يسبدرها 
الوزالقوىالعونالاجراءة ايه 


«جمهورية مسبرالعمرية 


هي بحث سرقة الساكن فى المناطق الحضرية * 


هج معاملة المذئبين طبقا لقواعد الخد الأدنى ( الجزء الثانى 
للنقربر النهائى ) * 


و وسيط الرشوة الذى لم يتعد فعله العرض أو القبول ٠‏ 
ه ندوة نقل الكلى والكلى الصناعية ٠‏ 
مقالات باللغة الانجليزية 


ه دود اكدرسة والسلوك الملحرف بين الشباب فى ج٠م*ع*‏ 


و نآثير النسمم الزمن استخلص الحشيش على السلوك 
الجسى قى الفثران * 


يه التعرف على مادة اللائيت بااستخدام الطشلرق 
الكروماتوجرافية وطرق التحليل الطيفى ٠‏ 


العدد الأول مارس ١91/8‏ المجلد الحادى والعشرون 


از التوى الإعرتتاراتتاعية وأجزالة 


رئيس مجلس الادارة 
الاستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة 
أعضاء مجلس الادارة : 


الستسار ابراهيم مصطفى القليوبى »2 الدكتور حسن الساعاتى ,2 
اللواء حسين محمود ابراهيم » امستشار حسين عوض بريقى » الدكتور زكريا 
الدروى ء المستشار عسل بغدادى » المستشار طارق البشرى ١‏ اللواء محمد 
صلاح الدين عثمان 0 المستشار محمد فتحى ٠‏ 


اأجلة المنائية القومية 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بريد الخزيرة ‏ القاهرة 


رئيس التحرير 
الاستاذ الدكتور احمد محمد خليفة 
فائب رئيس التحرير 
الدكتور سيد عويس 
سكرتير التحرير 


أسامة عبد الله قايد 


جنة النشر 


الدكتور سيد عويس » الدكتور عادل عازر » الدكتورة نهى فهمى > 
محمد هويدى » أسامة عبد الله قايد 


ثمن العدد نصدر ثلاث هرات فى العام الاشتراك عن السئة 
للالون قرا مارس > يوليو - ومس تسعون: ترشا 


الكجلة الجنائيّة .القومية 


العدد الآول مارسس ١51/8‏ النجاد الخادى والعشرون 


'محتوفات العدد 


بكسوث : 
مي بحث سرقة المساكن فى المناطق الحضرية 
الدكتور ابراهيم آبو الغار م م م 5م م 40 مام ## 
5 معاملة اللذنبين طبقا لقواعد الحد الآدئى ( الجزء الثاني للتقربر 
النهاثى ) 
الدكتور أحمد المجحدوب 5 4 ٠ ٠ ٠ ٠‏ و 3 8 594 
مقسالات. : 
© وسسيط الرشوة الذى لم يثعد فعله العرض أو القبول ْ 
المستشار سمير ناجى ٠ 5 ٠ ١ ٠ ٠ ٠‏ 5 1 539 
ندوات : ش 
نْ 'ندوة نقل الكلى والكل الصناعية : 


م .التبياع بالكلى البشرية وبيمهسا من وجهة العظر التقيسافية 
الاجتماعية المصرية 


الذككوو: ديه اعويش ا الا لوا لوو حو اللي و9 


ب دراسة عن مشروعية نقل الكلى وموقف 0 منها 
الفسيخ عبد الرحمن الجمار ل ٠ 0 5 ٠‏ أا١١‏ 


هدى مشتروعية نقل الأعضاء النشربة من الناحية الكنائية 
:-لالأسيتاة أستامة “عبد الله قايد ٠ه‏ م ٠.٠‏ .ااه هلول 


. دور المهندس فى استخدام الأجهزة الطبية وصناعتها 
الدكتور محمود يوسف سسيعادة ٠. ٠.‏ 5 6 هم الل 


ات الضوابط القانونية لمشروعية نقل وزرع الاعضاء ٠‏ البشرية 
الدكتور أحسد شرف الدين 8 5 . 5 1١١‏ 


عفن رمرية: باوكا لحنت العو 
اللواء دكتور زكريا الماز 5 ٠. ٠ . ٠ ٠ ٠‏ ل 1١‏ 


. حول عمليات زرع الكلى 
الدكتور بحيى الرخاوى 3 5 5 5 5 5 00 ١5١ ٠‏ 


5 القصور الكلوى وأمراضه : ا 
الدكتور محمد صفوت م 6م .له اه 5 مدل 


ب ( ملحق ) فتوى من الأزهر الشريف +٠ ٠ ٠ 60 ٠ ٠‏ “*و( 
مقالات بائلغة الانجليزية : 


© قور المسرسة والساولة النعرف بين السباب فى ج: ,م٠‏ ع 
الد كتورة نجوى أحافظ 5 3 « 0 0 ٠ ٠‏ 3 0 32 


ه تأثير التسمم المزمن تاكن الحشيش على السلوك الجنسى فى 
الفثران 

الأستاذ حمدى المكاوى وآخروت ا ل 0 واه للا 
© التغرف عل مادة “اللانيت اباسنستخدام الطرق الكروماتوجرافيسة وطرق 
التحليل الطيفى 


الدكتوز حسين المكاؤى وآخرون 6.0 606060 م ام ام فإ" 


بحث سرقة المساكن فى 


اكناطق الحضربة بمديئة القاهرة 


الدكتور ابراهيم أبو الغار (#) 


مقدمة البحث وخطته : 


تعد جريمة السرقة ظاهرة اجتماعية عرفتها المجتمعات البشيزية منذ 
قديم الزمان » وتمثل هذه الجرائم خطرا داهما يهدد أمن الناسٍ أوسلامهم. , 
ومن أجل ذلك كانت هناك عقوبات رادعة توقع على مرتكبيها فاذا م 
الى تفسير القرطبى ٠‏ وحجدنا أنه يقول «وقد قطع السارق فى الجاعلية وأولمن 
حكم بقطعه فى الجاهلية « الوليد بن المغيرة » فأمر الله بقطعه في الأسلام , 
فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاسلام من الرجال 
الخبار آبن عدى بن نوفل بن عبد مئاف ٠‏ ومن النساء مرة 5 بنك ملقنان بن عيذ 
الأسد من بنى مخزوم ٠‏ وقد قطع أبو بكر الصديق رفضى .الله عنه » يد الرجل 
اليمنى الذى سرق العقد ( عقد أسماء بنت عميس زوج أبى :بكر الضديق ) 
فقطع يده اليسرى ٠‏ ا 


وقد جاء القرآن الكريم فى شأن السارق والسارقة قول الل تعالى': 
« والسارق والسارقة فاقطعوا| أبدبهما جزاء بما كسسيا تكالا من ن اللهر الله عز بن 
حكيم » صدق الله العظيم ٠ )١(‏ 


ومما يؤكد وحود عقوبة لجريمة السرقة منذ قديم الزمان أن أوراق البردى 
زاخرة بالمحاكمات عن السرقات 2 وكانت العقوبات قاسية والبية' إلى أبعد 


عد مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب ب جامعة القاهرة ٠‏ 

٠ سورة المائدة »2 الآية /إلا‎ )1١( 

(؟) دء رعورف عبيد ع بحث فى القضاء الجنائى عند الفرعنة ٠‏ المحجلة. الجنائية, القرمية , 
المجلد الأول ء العدد الثالث , توقمير ١19508‏ , صي١ءص‏ , وه الإلم + 


عب عدت 


الحدبود 5 وقد ذهب »2 ضرودوت « الى أنه تمصع دن كهنة عين شمس قصة 
عن لص قبض عليه متلبسا بأمر من الملك , فكان اللص يطالبهم بقطع رأسه 
قبل أن تقع عليه عين الملك ٠‏ وقد تطورت عقوبة السرقة لدى الفراعنة بين 
الاعدام البسيط أو على الخاذوق والسخرة الجنائية والسجن وجذع الأنف»٠‏ 


وقد اهتمت المجحتمعات العصرية الحدثشة بجريمة السرقة وضمنت 
قوانينها العقوبات الرادعة لهدّه الحراثم » حيث صنفت العقوبة وفقا لدرجة 
الخطورة المترتبة عليها » فهناك الجدح وهى نتمثل فى السرقات البسيطة ,2 
وهناك جنايات السرقة وهى تتمثل فى السرقات التى تنم بالاكراه وتح تهديد 
السلاح ٠‏ “ 


ويمثل البحث الذى نحن بصدده آلآن نموذجا لجرائم السرقة فى المناطق 
الحضرية بمدينة القأهرة » حيث تنم أختيار (510؟) حالة ) وهى ثتمثل عينة 
البحث ) . من المجنى عليهم » والذين قاموآ بالابلاغ عن حدوث حالات سرقة لهم 
خلال عام “ا ”#9 5/ا9١‏ + وقد لم اختيار هذه العيئة من مناطق مختلفة بمدبنة 
القاهرة » حدث مثلت هذه العيئة المناطق الحضرية المتقدمة ( المستوى الأول ) ' 
والمناطق الجضرية المتوسطة ( المستوى الثانى ) والمناطق الحضرية الدنيا 
(.المستوى الثالث ) ٠‏ 


وقد اعتمد البحث أساسا فى الحصول على البيانات من المجثي عليهم 
من خلال استمارة للبحث ثم آعدادها » وقام فريق من الباحثين يتطبيقها على 
عيتنة البحث المذكورة وتم تطبيق آلاستمارة وجدولتها وتحليلها على الصورة 
التي سيرد ذكرجا .فين بعد ٠‏ 


وتنقسم الدراسة الى قسمين أساسيين : يتضمن القسم الأول دراسة 
نظرية لجريمة السرقة واتتضمن : ش 
٠‏ علو جريمة السرقة فى المفهوم الاجتماعى ٠‏ 
جاو جريمة السرقة فى المفهوم القانونى ٠‏ 
أما القسسم الثانى فيشمل تحليلا اجتماعيا لسرقات المساكن المبلغ عنها 
وبُشسمل : 
85 'الأوضاع الإاجتماعية والاقتصادية للمجنى عليهم : 


عل الظروف, السكنية للمجنى عليهم ٠‏ 

35 الظروف المهيئة لحدوث السرقات *. 
كتين لبجالات السرقة + 

جد الدوافع المؤدية للسرقة وكيفية مواجهتها ٠‏ 


٠ ٠ *. ٠ ٠. . + ٠ ٠. 


وتحاول فيما يلى توضبيع بعض حوانب الدإراسه .حسب التقسيم السابق 
الاشارة اليه ٠‏ 


.وبالنسية . للقسم الأول : الخاص بدراسة جريمة السرقة من يغخلال. 
وجهات النظر الاجتماعية والقانونية ٠‏ فقد اهتم كثير من علماء .الاجتمااع يدراسة 
الجريمة بصغة عامة » وجر:يمة السرقة بصفة خاصة ٠‏ ذلك أن الجر يمةقئ المنظور 
السوسيولوجى تعد احدى المشاكل الأساسية التى تمثل خطرا دآهما ينجم عنه 
سوءالتنظيم الاجتماعى 018028811286105 [830618: ولعل مردذلكأن المجرمين 
بمارسون أنشطة اجرامية وأععالا خطيرة تهدد بداء المجتمعككل» وتهدد.كلدلك» 
الجهاز الحكؤمى ٠‏ والقوآنيل المنظمة للحياة الاجتماعية ٠‏ 


وتذهب الباحثة « مابل اليوت » 111106 .1/1 فى .كتابهآا « الجنيمة 
فى المجتتمع |الحديث » أن هناك بعض الجرائم التى تعير عن المصالحالشخصية 
لأشخاص يبخثون عن إشباع حاجاتهم ورغباتهم الخاصة 'فقط » غير آخذين 
فى الأعتبار أمنُ الآأخرين ورفاهيتهم أو المحافظة على ممتلكاتهم 'الخاصة » وبذلك 
فأنه يمكن «القول بأن هؤلاء تحاون طرا يهدد أمن الآخربن وحريتهم ا 


وتأسيسا على أذلك:” تصل « البوث » الى أن الجراثم ' تمثل خحظر١‏ هدد 

القانون ويهدد الماختمع' بأسره » فالجرائم تمثل خطرا ضد 'قيم٠الأماقفتسة‏ 

"اقغطوط 2ه 1168و77 ١‏ وضد الرفاهية العامة , آلتى يعتبرها المو[طبؤن" 
دعائم أساسية فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


وتقسم « البوت » الآنماط الكبرى الشائعة للجريمة: بين اللسجيرنن 
المحترفين ‏ 8آقصتصطايه لهدمنودع2ه2م الى الأشكال الآنية : 


2 9 ا ولإناع ونم 11 د 58 550 1110 69 
.2 ,1952 ,.2].7 ,وععطمتاطنام وسمطامجط 


ات 


٠ السرقة . وبقصد بها سرقة ممتلكات الئاس أق أموالهم‎ ١ 

؟ ‏ اسمتقيال البضائح المسروقة . وترتكب هذه الجرائم بواسطلة 
الأشخاص الذين يعملون فى اليضائع المسروقة . وذلك عن طريق عمليات الشراء 
أو «استقبالها كعملاء 


عت الاختلاس والغش بكافة صوزه وأشكاله ع 
 :‏ ابتزاز الأموال بالتهديد ( البلطجة ) ع ستععامطامة2 
ه ‏ المقامرة بأشكالها المختلفة ٠‏ 


أما بخصوص السرقة . فيقصد بها السطو والنهب واللصوصية 
وتشمل هذه الأعمال كلها سرقة ممتلكات شخص الآخرين ٠‏ أما السطو فيقصد 
به من الناحية آلفنية ‏ كسر منزل أو مصنع أو مخزن أو أى منشأة أخرى 
ودخول هذا المكان بدافع السرقة من أى نوع من الأنواع ٠‏ 


٠‏ وتكسيف و البوف © إن الشخص ,الذى يسرق بضائع من مخزن أو عريات 
موجودة فى الطريق العام 1 يطلق عليه لفظ سارق أولص لأعلط" فاللص 
هو الشخص الذى يستولى على ممتلكات الآخرين سوآء تم هذا الاستيلاء 
فى حضورهم أو غيابهم » ويتفق مع هذا الرأى « جيروم هال » للقت .ل 
فْنٌ كتابه « مُقدمة للسرقة والقآنون والمجتمع » الذى صدر سنة 5ا59١ ٠ )١(‏ 


: ؤلا ريب أن عؤلاء اللصوص الدين يقومون بعمليات السرقة والاستيلاء 
على 'ممتلكات 'الآخرين ٠‏ تكونون معروفين بصورة وأضحة ومحددة فى المدن 
الكيرى ٠‏ ويكون شاغلهم الأكبر هو سرقة المنازل والمخازن والفنادق ١٠٠الخ٠‏ 
وعلى الرغم من أن قوانين العقوبات تقف بالرساد أمام هؤلاء المجر مين ونوقع 
عليهم, أشكال, العقاب المختلفة التى تن م نتفق . وطبيعة آلأفعال التى بر تكبونها 7 
ودرجة الخطورة التى تشكلها جرائمهم ٠‏ ألا أن هذه الجرائم لا تنتهى على 
الاطلاق .؛' حيث نجد أساليب التحايبل والخداع التى يتبعها ممؤلاء المجرمون 
لارتكاب أفعالهم بعيدا عن أعين الرقابة والسلطة ٠‏ 


أما هؤٌلاء الذين تقتور وظيفتهم على استقيال البضائع المسروقة فانهم 


80017 0 كتها بأقعطة م تمتاعدنهضصطط رعصسمعل ,للهعظ (1) 
,الأطمعالا 801 م ه10 


ف لاله 


يعتبرون مذثبين ٠‏ ومثلهم فى ذلك مثل .الاين يقومون بارتكاب.عمليات البسيقة. 
أو.النصب والاحتيال , أو مكل آلذين يقومون يأمدادهم باليضنائع البلروقة. 0 
الا أن هذه آلفتة يندر وقوعها بحت طائلة العقاب. » ولعل عرد ذلك الى ؟نهيا: 
تعمل فى الخفاء.وفى نكتم شِدِيد , فضلا عن .أن عمليات. تسليم المسروقات' تتم 
بصور مختلفة يصعب معها عمليات الضبط والتلبس . بصور دقيقة .وثابتةيا): * 


تصنيف الحراثم يبن الريف والحضر : 

'” تختلئف" الجرائم بالختلاف المجتمعات 3 وى فى المجتمع "الؤاخد تلن 
بين ريفها وحضره' وبدوه' 2 وقذ 'اطهتمك بهذا الموضوع دراساث كثيرة منتخشتطة 
نذكر منها الدراتانة "التى قام بها همارشال كليئتارد > التتمسنان. لم11 
فى كتابه « سوسيولوجية السلوك المتحرف » » فى الفصل الثثالث « التحضر 
والحضرية والسلوك المننخرف » * وقد أوضح قى كمذا الفصل طبيعة الجريمة 
واشكالها اللختلفة فى المجتمع الحضرى [فه) ويلخص ' د كليتارد 2 ..نتائج بحرث 
قام به بهدبف: 'التوقف على العلاقة بين التحضر والجريمة وبصفة خاصة ب 
التحضر وجرائم المال ٠‏ فتذكر أن هناك بعض الباحثين قد لا حظوا, أن متناك 
فروقا كمية فى حجم الجريمة بين المدن المختلفة » وقد أرجعوا هذه الفروقا الى 
اختلاف درجة التحضر ء ومن بين الذين أوضحوا أن ارتفاع درجة التحضر 
يؤدى الى ارتفاع نسب الجريمة ؛ العالم الفرنسى « أميل دو ركيم » » وقد تأكدت 
صحة هذا الرأى عن طريق بحث ثم اجراؤه على نمط من التحضر » وهو نمط 
المدينة الكبيرة 


وقد ذهب « كلينارد » الى أن نسية الجراثم تختلف باختلاف كل منطقة 
وفقا للسمات الحضرية ٠‏ وأن هناك سمة مشتركة بين مجرمى المناطق الحضرية 
التى رغم اختلاقها فى درجة التحضر . الا أنهناكسمة مشتركة بيثهم وى 
صفة « الحضرية » ومعناها الحرآك 21011167 والعلاقا تاللاشخصية ,والاختلاط 
بالجماعات المختلفة » وزيادة ميل الاقرراد الى ارتكاب الجر يمة مع جماعة 


وقد نوصل « كلينارد » آلى أن الانجاهات ذات الوسائل القنية المعقدة 
المرتيطة بالسمات الحضرية'2, وكذلك خطورة تزايد جرائم السلب التى ارتكبها 
40 ,نر راك .زه ,خأه111ئظ (1) 


,1801 بتتاماتقطعط غسقتوعآ1 له 50610160837 .1.5 ,0تمتمصنتات (2) 
.8 - 60 .وم (3 .ظطء) ,1964 ,صمغأقمة79؟ هسه امتمطعصاظ 


١‏ لت 


المجرمون ١‏ قد زادث بضورة متتزايدة مع زيادة درحة التحضر .٠‏ أما مجوهو 
المناطق الزيفية فلم تظهر بينهم جريمة سلب عنيفة آلا فى حالات نادرة ٠‏ وقد 
اكتشف كذ لك إن هناد نسبيية: كبيرة من مدر مى المناطق المعتدلة التحفس »2 
والمدناطق 'المر تفعة. التحضر قد ارتكبيت جردمة اليسبطو ليلا » وكذلك السرقة , 
كما.تَضنّم أيضا زيادة. جريمة السرقة بين سكان المديئة ٠‏ 


وهكذا نرى أن جراثم السلب والسطو تظهر يسور واضحة وهركزمٌ فى 
المناوطلقي المتحضية : أي فى المدني الكبيرة, ٠‏ وقد اتجهيت. د مايل اليو » نفس 
الإتجاه. عندها. أشارت الي أن جرائم .السرقة واللصوصية وأعمال. البهيي انما 
برتكبها مجرمون عتاة معروفون معرفة واضحة فى المدن الكبيرة. ٠‏ 


ورفص جمهورية مصر العربية تشسير احصاءات الأمن العام بؤزارة الداخلية 
الي أن جرائم 'السرقة (الحنادات منها ) تزيد فى المناطق الحضرية عنها ذى 
المبأطي غير الحضرية ٠‏ والحدول التالى بوضح جنا يأت السرقة القى وقعت نهار 0 
أو" ليلة” » داجل وخارج المناطقي السكنية فى محافظات الجمهورية و عاهي 
م 1 : د 


جنايات السرقة. النسبة 
ش المجافظات. ب 3 اللثوية 
ْ ل دوا لش ع للزيادة 

8 >" أو الخ 
القاهرة و ومع 0 5 
الاسكندربة 3 53 ع8 5 
الاسماعيلية .١‏ م -؟” > 
بورسعيد - ١‏ د[ ءءء( 
السويس - ٠ ١ ١‏ 
دمياط - 3 3 - 
القليوبية. رف 1 + “7 5 
الدقهلية 53 /ى د 15 
الشرقية 4 / ١.١20 ١+‏ 
البحيرة ١‏ 19 5 5" 
الغ بية 4 ١‏ -5 43 
كفر الشبيخ. 7 5 وم 7 
المنوفية 0 2" +" 3 
الجيزة لد لف -8م فى 
بنى سويف الا اه 7١‏ 
الفيوم 1 ١‏ ده 1 
امنيا ١١‏ ذأه +1 0 
أسبيبوط 16 1١‏ ؟ ١‏ 
وها و ا“ ل فى 
قببنا 16 1 9 1 
أسسبوات / 0 +1 5 
البجر الأجمر 7 ١‏ 0 0 
مطرورم . 1 0 - ب 
الوادى_الجلويه : 0 5 ١‏ 
المجموع 7 الآه5 ١"‏ / 


يدث #اأاكه 


ويئضح لنا من الجدول السابق توزيع جنئايات السرقة خلال عام ١459‏ 
+191 م )١(‏ موزعة توزيعا جغرافيا حسب محافظات الجمهورية 2 وواضعمن 
عذا الجدول أنه لا يضم الا جتايات السرقة حسيمآ شير اليها قانون العقوبات 
المصرى » ومن ثم فان هذا الجدول لا يتضمن الجنح الخاصة بالسرقة ٠‏ 


وبوضح .الجدول أن جنايات السرقةكانت(؟6١)‏ سنة 19539 فى جمهورية 
دصر العربية . [آنخفضت الى (5850؟) جناية سنة 1917٠١‏ »2 وتمثل نسسية النقص 
فى الجنايات 85/ عما كانت عليه سنة ٠ 1١959‏ 


كما يوضح الجدول أن هناك محافظات زادت فيها جنايات السرقة 
بصورة رهيبة ففى محافظة أسوان زادت جنايات السرقة بنسية :١٠٠ثثر‏ حيث 
كانت جنايتان فقط عام ١939‏ ء وارتفعت الى ثمان جنايات عام “191 ٠‏ 


السابق بنسبة 6٠٠‏ حيث كانت جناية واحدة ارتفعت الى سبع جنايات 
عسام 1 9 

أما محافظة المنيا فقد زادث فيها نسبة الجنابات بنسبة ١٠١٠/رحيث‏ 
كانت )2 جئاياتث عام 65 2عارتفعت الى 05١١‏ جناية عام '٠/اوا ٠‏ وهذه 
الزيادة تدعو الى ضرورة تشسديد الرقابة واحتياعلات الأمن حتى يمكن' الحد من 
هذه الجنايات وتحقيق الآمن والاستقرار للمواظنين ١ ٠‏ 


وآذا ألقينا نظرة سريعة علىالجدول_ سالف الذكن ب اتضعأن محافظة 
القاهرة لم تتغير فيها جنايات السرقة عام ١51١‏ عما كانت عليه عام 1959 ٠‏ 
'ما محافظة الاسكندرية فيلاحظ أن نسبة جنايات السرقة فيها قد انخفضت 
بنسية 559/ عما كانت عليه عام 1939 ٠‏ أما محافظة بورسعيد.فقد العدءت 
فيها جنايات السرقة عام ٠ 117١‏ ولعل ذلك يرجع الى عمليات التهجير التى 
تمت فى مدث القناة نظرا لظروف ,العدوان الاسرائثيلى . ونفس :الحال تلاحظه 
فى محافظة السويس ٠‏ أما محافظة الاسماعيلية فقد انخفضت فيها محدم 
الجنايات بنسبة 717/ ء وفى محافظة الدقهلية انخفضت بنسسية 2/١4‏ وذى 
محافظة البحيرة انخفضت هذه الجنايات بنسبة "١‏ » وفئ الغر بية 'انخفضت 


)١١‏ وزارة الداخلية : ثقر ير الآمن العام 5 الهيئة العامة للبطابع الأميرية 4 الماهرة علاقاء 


- ١١ 


بنسية *5/ ٠‏ أما محافظة «لفيوم فقد انخفضت فيها هذه الجنايات بنلسبة 
8 ء, أما محافظة الوادى الجديد فقد انخفضت فيها جنايات السرقة 
3 ب ١٠ا/‏ آي 


ومن ناحية أخرى ارتفعت نسسبة الجنايات فى محافظة القليوبية بنسبة 
:5 / + وفى محافظة الشرقية ارتفعت بنسية 15 »ء وقى محافظة كفر الشيخ 
ا تقعت هذه الجنايات بنسبة ه/ا/ز » وارتفعت فى محافظة المنوفية بنسبة71/ 
اما بنى سويف فقد ارتفعت فيها الجنايات بنسبة 709١‏ ء بينما محافظة أسيوط 
زادت فيها جنايات السرقة بنسية 5 ع, أما سوهاج فكانت نسية الزيادة 
ذيها 259/ , وفى محافظة قنا كانت نسبة الزيادة ١٠١/ر ٠‏ 


ويلاحظ كذلك أن محافظة دمياط لم نتم فيها جناية سرقة 'واحدة حسب 
نقر بر 'الآأمن العام خلال عام ١91/9‏ 0 و بطبيعة الحال فان هذا فى رأبى - 
يعد أمرا مبالغا فيه آذ قد يكون خطأ فى عمليات التبليغ , كذلك يلاحظ 
انخفاض نسب جنايات السرقة بصفة عامة , ولعل مرد ذلك يرجع الى أن 
هناك ظروفآ ‏ سيأتى ذكرها عند معالجة جريمة السرقة من المنظورالقانونى - 
ينبغى توافرها لتكون السرقة فى عداد الجنايات » وكم هناك من جتح 
السرقة التى تحدث ء» ولكن ينقصها بعض الشروط والأركان القانونية لتصير 
فى عداد الجتايات + ومن ثم أصبح من الضرورى تعديل بعض هواد قانون 
العقوبات المصرى فيما يتصل بالسرقة حتى تصبح جريمة السرقة جناية فى 
بعض الحالات الأخرى غير نلك التى نص عليها القانون » وحتى تساير ظروف 
«مجتمعنا المتطور . وأنواع جرائم السرقة آلتى أصبحت تحدث فى حالات كثيرة 
وبمور بشعة تهدد أمن المواطئين ٠‏ 


أما الرقة من المنظور القانونى فيقصد بها «اختلاس أموال متقولة 
لغير الجائى بهدف تملك هذا المال » * 


والسرقة فى القانون المصرى ‏ فى أبسط صورها . تعتبر جنحةطبقاللمادة 
(4؟*ع) ٠»‏ وقد يقترن بها بعض الظروف المسددة فتصبح المسئولية فيها 
نه شانيا ضعة م وهذا حيحيا ناف فى اذك /13 م« لوقه سم 
المسئولية الجنائية فى السرقة أشد مع تغير وصفها من جنحة الى جناية كما 
هو الحال فى حالات السرقة باكراه (م5١؟‏ ع) ٠‏ وكذلك السرقة التى تر تكب 
فى الطريق العام ١‏ موالاع) ٠‏ وقد يقترن بالسرقة ظر ف مخفف» فتصبح 


االردسه 


المستولية الجنائية فيها أخف مع دقائها جنسية وهنا طيقا للمادة (9ااع)(0) * 


فالسرقة من وجهة ١‏ لنظر 'القانونية هى اختلاس مال منقول مملوك للغير 
دون رضاه بهدف تملكه + فهى بذّلك اعتضآء بيقع على حيازة المنقول ٠‏ وملكيته 
معا فى القانون المصرى + 

وتعتبر جريمة السرقة مكتملة اذا ضيطت الأشياء المسروقة لدى المتهم فى 
منزله أو دؤلابه أو جييه » وثيت أنه هو آلذى قام بالاستيلاء عليها والاستحواذ 
عليها ٠‏ ولا شك أنضا أن تكون هذه الجرييمة ثامة اذا أكل الجانى الطعام 
المسزوق , ولو فى مكان ارثكاب الجريمة 9) * 


ويتجه البعض الى القول بأن جريمة السرقة تكون تامة مثتى خرج المسروق 
من حيازة المجنى عليه وأصبح تحت سيطرة الجاني وتصرفه ,الفعلى . ولو كان 
الملجنى علية لا بزال يتتبع أثاره أثقناء فراره بالمسروق كتشال بأخذ النقود 
من حيب المجحنى عليه ويضعها فى جيبه ويسعى فى الهرب ٠‏ وتكون. نامة اذا 
ما وصل. الجانى إلى مأمنه بالمسروق وأودعه المكان المعد له ٠‏ 


وانرى بعض الشبرائع أن جريمة السرقة تعتبى تامة بمجرد رفع المسروق 
من مكانه أو تحريكه أو تقليبه وهو فى مكانه . أو فك صواميل الآلة المتبتة بها 
فى الأرض أو فصل الشجرة من مكانها بهدف آخذها أو نحريك الحيوان من 
مكانه كما هو الحال فى القانونين الهندى والسودانى » مع أن هذه الأفعال كلها 
تعد شروعا فى القانون المصرى () + ْ 


وتنص المادة (91؟ع) على أن عقاب السرقة البسيطة غير المفثرنة بظروف 
مشددة هى الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سئتين ٠‏ بيئما تنص المادة 
(1ا؟ع) علي « أنه بيعاقب على الشروع في السرقات اللعدوذة من الجدع بالحبس 
مع الشغل مدة لا 'تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون ا 
5 وانمت فعلا » أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنئيها مصريا  »‏ أى أن العقوبة 


لق دء محمد محى الدين عوض ٠‏ القانون الجنائى ء جرائمه الخاصة + مطبعة جامعة القاهرة 
والكتابُ الجامعى + القاهرة ١919/5‏ , ص ٠1١6‏ 

(؟) دء محمد هحيى الدين عرض , القانوث الجنائى , المبسادىء 500200 
العامة , القاهرة , ١91/6‏ م ص ٠ ٠ 5١9‏ 

(؟) دء محمد محى الدين عوض ٠‏ القانون الجنائى : الميادى», الأساسية , المرجم السابق » 
ص “50 + 
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للشروع فى السرقة البسيطة طبقا للمادة (ا5ع) ى الحبسس مع الشغل 
مدة لا تحاوز سنة , أو الغرامة التى لا تزيد على عشرين جتيها مصريا * 


عن 

و يخقف المشبررع العقوبة على المسروقآات آليسيطة التافهة اذا كانت 

امسروقات غلالا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض وكانت قيمتها لا 
نزيد على خمسة .وعشبرين قرشا مصريا ' أما اذا زادت قيمة المسروق عن تلك 

القيمة وقت السرقة ٠‏ طيقث أحكام السرقة العادية وتقاضى الجانى 0 

المقررة فى آلادة (108؟ أو لاااع) حسب الأحوال :. وللقاضى أن بحكم بالغرامة 


التى لا تزيد على جنيهين مصربين فى حالات السرقة التافهة التى لا تزيد عن 
0 قرشا ٠‏ 


١‏ و تنص ألمادة 0 على أن .عاقب دالحيس ممع الشغل ؛, ٠»‏ فى الحالات 
الآنية 300 


١‏ على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من 
شجر أو خضر أو حطب ع ادا باق "تر يعون اذلف بواسطة كسر من 
الخارج أو تسمور باستعمال مفاتيح مصطنعية ٠‏ 


؟ - على السرقات التى تحصل فى مكان مسكوث أو معد لللسكن أو فى 
ملحقاته أو فى أحد المحلات اللعدة للعبادة 0 


؟" ب على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص غليها فى 
الناب التاسبع .من الكتاب الثانى 9 


٠ على السرقات التى تحصل ليلا‎  : 
٠ اه على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر‎ 
٠ 191/٠ اس ألغيت بالقانوك رقم 9ه سنة‎ 


7و م على السرقات التى تحصل ٠‏ من الخدم بالآأحرة اضرار بمخدؤعيهم 
أو من الجبييتخدفين أو «إلصباع. أو الصببنان فى معامل أو خوانيت العم 
أو فى المحلات إلتى ,شمتغلون فيها عادة ٠‏ 


م عاعلى الشركات ىتتسل من العترنين لكل الاشنياء 2 قي العر بات 


٠ )07( قإنون العقوبات المصرى مادة‎ )١( 


١5 ب‎ 


أو المراآكب أو على دوآب الحمل أو أى انسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد 
اتباعهم ٠‏ اذا سلمتالأشياء المذكورة بصفتهم السابقة ٠‏ 
ه ‏ على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الحرحى من الأعداء ٠‏ 


'أما بخصوص جنايات السرقة ٠‏ فانه يقصد بها السرقات العادية عنى 
ان يقترن بها ظرف وآحد أو عدة ظروف رأى المشرع معها أن الجر يمة تعتسر 
خطيرة على الآمن الاجتماعى أكثر من غيرها , من أجل هذا وضع لها عقوبة 
إلجناية عند التفريد التشريعى للعقاب ٠‏ وقد نص المشرع المصرى على تلك 
الجناياث فى الموآد (١؟)‏ الخاصة بالسطو . (5١1؟)‏ الخاصة بالسرقةباكرام » 
(550) الخاصة بالسرقة فى الطريق آالعمومى . )5١53(‏ الخاصة بالسرقة الثتى 
تحدث ليلا من عدة أشخاص يحمل أحدهم سلاحا 2 (5١؟‏ مكرر) الخاصة 
بالسرقات التى نقع على أسلحة الجيش . (11١؟‏ مكرر ثانية) الخاصة بالسرقات 
التى تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى المواصلات 
التليفونية أو التلغراقية ٠‏ 


وننص المادة 7١‏ عقوبات ) على أنه د يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 
من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسية الآنية 0 


الأول : 6ن نكون هذه السرقة حصلت ليلا ٠‏ 
الثانى : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر ٠‏ 
الثالت : أن يوجد مع السارقين أو مم وأحد منهم أسلحة ظاهرةمخباأة ٠‏ 


الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقا تهاب 
مسكونة أو معد للسمكني بك بواسطة نسور جدار أو كسر باب ونحوه أو 
استعمال مفاتيعمصطتعة أو بواسطة التزيبى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى 
أو ابراز أمر مدعى صدوره من طرف الحكومة 0 

الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه أو التهوييد 
داستعمال أسلحتهم ٠‏ 


وقد رأى المأشرع الممرى أله اذا احتمعت هذه الظطظروف معا فى ارتكاب 
سرقة على مكان مسكون أو معد للسكن فانها تدل على ميول خطيرة للجناة 
واستهتار شديد بالأمن , ولذلك شدد العقاب على الجناة أكثر من المنصوص 
عليه فى المادة 3١1‏ ع) وغير وصف الجريمة من جنحة آلى جتاية ٠‏ 


ب 16 ب 


أما الحادة (5١9اع)‏ فانهآ تنص على « انه يعاقب بالأشغال الشساقة 
المؤقتة من آرتكب سرقة باكراه » فاذا ترك الاكراه أثر جروح تكوت العقوبة 
هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المأقعة ٠‏ 

فالاكراه وحده اذا ما اقترن بالسرقة يقتبها من جنحة الى جنئاية » ولعل 
الحكمة التى رآأها المشرع من ذلك:, هى أن الجريبة فىهذه الحالة تعتبر اعتداء 
على الخال والشخص معا ٠‏ والاكراه يعنى استعمال العنف نحو شخص من أجل 
تسهيل ارتكاب عملية السرقة » أو بمعنى آخر , هو استعمال وسيلة قسربة 
تساعد فى تعطيل' مقاومة اللجنى عليه أو غيره من الأشحاص أو اعدام مقاومته 
للتمكن من ارتكاب السرقة أو تسهيل اتمام ارتكابها » 


وتئص المادة (0١؟‏ عقوبات ) المعدلة بالقانون رقم 9ه لسنة 191١‏ على 
أنه يعاقب بالأشغال الساقة المؤيدة واللؤقتة على السرقات التى ترتكب فى 
الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى احدى وسائل 
النقا, البرى أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية : ش 
كك 

(ولا : اذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل 
حاملا سلاحا ظاهرا أو مخيا ٠‏ 


ثائيا : اذا وقعلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الاكراه : 


كالثة : اذا قنك الكرقة ولو من شخص وآحد يبحمل سلاحأ وكان ذلك 
ليلا أو بطرق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح * 


وفى الحقيقة نرى أن المشرع يجعل من السرقة جناية فى هذه الحالة من 
أجل تأمين آلمارة وما ينقلون فى الطرق العامة الخارجية حيث يصعب النجدة فى 
هذه الحالأت ,2 وفى وسائل النقل سواء كانت متحركة فعلا أو واقفة فى 
المحطات أو المطارات أو الموالى , ذلك لأن الاعنداء على الركاب بالسرقة فى 
هذه الخثالأت' يعتبر اخلالا جسيما بالآمن 2 واستهتار! بالقانون ٠‏ ولقد كان 
القاثون الرومائي' يعاقب على السرقات التى تحدث فى الطرق العمومية بالنفى 
أو الوضح فى الليمان » فاذا ما استخدم السارقون أسلحتهم أو انخدوا هن 
تلك السرقات حرفة لهم ٠‏ تكون العقوبة الاعدام ٠ )١(‏ 


«٠ ٠. .‏ آئ 9.٠‏ د 


(]) دء محمد محى ألدين عوض » الفانون الجنامي » المبادىء الاساسية والنظريات العامة » 
اللر جم السابق هن , ل/ا٠؟ا‏ ه* 


<5 0 


نتائج الدراسة : 


1006 القول بأن عينة الدراسة تسمل (40؟)أحالة من الذين تعرضنوا 
للمبرقة » وفيما .يلى نعرض لمعطيات الدراآسة وفقا للبيانات الى تم الحصول 
عليها من خلال تطبيق استمارة البحث على هذه العنية » ونعرض لهذه النتائع 
فى الصور التالية : )١(‏ 

أولا : الأوضاع الاجشتماعية والاقتصادية للمجنى عليهم * , 

ثانيا : الظروف السكنية للمجنى عليهم * 

ثالثا : الظروفى المهيئة لحدوث السرقات ٠‏ 

رابعا : تحقيق لخالات السرقة ٠‏ 

خامسا : الأسباب الثى أدت للسرقة وكيفية مواجهتها ٠‏ 

7 سبادسا : خاتية ٠»‏ 


ونعرض قيما يلى نتائج كل حالة من هذه الحالأت السابقة : 


آولا ‏ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجنى عليهم : 


0 ا الأوضاع' الاعاي اا للميدئ 00 
عليهها بتصادرما لوم ء 


2 7 بالنميبة للحالة التعلميسية للمجنى عليهم فقد آوضحت الداراسة أبن 
نسية الأميبة بين محموع البحث فى مستوياته الثلاثة تبلغ (53) عالة أى بابز » 
وتحبل المنطتة الأولى ٠.هالة‏ واحدة فقط , بينما المنطقة الثانية بصان فببها عدد 
جالات الأمية الى )١١(‏ حالة بنسبة 2٠٠١4‏ 2 وترتفع هذه الجالابف فى المنطية 
الثالثة: حبيث تصل )١5(‏ عبالة شسة *ر5ا/ ٠»‏ 


)١(‏ هذا عرض لتتائج ببتحث سرقة المساكن فى المناطق الحغفرية بمداثئة القاعرة الذى قام 


المر كن القومى البمبحوث الاجتماعية والجنائية باجرائه , وقام كاثب ,هذه السطور بكتابة التقرير 
النهائي له بتكليف من اللمركز ٠‏ 


دالاأاب 


وقد أوضحت الدراسة كذلك أن نسبة من يقرأ أو يكتب بالنسية لمجموع 
عينة البحث اركا/ ( ل/ا5 حالة ) ٠‏ أما الذين نالوا تعليما أقل من المتوسط 
فنسيتهم 5ر؟/ ( لا حالات ) من مجموع العينة ٠‏ 


وقد وصلت نسية :الذين ثلقوا تعليما متوسطا #ارة/ ( 5؟ حالة ) » بينما 
نسبة الذين تلقوا تعليما فوق المتوسط فيبلغون )١81(‏ حالة بنسبة؟ر74/ 
من بينهم(89) بنسبة 4ر٠25‏ فى المنطقة الأولى 2 (؟ه) خالة بنسية 594/ 
فى المنطقة الثانية , (ه5) حالة فى المنطقة آالثالثة بنسية #؟ر؟ه/ررء 


وبذلك نصل الى أن ما يقرب من ثلثى عيئة البحث تلقوا تعليما فوق 
المتوسط », بينما آلذين نالوا تعليما أقل من المتوسط لنسيعهم شغيلة واتكل 
5ر؟/ من مجموع عينة البحث ٠‏ 


أما بالنسبة للحالة المهنية للمجنى عليهم , فقد أوضحت لئا الدراسة 
أن مهنة الموظف تعد المهنة السائدة فى مجموع عينة البحث فى مناطقه الثلاثة 
حيث تصل الى )٠٠١(‏ حالة أى بواقع ه9/ز , وتلى هذه المهنة + المهن العليا 
وهى تشمل (لاهة) حالة بنسبة كرؤابز » ثم تأتى مهنة التجارة وهى تشمل 
9 حالة بنسية هر72(1 » ثم مهنة آلعامل وتشمل (19) حالة بنسبةل/ار5/ ٠‏ 
وقد لوحظ من بين أفراد عيئة البحث أن هناك (54) حالة بدون مهنة بنسبة 
5ره١ال/ز‏ ء وأن هناك خمس حالات مجندة بنسية /ار١ا/ز‏ وتنحصر الحالات المجندة 
فى المنطقتين آلثانية والثالثة » اثنتان فى المنطقة الثانية » وثلاثة فى المنطقة 
الثالئة ٠‏ 


الى جانب ذلك أوضحت الحالة المهنية أن هناك أربع حالات لم تبن أنواع 
المهن التى تعمل بها » من بينها ثلاثة حألات فى المنطقة الثانية , وحالة واحدة 
فى المنطقة الثالثة ٠‏ 0 


وأما بخصوص الدخل الشهرى للمجنى عليهم . فقد أوضحت لنسا 
الدراسة أن هناك (9) حالات بنسبة ؟ر؟/ز بقل دخلهم الشهرى عن ه اجنيها , 
وهذه الحالات تنحصر فى المنطقتين الثانية والثالئة » حيث يوجد (*) حالات 
فى المنطقة الثانية بينما فى المنطقة الثالثة (56) حالات ٠‏ 


أما الذين ير بد دخلهم الشهرى عن ١‏ جنية وبعل عن عشسر بنء هِبِلم عددهم 
(15) حالة بنسية 4ره/ وتنحصر هذه الحالات. ة في المنطقتين آلثانية والثالثة , 


1ت 


ونصيب المنطقة الثانية (9) حالات بنسبة اترة/ ٠‏ والمنطقة .الثالئة () حاألات 
بنسبة «؟رلل/ ٠‏ 


وبلاحل بصفة عامة أن أصحاب الدخول الصغيرة يتركزون فىالمنطقتين 
الثانية والثالئة وهى تعبر عن المستويات المتوسطة وآلدنيا فى مدينة القاهرة ٠‏ 


أما أصحاب الدخول آلعالية فتعيش الغالبية العظمى منهم فى المنطقة 
الأولى وهى المنطقة الراقية » حيث نرى أن الذين تنحصر دخولهم بين ٠ 6١‏ 
٠‏ جليه يبلغ عددهم (0؟) حالة بنسبة /لار؟١/زمن‏ مجموع عينة البحث » 
ونصيب المنطقة الأولى (5؟) حالة بنسبة ١ر55/‏ »2 أما المنطقة الثانية » فيخصها 
() حالات بنسية لاره/ز » ويبقى (4) حالات فى المنطقة الثالثة بنسبدلة 
/ارة / ٠‏ 


كما أوضحت ,الدراسة أن المنطقة الأولى لا يوجد بها حألات بتراوح دحُلها 
بين ١9‏ جنيه , 7٠١‏ جنيه , كما أن أكثر الحالات تتركز فى الفئة من ١‏ جنيه 
الى أقل من 6٠١‏ جنيه ,. وعدد هذه الحالات 5٠‏ حالة ٠‏ 


وبالنسبة لمصادر هننءا الدخل أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى 
للحالات المبحوثة وعددها (1؟؟) حالة آى بنسبة ؟ر9/ يعتمدون فىمصادر 
دخلهم على المرتبات الشهرية التى يتقاضونها من وظائفهم » وهذه الحالات 
بخص المنطقة الأولى منها (/ا) حالة بنسبة ؟ر؟/ا/ » بينما بخص المنطقةالثانية 
88) حالة بنسية *ركلال/ز ٠‏ بيئما المنطقة الثالثة يخصها (15) حالة بنسبة 
لارثلا/ز من مجموع الحالات فيها ٠‏ 


كما أوضحت الدراسة أيضا أن هناك (؟5؟) حالة تعتمد فى دخُلها على 
مرتب الزوجة وهذه تمثل /١١‏ من مجموع عينة البحث ٠‏ الى جانب ذلك نرى 
أن هناك (؟9:5) حالة تعتمد فى مصادر دخلها على العقارات 2 وهذا الرقم مساو 
للرقم السابق ٠‏ 


الى جانب ذلك أوضحت الدراسة أن هناك )١5(‏ حالة تعتمد فى مصادر 
دخلها على الأراضى ُ لؤراعية وهذًاآ الرقم يمثل هر لزمن مجمو ععينة البحث ٠‏ 
أما الذين يعتمدون فى مصادر دخولهم على الأعمال الحرة ١‏ فانهم بأتون فى 
المرئبة بعد الذين يعتمدون على مرتباتهم الشهرية » حيث يبلغ عددهم (01) 
حالة بنسبة ؟ر/1؟/ من مجموع عينة البحث ٠‏ 


- 1١9 


م يأنى بعد ذلك.الذين يعتمدون فى مصادر دخلهم على الأسهم والسئدات 
وهؤلاء يمثلون عددآ بسيطا (6) حالات فقط بنسبة ١ر5/‏ من بيئها 5 حالات 
فى المنطقة الآولى وحالتان فقط فى المنطقة الثانية ٠‏ 


ثائيا - الظروف السكنية لا متحلم عليهم : 

حاولت الدراسة فى هذا المجال تحليل الظروف السكنية للمجنى عليهم 
حيث أوضحت المنطقة | لسكنية من حيبث كونها منطقة منطقة ده شعبية أومتوسطة 
أو متحضرة ٠‏ وطبيعة هذا المسكن من حيث كونه مؤجرآ أو مملوكا للمجنى 
عليهم ٠‏ وكذلك أوضحت الدراسة حالة المسبكن من حيث ساطته أو رقية * 


وقد بينت الدراسة أن هناك )١315(‏ حالة من عيئة البحث بنسية رةه بر 
تسكن فى متاطق شعبية من بينهم (/91) حالة يسكنون فى المنطقة الأولى » بينما 
نجد أن بالمنطقة الثانية (/51) حالة , أما المنطقة الثالثة ففيها ٠٠‏ حالة 
ل 


وأوضحت الدراسة كذلك أن الذين يسكنون مناطق متوسطة يبلغون 
9 حالة من بين مجموع عينة البحث بنسبة ورة"١/‏ من بينهآ حالة واحدة 
فقط فى المنطقة الأولى » بينما بخص المنطقة الثانية بنسبة 7255 » أما المنطقة 
الثالئة فنصيبها ؟١‏ حالة بنسسية /١5‏ * 


أما الذين يسكنون فى مناطق متحضرة »2 فقد أوضحت الدراسة أن عدد 
هؤلاء (لالا) حالة بنسية مردكثر ٠‏ 


وخلاصةالقول فى هذا المجال أن الغالبية العظمىمنعيئة البحث وهى(135) 
حالة تسكن فى مناطق شعبية » يليها سكان المناطق الحضرية (/الا) حالة , 
ثم ,بلى ذلك أخيرا سكان المناطق المتوسطة حيث ييلغون 5:9 حالة فقط ٠‏ 


ومن حيث طبيعة المسيكن ب من حيث كؤنه ملكا أو بالابجاد أوضح آلدراسة 
الباقية وهى (/71) خالة بنسبة #رة/ز يملكون المسكن الذى يعيشنون فيه .٠‏ 


وقد آوضيحت الدراسنة الى جانب ذلك حالة المسكن آلذى يقطنه المجنى 
عليه من حيث كونه راقيا أم متوسطا أم بسيطا ٠‏ فاتضح أن الغالبية ١‏ لعظمى 
من عيئة البحث )١717(‏ حالة بنسبة 8ر708 ييقطنون فى مساكن راقية من بيئهم 


الت 


(60) حالة فى المنطقة الأولى » (7؟) حالة فى المنطقة الثانية , (00) حالة فى 
المنطقة الثالثة ٠‏ 


أما الذين يعيشون فى مساكن متوسطة فيبلغ عددهم (؟/) حالة من 
مجموع عينة البحث بنسبة لاره5/ هن بينهم (ه) حالات فى المنطقة الأولى , 
(41) حالة فى المنطقة الثانية » بينما فى المنطقة الثالئة (١؟)‏ حالة منمجموع 
العيتبة بتلك المنطقة ٠‏ 


أما بالنسبة للذين يعيشون فى مساكن بسيطة يبلغ عددهم (54) حالة 
من مجموع عينة البحث بنسبة هره3/ » حيث يخص المنطقة الثانية 59 حالة 
بنسية ؟كرخ5/ من مجموع ألعينة بتلك المنطقة » بينما بخص المنطقة الثالثةزه١)‏ 
حالة بنسية ور/١٠/‏ من مجموع العينة بتلك المنطقة » أما المنطقة الأولى فلم تظهر 
فيهأ ولا حالة واحدة ٠‏ 


النا ‏ الظروف المهيئة لحدوث السرقات : 

أوضحت الدراسة فى هذا الاطار الظروف والدوافع التى تؤدى الى حدوث 
السرقة » من حيث تتبع الكيفية التى يقضى بها المجنى عليهم أوقات فراغهم , 
والتقصى عن ظروف الخدم الذين يعملون لديهم ونوعهم وأعمارهم 2 وكذلك 
الفئات التى تتردد على مساكنهم بصورة مستمرة ومنتظمة » والفترات اللنى 
يتغيبون فيها عن مساكنهم 2 وكذلك الاجراءات التى بتخذوئها بعد انتهاء 
عمليات السرقة ٠‏ 


ومن حيث قضاء أوقات آلفراغ بينت الدراسة أن أكثر من نصف العيئة 
(1548) حالة بنسبة /رهوهة/ من مجموع عيئة السبحث نقضون أوقات فراغهم فى 
منازلهم » هن بين هؤلاء (5) حالات فى المنطقة الأولى » (5/!) حالة فى المنطقة 
الثانية . (9/) حالة فى المنطقة الثالثة ٠‏ 


كما أوضحت الدراسة أن هناك (817) حالة .يقضون أوقات فراغسهم 
بالحدائق العامة بنسبة 4رء5/ ,2 من بينهم (*7) حالة فى المنطقة الأولى , 
(١5؟)‏ حالة فى المنطقة الثانية . (؟) حالات فقط فى المنطقة الثالثة ٠‏ 


أما الذين ,يقضون أوقات فرآغهم فى الأندية الخاصة فيبلمْ عددهم (م*) 
حالة بنسبة 6ر؟٠١/‏ من مجموع عينة البحث ». من بينهم (90) حالة بالمنطقة 
الأولي ٠‏ (5) حالات في المنطقة الثانية » (؟) حالات فقط فى المنطقة الثالثة ٠‏ 


3001 مد 


هذا الى جانب أن هناك (9) حالات لم تثبين الأماكن التى تقضى فيهآ أوقات 
50 


والى حانب ذلك حاولت الدراسة الكشف عن بعض الظروف الأخرى 
المهيئة لوقوع السرقات ٠‏ وذلك عن طريق التعرف على المجنى عليهم الذين 
يستخدمون خدما + وقد كشسفت النتائج أن هناك )١55(‏ حالة بنسبةث ره //زمن 
عينة البحث يستخدمون خدما » بينما )١159(‏ حالة بنسبة 5ر255 لا يستخدمون 
خدما , بيئما اتضح أن هناك (؟١)‏ حالة لم تبين اذا ما كانت تعتمد على 
الخدم من عدمة ٠‏ 


وقد !تضح أنهناك (١؟١)‏ حالةمن بين آلذين ,يستخدمون خدما 2 (155) 
يعتمدون على خادم واحد.فقط » بينما هناك (؟١)‏ حالة يستخدمون خادمين , 
(؟) حالات تستخدم ثلاث خدم » حالة واحدة تستخدم أربع خدم » الى جانب 
هذا فان هتاك (؟) حالات لم يتبين عدد الخدم الذين يقومون باستخدامهم ٠‏ 
ومن هذا يتضح أن الغالبية العظمى من الذين يستخدمون خدما يعتمدوفث على 
خادم واحد وهذه النسببة تمثل 89/ من بين الذين يستخدمون خدما ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الذين يستخدمون خدما (55) حالة تستخدم خدما من 
الذكور » بينما )١١0(‏ حاألة بنسبة ؟رلالا/ز يستخدمون خدما من الاناث من 
بينهم (13) حالة فى المنطقة الأولى بنسبة "ركلار 2 (*5) حالة فى المنطقة 
الثانية بلسبة لارالا/ز , (55؟) حالة فى المنطقة الثالثة بنسبة لاركم/ ٠‏ 


وبالنسبة لأعمار هؤلاء الخدم كشف البحث أن هناك حالتين فقط كانتا 
تستخدمان خدما فى سن أقل من عشر سنوآت + وهذا كان فى المنطقة الأولى 
فقط ء وصدده تمثل كر ا/ فى هذه المنطقة ٠‏ كما كشضفت الدراسة أن هناك 
(؟١)‏ حالة منالمجنى عليهم بتسبة ؟رم8/ كانوا يستخدمون خدما تتراوح 
أعمازهم من عشر سنوآت الى اثنتى عشرة سنئة » من بين هؤلاء خمس حالات فى 
المنطقة الأولى » (*) ححآلات فى المنطقة الثانية , (؟5) حالات فى المنطقة 
الثالثة ٠١‏ 


بيتما اتضح أن هناك )١54(‏ حالة بنسبة /ارة/ كانت تستخدم خدما فى 
عمر يترادوح بين ١17‏ سنة وأربع عشرة سمنة , أمأ الذين 'آستخدموا خدما فى 
سن من ١5‏ الى أقللى من ١١‏ سنة فعددهم ١؟!‏ حالة.بنسبة ور54١23/‏ + وهناك 
)١8‏ حالة بنسية .4ر؟ا/ استخدمت خدما فى السن من ١1‏ الى أقل من 
6 سنة ٠‏ ا 


الآ ب 


وهناك [دخكرة حالة استخدمت خدما نتراوح أعمارهوع دين م١‏ ستة وأقل 
من 0؟ سنة ء وهذه تمثل لار٠"/ز‏ من مجموع الذين يستخدمون خدما ٠‏ 


وكذلك اتضح أن هناك (58) حالة بنسبة 57/ استخدمت خدما تتراوح 
أعمارهم بين ه»" سسنة فأكثر وهذه تمثل أعلى نسية بسن الذين استخدمون 
حدما ٠+‏ 


وقد حاولت الدراسة معرفة الخدم المقيمين لدى المجنى عليهم وغيرالمقيمين, 
وقد اتضح أن هناك )١١١(‏ حالة بنسبة 8ر؟/ا/ ممن يستخدمون خدما يقيم 
الخدم طرقهم ,2 بينما (59) حالة بنسبة ار5”/ لا يقيم الخدم لديهم بل 
ينصرفون الى بيوتهم بعد ,انتهاء الأعمال التى يقوموث بها * الى جانب ذلك 
حاولت الدراسة البحث عن الأشخاص الآخرين الذين بيترددوذث على مساكن 
المجنى عليهم . فكشفت عن أن هناك (555) حالة يتردد عليها مكوجى:(29؟؟) 
حالة يتردد عليها لبان . )١85(‏ حالة يتردد عليها زبال * 


والى جانب ما سلف ذكره من بحث عن الظروف التى قد تكون ساعدت 
فى حدوث حالات السرقة ء فان هناك ظروفا أخرى لم تغفلها الدراسة بل 
حاولت معرفة حالات التغيب عن المساكن خلال الفترة آلتى حدثت فيهاالسرقات: 
فاكتشفت أن هناك .(؟؟) حالة من مجموع عينة البحث بنسبة لار١١/‏ غابت 
عن مسكتها فى هذه آلفترة » وأن (851؟) حالة بنسية كر/8/ لم تكن متغيبة , 
وأن هناك )١5(‏ حالة لم تبين موقفها من ذلك ٠‏ 


ولم تغفل الدراسة البحث عن الاجراءات التى يتخذها المجنى عليهم لتأمين 
مساكنهم فى حالات التغيب . وتوصلت الى أن هناك )٠١١٠(‏ حالة بنسبة 
؟ر91/ يقومون بتنوصية الجبران 2 بينئما (59) حالة بنسبة /٠١‏ يوصون 
الأقارب لملاحظة مساكنهم + فى حين أن (15) حالة بنسبة ٠١ر55/‏ يوصون 
البوآب » أما الذين يقومون بابلاغ الشرطة فنسبتهم ضثيلة للغاية اذتبلغ (ه) 
حالات بنسبة لارالز , أما الذين يتبعون وسائل أخرى فعددهم )١*(‏ حال 
بنسبة درة/ , بيئما هناك طائفة كبيرة (5؟١)‏ بنسبة 'اره5/ لا تعخذ أى 
اجراء فى حالات تغيبها ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ ضآلة الحالات التى تقوم بابلاغ الشرطة فى حالة تغيبها 
وهذا بدعو للأسف لعدم وجود الوعى والادراك لدى الاهالى بأهمية اتخاذ 
هذه الاجرآءات من أجل تأمين مساكنهم فى حالات التغيب الطويل عن المدزل ' 


لح 32975 ع 


هذا وقد تمت حالات السرقة أثناء تغيب المجنى عليهم عن مساكنهم “أو وتردم 
فيها ء اذ ١تضح‏ أن هناك (8/) حالة بنسسية 5ر51/ من عينة السبحث ثمثت 
سر قتهم أثناء وجودهم بالمسكن » بينمأ (01) حالة بئسبة كر9١/‏ تمل ثسر قاتهم 
أثناء تواجدهم فى أماكن عملهم » وهناك (1/1) حالة بلسسبة 3ر5/ تم سرقتهم 
وهم يقومون بزيارات خارجية ٠‏ بيئما الذين كانوا فى سقن بلغ عددهم (6/8) 
حالة سنسسة ١ر5١2‏ »2 أما الذرين تمت سرقتهم وهم يتنزهون (*) حالة 
بنسبة 5ر١20‏ » وهناك (8) حالات كانت فى أماكن أخرى غير التى سبق 
سائها ٠‏ 


رابها ب تحقيق لحالات السرقة : 

وبعد أن حاولت الدراسة الكشف عن الظروف والدوافع المؤدية لحدوث 
حالات السرقة بالنسبة للحناة » اتجهت للكشف عن الاجراءات آلتى اتخذها 
المجنى عليهم بعد علمهم بحالات السرقة آلتى تمت لهم ٠‏ 


فتوصلت الدراسة الى أن جميع الحالات قامت بابلاغ الشرطة بواقعة 
السرقة التى حدثتلكل منهم » وآتضح أن هناك (558) حالة بنسسبة' 7/5١‏ 
قامت بالابلاغ عقب حدوث السرقة مباشرة بيئنما هناك )١3(‏ حالة بنسبة 
1آره/ قامت بالابلاغ بعد حدوث السرقة بيومين .» وأن (9) حالات بنسبة ١ار#ز‏ 
قامثت بالابلاغ بعد مرور أسبوع على السرقة , بينما هناك حالة واحدة أبلغت 
عن السرقة عند ابلاغها عن سرقة أخرى ٠‏ 


وقد كشفت الدراسة أن هناك (؟؟١)‏ حالة بنسبة 5ره4/ يشتبهون 
فى عض الأشخاص , سلما الذين لم تساورهم شكوك أو ظنون فيمن قاموا 
سرقتهم فيبلغون (158) حالة بنسبة درةه5/ ٠‏ وقد اتضح أن (88) حالة من 


المجنى عليهم الذين آشتبهوا فى بعض الآأشخساص » قد صدقوا فعلا فيمن 
اشتبهوا فيهم » بينما (55) حالة بنسبة ؟ر*9/ لم تصدق تنبؤائهم فيمن 
'اشتبع | فيهم ٠‏ 


ومن ناحية أخرى حاولت الدراسة التعرف على الحالات التى تم ضبطها 
من الجناة السارقين » واتضح أن هناك )١١١(‏ حالة بنسبة لاراه/ من مجموع 
عينة البحث توصلوا آلى الكشف عن السارق الحقيقى بيئما (لالا) حالة بنسبة 
كر ؟ة / لم يستدلوا على السارق 2٠‏ بينما هناك (8) حالات بنسية عب لم شين 
موقفها فى هذا المجال ٠‏ 


55 لم 


وقد تم القبض على السارقين فى )١١0(‏ حالة بنسية ارلاه/ر من عينة 
البحث » بينما (87) حالة بنسبة 8ر؟ة/ لم يتم القبض على السارق لديهم ٠‏ 
وقد نم القبض على آلجناةالسارقين فى فترآت مختلفة ٠‏ فمنهم من تم القبض 
عليه عقب الحادث مباشرة وهذا يشمل (!؟) حالة من الذين تم القبض على 
السارقين لهم بنسبة ور55/ , بيئما آلذين تم القبض على من سرقوهم عقب 
الحادث بأسبوع يبلغ عددهم (59) حالة بنسبة 5ر؟5/ر . أما الجناة الذين 
تم القبيض عليهم بعد شهر من الحادث فيشملون (؟؟) حالة ٠‏ بيئما تشمل 
الحالات الأخرى الذين نم القيض عليهم بعد أكثر من شهر ويشمل ون )١5(‏ 
حالة ٠‏ 


وقد ذهب المجنى عليهم الذين ثم القبض على الجناة الذين قاموا 
بسرقتهم » مذاهب شتى فى آرائهم حول كيفية ضبط الجناة السارقين » حيث 
نرى أن هناك (96) حالة بنسبة كر؟8/ من بينهم يقولون بأن الشرطة وجهودها 
كان لها الفضل الأول فى آلكشف عن هؤلاء الجناة » بينما هناك )٠١(‏ حالات 
بنسبة لارم/ قالوا بأن جهود الأعالى لعبت دور! أساسيا فى الكشيف عن 
الجناة » بيئما اتجه نفر آخر )٠١(‏ حالات الى أن الصدفة وحدها لعبت دورا 
فى الكشف عن الجنأة ٠‏ 


وقد تمكنت الدراسة من الكشف عن آلجناة السارقين وطبيعة شخصياتهم» 
حيث اتضح أن (98) حالة بنسبة 5ر4١‏ من مجموع العينة تمت سرقتهم عن 
طريق الخدم ٠‏ بينما (9؟) حالة بنسبة 2٠١‏ تمت سرقتهم عن طريق الفئات 
المترددة عليهم مثل المكوجى واللبان والزبال » وقد تنمت سرقة (8) حالات 
بنسبة هر#/ز عن طريق الأقارب ٠‏ أما الذين تمت سرقتهم عن طريق أحد 
الجيران يبلغون )١١(‏ حالة بنئسية 8رة/ , أما الجناة الأغراب فقد سرقوا 
)١55(‏ حالة بنسبة ١ر4ت/‏ ء بينما هناك )11١(‏ حالة لم تنوضح الجناة الذين 
قاموا بسرقتهم 1 


واذا نساءلنا عن المسروقات وأنواعها » اتضح لنا أن )١55(‏ حالة بنسسية 
درءه/ز سرقت منهم نقود ء بينمآ(ه/!) حالةكانت مسروقاتهم تشمل المجوهرات»: 
فى حين أن الذين سرقت ملابسهم يمثلون أعلى نسية فى البحث:اذ بلغوآ(55١)‏ 
حالة أى بنسبة "راه/ , فى حين أن هناك حالات أخرى تبلغ (44) حالة كانت 
مسروقاتها اما أوراق وسندات مالية : أو أثاث أو أدوات كهربائية 2 وهناك 
(84) حالة لم توضح طبيعة المسروقات التى افتقدوها ٠‏ 


جم مه 


وقد تمكنت (55) حالة بنسبة 5ره١/‏ من الحصول على المسروقات التى 
سرقت منهم كلها » بيئما (/51) حالة بنسة 5ر55؟/ عادت اليها بعض المسروقات. 
فقط + في حين أن الغالبية العظمى من المجنى عليهم )١70(‏ حالة بنسبةار١ة/‏ 
لم تعد اليهم المسروقات ٠‏ بينما هناك (5) حالات لم تبين موقفها فى هنا 
الصدد ٠‏ 


وقد لجأت الدراسة الى وسيلة للتعرف من المجنى عليهم عما اذا كانت 
لديهم فكرة عن الطريقة التى تمت بها السرقة » فاتضح أن هناك (37؟) حالة 
بنسبة 5ر؟51/ أجابوا بأن لديهم فكرة بذلك , بينما (؟؟) حالة أجابت يعكس 
ذلك ء الى جانب أن هناك حالتين لم توضحا موقفهما فى هذا الصدد ٠‏ ومن 
بين 'الدذين قآلوا بأن لديهم فكرة عن طريقة السرقة 2 نجد أن )٠٠١(‏ حالة 
بنسية ارلا "/ قالت بأن السرقة تمت عن طريق اقتحام 'الشقة ء بيتما (48) 
حالة بنسبة لاره5/ قالت بأن السرقة تمت من خلال فتح باب الشقة , وقد 
ذعيت )9/١(‏ حالة بنسبة لار5“5/ الى أن السرقة قد تنمت من داخل الشقة ٠‏ 


خامسا : الأسباب التى أدت للسبرقة وكيفية مواجهتها : 


بعد ذلك تحاول الدراسة التعرف من المجنى عليهم عن الدوافم التى 
تؤدى الى حدوث السرقات من خلال .وجهات نظلرهم الخآصة » وما مى ‏ فى 
نظرهم ‏ الأساليب التى يمكن اتباعها لمواجهة هذه الجرائم ٠‏ 9 

وقد ذهب البعض (755) حالة بئسية كر255 الى أن الحظ والصدفة هما 
السبب فى حدوث السرقة ء بينما يتجه )٠١9(‏ حالة بنسبة لار/ا*/ الى أن 
الظروف والموآقف كانت مساعدة ومهيئة لحدوث السرقة » بيتما هناك من 
يذهب (5؟1) حالة ,الى أن السارق قد دبر للسرقة وتحين الظروف لاتمامها ٠‏ 


فى حين نرى أن هناك (7؟) حالة نرجع السرقة إلى حاجة السارق 2٠‏ 
وقد آرجم البعض (55) حالة هذا الى ضعف الاجراءات الرسمية التى تتخذ 
نحو الجناة السارقين ٠‏ وقد اتنجهت بعض الاتجاهات (/اغ1) اجابة ,2 إلى أن 
اعمال المجنى عليهم وعدم احتمامهم بالاحتياطات المتبعة حيال مساكنهم , 
تعتبر من أسباب السرقة ٠‏ 

واذآ كان ما سبق يمثل اتجاهات. المجنى عليهم وأفكارهم نحو أسباب 


السرقة : فان 'عناك أسبابا عامة يقول. بها حمؤلاء أيضا وتعتبر فى نظرهم من 
أسباب سرقة المنازل » حيث يذهب )5١7(‏ حالة بنسية ؟/ا/ز إلى أن اعمال أهالى 


اك 


الحى هو السبب وراء حدوث السرقة . بينما نتجه (ه١١)‏ حالة بنسبة 8ر١74‏ 
الى أن اهمال الشرطة عو السبب فى ذلك : ويتجه فريق آخر يبلغ (39) 
حالة بنسبة #رة؟/ آلى أن الاهمال فى الابلاغ يعتبر دافعا أساسيا فىذلك, 
'وأخيرآ فان متاك أربع حالات لم تبين موقفها فى هذا المجال » 


ويتجه فريق من المجنى عليهم وعددهم )١١4(‏ حالة الى أن العقوبة التى 
تطبق على الجناة لا تعتبر رادعة للسارق ٠‏ بينما )1/١(‏ حالة قالت بأن العقوبة 
كافية فى هذا المجآل ٠‏ 


والى جانب هذآ حاولت الدراسة التوقف على آرآء المجنى عليهم فيما 
ينبغى أن يقوموا به لمكافحة حالات السرقة , ولا شك أن الاسترشاد بهذه الآراء 
يمثل جانبا حيويا لا يمكن التقليل من أعميته فى وضع الخطط الملائمة لمكافحة 
جريمة السرقة ٠‏ وقد ذهب فريق يشمل )١5١(‏ حالة بنسبة كرهه/ من 
مجموع عينة البحث إلى ضرورة عدم الاعمال وأخذ الاحتياطات الملائمة ليتسنى 
مكافحة حالات السرقة ٠‏ وقد ذهب (50؟) من أفراد العيئة بنسبة لارم/ الى 
ضرورة التأكد فى حالات تشغيل الخدم والالتجاء الى الطرق ١‏ لرسمية الموثوق 
فيها فى هذا المجال ٠‏ بيتما يتجه (5؟) حالة من أفراد العيئة بنسبة هر؟١ا/‏ 
الى ضرورة' توصية البواب بصورة مستمرة وكذلك الجيرآن وذلك لضممان 
عدم حدوث سرقات ٠‏ أما الذين ذهبوا الى ضرورة ابلاغ الشرطة فيبلمْ عددهم 
(8) حالة بنسبة مرخ"/ ,» بينما ذهب فريق آخر الى ضرورة الاحتياط أو 
انشاء الشرطة الآسرية » وكذلك الغاء الشقق المفروشة وهؤلاء يمثلون (؟*) 
حالة بئنسية هرا١ا/‏ من مجموع. العينة » ويلاحظل أن هناك (؟:9) حالة بنسية 
ور١١/‏ قالت بوسائل أخرى غير تلك التى سبق ذكرها ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نشير إلى ماتوصلت ليه الدراسة الى أهمية الدور الذى 
تلعبه الشرطة وأجهزة الآمن من حيث آلدوريات التى تقوم بها آناء الليل 
وآطراف .النهار. .2 .وكذلك دؤر أجهزة الآمن. فى القآء القيض على الخطرين 
الذين يهددون أمن المجتمع وسلامة سكانه ٠‏ وقد طالب )١35(‏ فردا من مجموع 
العينة بنسبة ؟ارلاه/ز بضرورة زيادة. دوريات. الشرطة , . بينما طالب )١1/5(‏ 
منهم بنسبة /ار٠6/‏ بضرورة القبض على المجرميل الذين يمثلون خطورة على 
المجتمع , كما اتجه فريق آخر ,يشسمل ثلاث حالات الى أهمية ابلاغ الشرطة فى 
حالات السفر + .ؤقذ فادى البعض'وهم يمثلون (١٠؟)‏ حالة بضرورة اضساءة 
الشوارع ليلا » وقد انجه: فريق آخر , ٠‏ 'حالة الى بعض الأفكار ري التى 
لم يرد ذكرها آنفا ” 1 


عم 7 ام 
خائمة : 


انتهينا فى هذا البحث الى أن جريمة السرقة تعد ظاهرة اجتماعية عرفتها 
المجتمعات الانسانية قديما وحديثا ء وأن هذه الجريمة تحرمها الديانات 
المختلفة والقوآنين الوضيعة لما تسببه من قوضى واضطراب داخل البة أء 
الاجتماعى ٠‏ 


وقد أشارت هذه الدراسة التى طيقت على (٠59؟)‏ حالة هى مجموع 
غينة البحث » أن هناك أسبابا تساعد فى حدوث حالات السرقة فبحثت عن 
الفترات التى يفريه امي سحي لم ا ب د 
فاتضح أن أكثر من نصف العيئة دن لتنا خدم 2 وفى الال ان 
للخدم دور فى عمليات السرقة ٠‏ 


وتكشف الدراسة كذلك عن أن المجنى عليهم قد طاليوا بضرورة توفير 
الاحتياطات اللازمة من أجل مكافحة حالات سرقة المساكن عن طريق اتخاذ 
الوسائل الكفيلة بذلك , والتأكد من الخدم الذين يوظفون لديهم - وقد طالب 
مؤلاء أيضا بضرورة تكثيف الشرطة لأانشطتها المختلفة والقبض على الخطرين 
الذين يهددون الآمن وانعقبهم فى أوكارهم ٠.‏ 


هذا ونلاحظ فى الأونة الأخيرة أن هناك حالات كثيرة من السرقة التى 
تتم بالاكراه وتحث تهديد السلاح . سواء كان ذلك فى الطريق العام أو فى 
مركبات النقل العام أو الخاص والتى تمثل خطر! يهدد أمن المجتمع والمواطنين, 
لذلك فانه من الأهمية بمكان أن يقف المسئولون ‏ منهذهالظاهرة موقفاحازما 
حيث يأخذون على أيدى هؤلاء المجرمين بشدة ؛ ويطبقون القوآنين الرادعة 
بصورة سريعة حتى يمكن الحد من هذه الظاهرة الاجرامية » وحتى يكون ذلك 
رادعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصاثئر الناس وأمنهم وينشرون الخوف 
والفوضى داخل المجتمع ٠‏ 


58 دس 


الراجع الآساسية 
١‏ القرآن الكريم 
؟ اد٠*حسن‏ شحاته سعفان 2 علم الجر يمة 4 مكتية النهضة المصربة القاهرة, 
لامهله 00 
9 ل د١زكريا‏ ابراهيم . آلجريمة والمجتمع ٠‏ مكتية النهضبة المصرية , القاهرة: 
٠ ١54‏ 


+ ا ك٠*محمك‏ محى الدين عوض : القانوكت الجنائى 2 جرااثمه الخاصة ,2 مطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 0 القاهرة كلاؤ١ ٠+‏ 1 


عن ايسا “عبت ا 


دءمحيه مكى الدين عرض » القانون السناى + المنافيء الأساسييينة 
والنظريات العامة , القاهرة . ه/91١ ٠‏ 
ولاذا ٠‏ 

لا المجلة القومية الجنائية ء أعداد مختلفة ٠‏ 
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الجزء الثانى من التقرير النهائى لبحث 
معاملة المذنبين طبقا لقواعد الحد الأدنى 


» ننائج الاستبيان الذنى طبق على المسجونين «» 


فى مهمذا الجزء من التقرير النهائى لبحث « معاملة المنبين طبقا لقواعد 
الحد الأدنى » نعرض النثائج آلتى أسفر عنها تطبيق صحيفة الاستبيان على 
عينة من المسجوئين بلغت ماثة مسجون تم اختيارهم بالطريقة آلعشوائية الطبقية 
طبقا للمواصفات التى وضعتها هيئة البحث بحيث تضمن تمثيلهم لجمهور 
المسجونين الذى يتميز بشدة تنوعه وافتقاره الى التجائس سواء من حيث 
البيثئة التى ينتمى اليها أفراذه. أو من حيث أعمارهم وثقافاتهم وتعليمهم واحالنهم 
الزواجية وسوابقهم والجرائم التى حكم عليهم من أجلها والمدد المحكوم عليهم 
بها والسجون المودعين بها وهى بطبيعتها تتفاوت فى الاتسناع وتختلف من حيث 
درجة خطورة المودعين فيها ٠‏ وهو ما: روعى فى اختيار العيئة فجاءت شاملة 
لهذه الفئات من المسجونينولعل هذا ما بدآ بوضوح فى اجاباتهم حيث عكست 
الاختلاف بين السجون والتباين بين المسجوئين ٠‏ 


وكما حدث بالنسية للعاملين فى. السجون + فقد. تم صياغة .قواعد. الحد 
الأدنى للعاملة المسجونين. فى اسثلة وجهت الى المسجونين وطلب منهم أن يجيبوا 
عليه بنعم أو بلا بحسسب ما إذا. كانت مطبقة.أم. غير مطيقة ٠‏ ونظرا لأن عينة 
البحث تنشمل نسبة- مرتفعة من المسجونين الأميين فقد تقرر أن يتولى الباحث 
الميدانى توجيه الأسئلة آلى المسجون وتلقى -اجابته واثباتها بالاستمارة ٠‏ دقب 
لوحظ أن العينة المختارة للدراآسة وعددها ماثة مسجون قد توفرت كاملة 
بحسب المواصفات السابق تحديدها ولعل .ذلك يرجع الى اتسماع- القاعدةالثى 
اختيرت منها ,العيتة .واستقرار أحوالها فنى السجون. المختلفة 0 ف 
تقريبا ٠ ٠‏ 


كذلك تبين من .آجابات المسجونين فهمهم الواضح. لنظم .المعاملة ف ىالسجن 

وتمييزهم بين الأوضاع القانونية وغيرها ممط .جع لاجاباتهم متجانسة وخالية 

من التناقض الى حد بعيد وفيما بلى. نا يا 0 لمأ تضمتته 
من آراء واتجاهات. ٠‏ 


ب 


تبين ان القضاء المصرى يلتزم بما نص عليه قانون العقوبات بشأت عدم 
جواز الحكم بعقوبة السجن على الأحدآث ,. وهو نفس ما قررته قواعد الحد 
الآأدنى لمعاملة المسجوتين فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بالايجاب على هذا 
السؤال لار55/ الى اجمالى عينة البحث من المسجونين البالغ عددهم ٠٠١‏ 
مسحون 7 

وفيما يتعلق بتطبيق قواعد معاملة المسجونين بدون تحيز للأصل بلغت 
نسبة المسجونين الذين كانت آجابتهم بالايجاب 954/ وهى نفس نسبة الذبن 
قالوا أنها تطبق بدون تحيز للجنس أو آللون أو الدين وقد بلغت النسبة 
2/٠‏ شأن الميول السياسية العقائدية حيث أجاب الجميع أن قواعد معاملة 
المسجونين تطبق بدون تحيز ء ثم انخفضت النسية آلى 7/948 عند الاجابة على 
السؤّال الخاص بالنواحى الاجتماعية القومية التى تبين أنها لا تؤثر فى انطببق 
قواعد معاملة المسجونين ٠‏ 1 

أما المكانة الاجتماعية فقد تبين أن نسبة الذين يرون آنها لا تؤثر فى 
تطبيق قوآعد المعاملة بلغت 2/85 بينما بلغت نسبة الذين قالوا أن هناك نحيزا 
فى تطبيق القواعد بحسب المكانة الاجتماعية / , ارتفعت الى "/ز هى نسسبة 
الذين قالوا أن هناك تحيزآ فى تطبيق القواعد بحسب درجة الثراء بينما بلغت 
نسبة الذدين نفوا ذلك 71/8 الى اجمالى العينة ٠‏ 


وهكذا يتبين أن تطبيق قواعد معاملة المسجونين فى مصر لا يتاثفر 
بالجوائب المعنوية فى شخصية المسجونين كالدين والميول السياسيةوالنواحى, 
الاجتماعية القومية بينما يبدو تأثره آلى حد ما بالجوانب المادية كالمكانة 
الاجتماعية والثراء .وهو أمر كشفت آلبحوث المختلفة التى أجريث فى الدول 
الآأخرى عن وجوده فى سجونها حيث يستطيع من لهم مكانة اجتماعية وذوى 
الثراء من المسجونين أن يحصلوا على معاملة أفضل من تلك آلتى ينحصل عليها 
غيرهم سواء من ادارة السجن أو من زملائهم المسجونين الذين ,قدمون خدمائهم 
فى بعض الأحيان بمقابل يحصلون عليه سبواء أكان فى صورة مادية أو فى 
صورة معنوية تتمثل فى الاحساس بالتميز الناشىء عن اتصآلهم بمن يفوقونهم 
فى المكانة الأجتماعية أو فى الثراء ٠‏ 


وقد اجمع أفرآد العينة على أنه يوجد فى كل سجن سجل مجلد مرقم 
الصفحات تثبت به البيانات الآتية : 
(1) بيانات تثيت شخصية الملسحون ٠‏ 
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(ج) يوم وساعة قبول المسجون بالسجن واخلاء سبيله ٠‏ 

كما اجمعوا فى اجاباتهم على آنه : 

(1:0) لا يقبل أى شخص فى السجن بدون سئد قانونى وانه يتم اثبات 
بيانانه فى السحل المعد لذلك ٠‏ 

(ب) براعى تصنيف المسجونين فى مؤسسات مستقلة أو أجزاء مستقلة 
داخل المؤسبسة ‏ حسب. الجنس ( رجال ونساء ) ٠‏ 


أما تصئيف المسجونين بحسب السن ( بإلغين وصغار السن ) فقد كانت 
نسبة الذين أجابوا بأن ذلك لا يراعى *5/ الى اجمالى العيئة فى حين كانت 
نسبة ؛لذين أجابوا بالايجاب /الا/ ويبدى أن كلمة صغار. السن قد فهمت من 
جانب الندين أجابوا بالنفى على أنها تعنى الشباب أى الذين تجاوزوا سن 
الحداثة ء فى حين أن المقابلة كانت بين البالغين وغير البالغين أى الأصداث 
وهؤلاء.لا يودعون عادة فى السجون وآنما يودعون فى .مؤسسات خاصنة 
بالأحداث ٠‏ 


. ولدذلك فان الاجابة بشكلها الحإلى لا تعبر عن الحقيقة لأن من المعروف 
أن السحون فى قصر لا تتبع تصنيفا بجسب. السن.+بالنسية, للمسجونين البالغين 
وانما يودع الجميع مهما ثباينت أعمارهم فى خيس السجون ٠‏ 


وفيما يتعلق بالتصنيف حسب السوابق فقد بلغت. نسبة الدين "قالوا 
انه غير مطبق /ارء// آلى اجمالى العينة فى حين تلغت' نسبة' الذين . أجابوا 
بأنه مطبق ؟رة؟/ ٠‏ 


آنا التضنيت بسب سيب الح و الفياط - سكم عليهم ) فقد 
بلغت نسبة الذين أجابوا بأنه مطبق ؤر848/ فى حين لم 'نزد نسمبة الذين أجابوا 
بأنه غير مطبق .على إرذا/ر” 


ا وبالنسيه للسؤال آالخاص بما -لذا كانت الحجرات أو الز ننانات الفردية 
لا تشغل الا بمسجون واحد أم تشغل تأكشن من مسجون فقد المقسم أفسراد 
العينة عند الاجابة عليه فبينما قال نصفهم ان ذلك هو المطبق » فان نصفهم 
الآخر قال انه غير مطبق ‏ وهذ؟ الاختلاف يرجع الى اختلاف النظام من سجن 
الى آخر بحسب الكثافة فهناك سجون كثافتها قليلة ومن "ثم تضع مسجحون 
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واحد فى الزئزانات الفردية » فى حين أن السجون التى ترتفع فيها الكثافة 
يوضع أكشر من مسجون فى مثل هذه الزنزانات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن 5/ من اجمالى العينة آدلوا باجابة يفهم منها وجود 
أحوال يوضع فيها اثنان من المسجونين معا فى زنزانة واحدة الا أن ذلك يعد 
نادرا ويحدث فى أحوال ,استثنائية ٠‏ 


وفيما يتعلق باختيار المسجونين الذين يقيمون فى العنابر الجماعية بحيث 
يكونون أهلا للاقامة معا فان الذد نقالو! آن ذلك يحدث بالفعل بلغت نسيتهم 
/ار؟/ا فى حين أن الذين أجابوا! بالنفى بلغت نسبتهم #ر55/ ٠‏ 


كذلك تبين من اجابات أفراد العينة على الأسئلة الخاصة بتوافرالاشتراطات 
الصحية فى الأماكن المخصصة للنوم أن +/ا/ منهم قالو! أث تلك الأماكن تتوفر 
فيها كمية الهبواء الكافية فى حين نفى 5"/ منهم ذلك , اما من حيث انساع 
تلك الأماكن فقد قال هه/ منهم أنه كاف وقال ه:/1 اله غير كاف ء وبالنسية 
للاضاءة فقد بلغت نسبة الذين قالوآ انها كافية "/ا/ز بينما قال 7/58 انها 
غير كافية * وقال 2548 ان أماكن النوم نتوفر فيها 'التدفثة . بينما نفى :1م / 
وجود 'ندفثئة كافية ٠‏ أما آلتهوية فقد قال 7/59 انها متوفرة »2 فى سيل بلغت 
نسبة النبين قالوا آنها غير كافية الل/ز ٠‏ 


وفيما يتعلق بالأماكن الآخرى التى يقيم فيها المسجونون فقد قال /71/ 
ان بها نوافك متسعة تنمكن هن القراءة وآلعمل فى الضوء الطبيعى ودخول الهواء 
النقى فى حين قال 757 انه لا توجد نوافذ متسعة ٠‏ 


وبالنسبة لتواقر الاضاءة الصناعية قى أماكن اقامة المسجونين بحيث 
تمكنهم من القراءة والعمل دون آضرار بالأبصار فقد قال /٠٠١‏ منهم أنها متوفرة 
بينما نفى /5١‏ متهم ذلك ٠‏ 

وقد تبين أن الأدوات الصحية التى تمكن كل مسجون من قضاء حاحته 
عندما يريد بطريقة نظيفة ولائقة متوفرة فى السجون بنسبة ضثيلة حيث لم 
تزد نسبة الذين أجابو! بالايجاب على 758 من اجمالى العينة فى حين بلغت 
نسسية الذين أجابوا بالنقى "/7ا/ * 


استعمالها فى درجة حرآرة مناسية للطقس ( وبقدر ما تستلزمه الاحتياجات 


نت 


متوافرة ؟#ر95/ فى حين بلغت نسبة الذين أجابو١‏ بالنفى /ار35 الى اجمالى 
المعينة ٠‏ 


ومع ذلك فقد تبين أن الغالبية العظمى من المسجونين ستحمون مرة على 
از ونفى ذلك 59/ ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعناية بصيانة الأماكن التى يرتادها اللسجون بانتظام 
ومراعاة نظآفتها تبين أن نسية اللسجوئين الذين نفوا حدوث ذلك مرائفعة الى 
حد ما حيث بلغت /الا/ الى اجمالى العينة فى حين بلغت نسية الذين قالوا ان 
هناك عناية بصيانة تلك الآماكن 55/ ٠‏ 


أما الزآم المسجونين بمراعاة النظافة الشخصية فقد نفاه 55/ من اجمالى 
العينة فى حين أيده '5/منهم«فى حين بلغت نسبة الذين نفوا أنه يتم تزويد 
المسجونين بالمباموادوات االنظافة اللازمة للمحافظة على صحعهم ونظافتهم 
“'ر55/ > بينما بلغت نسسية الذين قالوا أنهم يزودون بها لار١٠اثر ٠‏ 


وفيما يتعلق بتسهيل عناية المسجونين بشعورهم فان الذين قالوا انه 
يحدث بلغت نسبتهم 2/١‏ فى حين بلغت نسية النبين نفوآ ذلك ٠ 7/١9‏ 


وبلاحظ انخفاض نسبة الذين أجابوا بأن المسجوئين يمكنوذ من حلق 
ذلك ارتفاع نسية المسجونين الذين نفوا حدوث ذلك حيث بلغت #رل/ا؟/ الى 
اجمالى العيئة ٠‏ 


وقد تبين أن المسجونين لا يزودون بالملاس التى تناسب الطقس و تكفى 
للمحافظة على الصحة ولا تؤدى الى تحقيرهم حيث بلغت نسبة الذين آجابوا 
بالنفى 7285 فى حين لم تزد نسسبة الذين أجابوآ بأن المسجونين يزودون بالملاسس 
المناسية /١ا/‏ الى اجمالى العيئة * 


كذلك 'نبين ان الغآلبية العظمى من عينة البحث ان المسجون لا ثتاح له 
فرصة الحصول على ملابس نظيفة وبحالة جيدة حيث بلغت نسبتهم لار4/ا/ 
فى حين لم تزد نسسبة الذين أجابوا بالايجاب على #ره؟/ الى اجمالىالعينة ٠‏ 
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ومع ملاحظة الارتفاع النسبى فى عدد الذين أجابوا بأنه إنتع تغيير الملابس 
الداخلية للمسجون وغسلها دوريا وبانتظام بقدر يكفى للمحافظة على الصحة 
حيث بلغت نسبتهم 59/ ء آلا أن الغالبية العظمى من أفرآد العيئة ترى أن 
ذلك لا يحدث حيث بلغت نسيتهم /5١‏ * 


وهكذا ,يئبين أن السجون فى مصر لا ثراعى ما نصت عليه قوإعد الحد 
الأدئى لمعاملة المذنبين بشآن الملابس ونظافتها وتغييرها ٠‏ 


وفيما بتعلق بالاذث للمسجون بارتداء الملابس الخاصة أو ملاس غير 
ملفية للدظر فى حالة لتر خيص له بالخروج فان الذين قالوآ بحدوثذ لك بلغت 
نسيتهم /5/ فى حين بلغت نسبة الذين أجابوا بالنفى 7ه وعلى الرغم مما 
قد يبدو من تعارض بين الاجابة السابقة والاجابة التى أدلى بها أفراد العينة 
على السؤال الخاص بالترخيص للمسجونين بارتداء الللائس الشخصية عند 
الخروج ومراعاة آدارة السجن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان نظافة هذه 
الملاس وصلاحيتهاأ للاستعمال حيث بلغت نسبة آلذين أجابوا بأن ذلك يحدث 
4 فى حين كانت نسبة الذين أجابوا بالنفى 50/ الى اجمالى العينة ٠‏ الا 
أنه يلاحظ أن الاجابة تنصب على الآحوال التى يرخص فيها للمسسجونين بارتداء 
الملابسس الشخصية ٠‏ 


وقد انبين أن الغالبية العظمى من السجون فى مصر لا توفر لكل مسجون 
سرير مستقل وفراش وأغطية كافية ونظيفة عند صرفها حيث بلغت نسبة الذين 
نفوا حدوث ذلك 7/7/5 فى حن لم 'تزد نسبة الذين أجابوا على السؤال بالا يجاب 
/ااثز الى اجمالى العينة » ويطبيعة الحال فان النسبتين تكررتا.فيما يتعلق 
بالسؤآل الخاص بالمحافظة على حالة الأسرة ونغييرها بكيفية تضمن نظافتها 
حيث نفى حدوث ذلك 28٠”‏ بينما بلغت نسبة الذين قالو! بحدوثه /ا١/‏ 
فقط الى اجمالى العيئة ٠‏ 


التغذية : 


تبين أن الذين أجابوا بأن الأغذية تقدم فى الأوقات المعتادة نسبتهم: ه/ 
فى حينل كانت نسبة الذين قالوا أنها لا نقدم فى الأوقات المعتادة 57/ هما يبدل 
على أن نسبة كبيرة من السجون لا تلتزم بمواعيد محددة لتقديم الغذاء ٠‏ 


كما تبين أن غالبية المسجونين يرون أن الأغذية التى نقدم اليهم ليست 
ذات قيمة غذائية كافية للمحافظة على الصحة والقوة حيث بلغت نسبتهم بين 


حم :56نب 


إلعينة 1ر259 فىحين أن نسبة الذين اجابوآ بالايجاب 5ر٠75‏ الى أجمالى 


كذلك يلاحظ ارتفاع نسية الذين اجابوا بأن الأغذية آلتى تقدم ليست من 
نوع جيد حيث بلغت ؟لا/ فى حين لم تزد نسبة الذين أجابوا بأنها من نوع 
جيد على 50 / ٠‏ 


وإزدادت النسبة ارنفاعا عند الاجابة على السؤال الخاص بحسن اعداد 
الطعام ونقدايمه حبث ,نفى ذلك 72 ولم تزد نسية الذين أجابوا بأن الأغذية 
تم اعدادها وتقديمها فى شكل حسن على /١١‏ الى آجمالى العينة ٠‏ 


بأن وسيلة الشزود به مهيأة لكل مسجون كلما احتاج اليه حيث يلغث نسيتهم 
ايز 5 فى حين بلغت نسبة الذين نفوآ ذلك 1"/ الى :اجمالى العينة ٠‏ 


اثرياضة البدنية : 


نبين أن غآلبية السجون فى مصر لا يسمح فيها لكل مسجون لا يعمل 
فى الخلاء بساعة واحدة يوميا على الأقل يقضيها فى الرياضة البدنية والهواء 
.لطلق ( اذا سمحت حالة الطقس ) فقد بلغت نسبة الذين أجابوا على 
السؤال بالنفى ١5/ز‏ فى حين بلغت . نسبة الذين أجابوا بالايجاب 55/ الى 
اجمالى ١‏ لعينة ٠‏ كذلك تبين ان غالبية السجون لا يتلقى المسجون فيها تدريبا 
رداضيا ترويحيا خلال مدة تخصص للرياضة + طلما ان أعمارهم وحالتهم 
الجسمانية تسمح بِذِلكِ فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بعدم حدوث ذلك 15/ 
فى حين لم 'نزد نسسبة الذين أجابوا بأن ذلك يحدث على 51/.فقظء من اجمالى 
العينة ٠وقد‏ تبين أن السبب فى ذلك لا يرجع الى عدم توفر الساحات والمنشآت 
والمعدات اللازمة لممارسة الرياضة البدنية » فقد بلغت نسية الذين أجابو! بأنها 
متؤفرة *28/ الى آجمالى 'العيئة فى حين قال /751 أنها ليست متوفرة مما يدل 
على أن غالبية السجون توجد فيها ,الساحات والمنشآت والمعدات اللازمة 
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تبين أن 8ر؟/ا/ من عينة. البحثي يرون آنه لا<توجدا صلة وثيقة بن 
الخدمات الطبية داخل المؤسسة العقابية وبين الادارة العامة للخدمات الطبية , 


- رك 


أما آلذين يرون أن هذه الصلة .الوثيقة موجودة فقد بلغت نسبتهم كرلا؟/ الى 
اجمالى عينة البحث ٠‏ وهى نفس النسبة التى قالت انه يوجد فى كل مؤسسة 
عقابية طبيب واحد على الأقل مؤهل وملم بالطب النفسى لتشسخيص وعلاج 
حالات السذوذ العقلى ٠‏ بينما بلغت نسبة الذين نفو! ذلك لار؟/ا/ الى اجمالى 
العينة مما يدل على أن الغآلبية العظمى من السجون فى مصر لا يتوفر فيها 
طبيب متخصص فى الطب النفسى ٠‏ 


كذلك تبين انه فى غالبية السجون لا يتم نقل المرضى الذين يحتاجون 
الى عناية خاصة الى مؤسسات عقابية متخصصة حيث بلغت نسية الذين قالوا 
بذلك 5ر١ا,/‏ مقابل 5ر798 قالوا أن النقل بحدث ٠‏ 


ومن ذلك فان كرلاة/ من عينة السبحث قالوا آن المسجونين المرضى دنقلون 
الى المستشسفيات المدنية » فى حين نفى ذلك 5ر25 /ز ٠‏ 


الا أنه فيما يتعلق بتزويد المؤسسة العلاحية للسجون بالأآدوات 
والمستحضرنات الطبية التى تسمح بتوفير العناية والعلاج المناسب للمرضى من 
المسجو ين تبن أن ارلاتر من عينة البحث نفوآ حدونه فى حين أجاب لركت كر 
متهم بحدوثه ٠‏ 


كما تبين أن 1١‏ من أفراد العينة قالوا انه ليس هناك اعداد للقائمين 
فى حيل بلغت نسبة الذبين قالوآ العكس /"٠‏ إلى اجمالى العيئة ٠‏ 


أما الذين قالوا أن كل مسجون يحصل على خدمات طبيب أسنان مؤهل 
فقد بلغت يسبتهم /5/ » مقايل 47/ أجابوا بالنفى ٠‏ 


وقد تبين !ان اراك/ من العينة قالوا اله بتوفر بمؤسسات النسساء . 
أماكن خاصة مجهزة بكل ما هو ضرورى لرعايتهن وعلاجهن قبل الوضع وبعد» , 
فى حين بلغت نسبة الذين نفوا ذلك كرل5#/ الى اجمالى العينة ٠‏ 


كما تبين أن الذين أجابوا بأن عملية الوضع تجرى فى مستشفى هددى 
رغ ه/ فى حين نفى ذلك 'اره؟ / ٠‏ 


وفيما يتعلق بذكر واقعة الميلاد فى آلسجن فى شهادة ميلاد الطفل اجاب, 
راة/ من عينئة البحث بأن ذلك لا يحدث , في حين بلغت نسبة الذين أجابوا 


/309 امم 


بأن ذلك يحدث 8رث/ الى .اجمالى عينة البحث * الا أنه فيما يتعلق باعداد 
مكان للحضانئة به موظفون مؤعلون ليوضع به الطفل الرضيع الذى يسمح 
بوجوده مع أمه , عندما لا تكون الأم متفرغة له نبين أن الذين نفوا وجود مثل 
هذا المكان نسبتهم '"ر5/ فى حيل بلغت نسية الذين أجابو! بأنه موجود 
/اره؟/ وهو على ما يبدو اختلاف يرجح الى الختلاف ظروف كل سجن . فبعض 
السجون يوجد بها مثل هذا آلمكان والبعض الآخر لا يوجد به ٠‏ 


ومن حيث أجراء الكشيف الطبى على المسجون عقب دخوله السجحسن 
« لاكتشاف ما قد يكون مصأبدا به من مرض جسمى أو عقلى لكفالة عزل المشتبه 
فى اصابتهم باصابات معدية » تبين أن /ار؟ل/اكر من اجمالى عينة البحث أجابوا 
بأن ذلك يحدث + فى سين بلغت نسبة الذين أجابو بالنفى #ر5/ز ٠‏ 


وقد |انخفضت ,النسبة فيما يتعلق باجرآء الكشضف على المسجون بعد اقامته 
فى السحن حيث بلغت نسية الذين أجابوا بالايحاب لار ١‏ /ح/ فى حين اراتفعت 
نسمة الذين أجابوا بالنفى الى ار 59 / ٠‏ 


كما تبين أن "'ر5/رمن عينة البحث أجابوا بأنه يتم أجراءالكضف الطبى 
لاثبات أثواع العجز الجسمى أو العقلى التى تعوق التأهيل فى حين بلغت 
نسبة الذين نفوآ ذلك هرلا*/ز ٠‏ 


أما إجراء الكشف الطبى لتحديد مدى القوة البدنية لكل مسجون على 
العمل فقد بلغت نسبة الذرين نفوا حدوثه 5رةت/ر فى حين بلغت نسسية الذي 
قالوا انه يبحدث 5ره؟9/ ٠‏ 


كذلك بلغت نسبة الذين نفوا عناية الطبيب بصحة المسجون الجسمية 
والعقلية لارما/ مقابل ؟ر١51/‏ أجابوا أنه توجد عناية من جانب الطبيب 
بصحة المسجوث الجسمية والعقلية ٠‏ 


كما ثبين أن «الغالبية العظمى من المسجونين تنكرا اجراء كشسف طبى 
يومى على جميع المسجوئينل المرضى حيث بلغت نسبتهم لارء لا » مقابل ؟ر9؟/ 
أجابوا على السؤال بالايجاب ٠‏ 


أما اجراء الكشف اليومى على كل من يشكو مرضا من المسيجونين فقد 
بلغت نسبة الذين أجابوا بالايجاب /ار55/ مقابل “ره 5/ أجابوا بالئفى ٠‏ 


2 0 


الا أنه تبين أن الطبيب لا يكشسف يوميا على أى مسجون يسترعى انتباهه 
بوجه خاص » فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بذلك ت“ركت/ , مقابل 4رلا*ثز 
قالوا ان ذلك يحدث ٠‏ 


وفيما يتعلق بالسؤآل الخاص بقيام الطبيب بتقديم تقرير الى مدير السسجن 
فى حالة ما اذا كآن قد لاحظ أن صحة أحد المسجونين البدنية أو العقلية قد 
لحقها أو سوف يلحقها الضرر نتيجة لاستمرار حبسه أو لآى وضع من أوضاع 
الحسس » فقد بلغت نسمة النذدين نفوا حدوث ذلك ؟رهت/ مقابل ار 8/ أجاءوا 
على السؤال بالايجاب ٠‏ 


كذلك تبين أن الطبيب لا يقوم بالتفتيش على كمية الغناء ولا بقدم تقريرا 
شأنها 2 فقد بلغت نسية الذين نفوا حدوث ذلك هرة/ا/ » مقابل هره»"/ 
قالوا أنه يحدث ٠‏ كما ثبين أن نفس الشىء يحدث بالنسسبية لنوع الغذاء حيث 
بلغت نسبة الذين قالوا ان آلطبيب لا يقدم تقريرا عنه ولا يقوم بالتفتيش عليه 
آرم/ا/ مقابل 5ر١5؟/‏ أجابوا بالعكس * 


وهو نفس الوضيع بالنسبة لاعدآد الغذاء فقد بلغت نسية الذين أجابوابآن 
الطبيب لا يقوم بالتفتيش عليه ولا يقدم تقريرا بشسأنه الى ادارة السجن 1ر١//‏ 
فى حين بلغت نسبة آلذين قالوا العكس 5ر8١/‏ الى اجمالى عينة البحث ٠»‏ 


وبصفة عامة فقد تبين أن هناك تقصيرا من جانب الاطباء فى السجون 
فى قيامهم يالوآجبات الملقآه عليهم فيما يتعلق بالتفتيش على الغذاء وتقديم 
التوصيات شأن الحالة الصحية حيث بلغت نسسببة المسجوئين من عينةالبحث 
الذين أجابوا بأن ذلك لا يحدث 7ر١٠6/‏ الى اجمالى العينة وتقترب منها نسبة 
الذين أجابوا بأن الأطباء لا ,يقدمون توصياتهم بشأن نظافة السجون ونظافة 
ملاس المسجو نين وفراشهم وآلمئشيات الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية , 
وكذلك نوصياتهم بشأن وجود موظفين مسئولين عن التربية البدنية ٠‏ وكل 
هذا يدل على أن الأطياء فى السجون يقتصرون فى عملهم على اجراء الكشدف 
الطبى على من يتقدم اليهم من المسجونين المرضى فقط ٠‏ 

وفى الحالات القليلة آلتى ,يتقدم فيها الاطباء بتوصياتهم الى مدي رآلسجن 
نيين ان غالبية المسجونين من عينة البحث يرون أنه ؛ أى مدير السجن ؛» لا يقوم 
بتنفيذها أو رفعها الى المسئولين مشفوعة بريه حيث بلغت نسبتهم 8رهه/ , 


ساؤلا ب 


فى حين بلغت نسبة الذين قالوا انه ينفذها أو يرفعها للمسئولين ؟رة24 الى 
اجمالى عيئة البحث ٠‏ 


ادارة السحن : 

بلغت نسية المسجونين من عينة اليحث ١الذين‏ قالوا ان المحافظة على الضبط 
والنظام نكم فى حزم مع عدم نجاوز القيود لمقتضيات استتياب الأمن وتوفير 
حياة جماعية منظمة 2/85 فى حين بلغت نسبة الذين نفوآ ذلك /19١/ز ٠‏ 


كذلك قررت الغالبية من عينة البحث أن المؤسسة العقابية لا تمنع أى 
مسحون عملا يعطيه آى سلطة تأديبية على زملائه : فقد بلغت نسبتهم ؟ا/ز 
مقابل 517"/ أجابوا بالنفى ٠‏ 


وقد أيدت الغالبية العظمى أيضا وجود مجموعات من ,المسجونين تقوم 
بنشاط ومسئولبيات ذاتث طابع اجتماعى أو ثقافى أو رياضى تحت اشراف 
المستولين فى السجون » حيث بلغت نسبتهم لاك مقابل ؟2؟/ أخنابوا بآأن ذلك 


لا يحدث ٠‏ 


وفيما يتعلق بضرورة تحديد آلقوانين واللوائح لبعض الأمور وعدمتركها 
بدون تحديد ء من ذلك : 

)١(‏ السلوك الذى بعد مخالفة للسلطة 2 بلغت نسبة الندين أجابوا 
بالايجاب /3/ ٠‏ 

(؟) نوع ومدة الجزاء التأديبى الحائز توقيعة /, بلغت نسسة اللؤيدين 
لذلك لاقثر ٠‏ 

(9) السلطة المخنصة بتوقيع الجزاء التأديبى » بلغت نسية المؤيدين 
لذلك 5ؤ/ ٠‏ 


ويلاحظ أن هذه الآمور نخضع فى تحدايدها وتنظيمها للقوانينو اللوائح 
الخاصة بالسجون فى مصر , ووجود أفراد من عينة البحث أجابوا علىالسؤال 
بالنفى لا يعنى العكس وآنما يدل على انهم يعرفون هذه الحقيقة ويتصورون ان 
ادارة السحن تتصرف بدون سند من قانون أو لائحة ٠‏ 


ولعل هذا التفسير يبدو منطبقا بدرجة أكبر على هؤلاءالذينجابوا بأن 
معاقبة أى مسجون لا تتم طبقًا لنصوص القانون أو اللائحة الخاصة, وقد بلغت 


4ت 


نسبة هؤلاء ارا يقابلهم ور85/ خالفوهم فى الرأى مقررين ان معاقبة 


كذلك أجاب 25/8 من عينة البحث بأنه لا يتم معاقبة أى مسجون مرتين 
عن نفس المخالفة فى حين بلغت نسية الذين أجابوا بالنفى "ىر ٠‏ 


وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بعدم معاقبة أى مسجون الا بعد أن يكون 
قد سبق اخطاره بالتهمة الموجهة اليه يلغت نسية الذين أجابوا بالايجابةرم/ا/ 
فى احين كانت نسببة الدين احابو؟ بالتفن 755 الى احمال الغينة + 


الا آنه تبين ان ادارة السجن لا تلتزم فى آحوال كثيرة بشرط عدم معاقبة 
أى مسجون الا بعد أن بكون قد أعطى الفرصة الملائمة لتقديم دفاعه » حيث بلغت 
نسبة الذدين قالوا ان ذلك لا يحدث /5١‏ فى حين بلغت نسسبة الذدين خالفوهم 
فى الرأى وه/ ٠‏ 


وقد بدأ واضحا آن ادارة السجن لا تقوم فى أحوال كثيرة بدراسة حالة 
المسجون دراسة كاملة ودقيقة قبل توقيع العقاب عليه .» حيث بلغت نسية 
الذين قرروا ذلك 5/ الى اجمالى عينة البحث يقابلهم 8؟/ قآلوا ان ادارة 
السحجن تقوم باجرراء مثل هذه الدراسة ٠.‏ 


وفيما يتعلق بالسماح للمسجون الأجنبى بتقديم ذفاعه بواسطة مترجمء 
كلما اقتضت الضرورة ذلك + بلغت نسبة الذين قالوا بحدوث ذلك 8ر؟ة7 


فى حين بلغت نسبة الذدين أجابوا بالنفى ؟ر/ا؟/ » 
الجراءات : 

تبيل ان العقوبة البدنية كجزاء تأديبى تطبق فى أغلب السجون المصرية , 
والواقع أن .اقرار 5ر١28‏ من عيئة البحث بذلك ليس أمرا غرييا حيث ان لوائح 
السجون تنص فلى ذلك » ووجود نسبة 5ر235 من عيئة البحثأجابوا بالنفى 
لا بعثى العكس وانما يعنى اثهم لم ,يصادفو؟ أثناء وجودهم فى السجن حالات 
وقع فيا مثل هذا الجزاء على أحد من المسجونين , حيث أن العقوبة البدنية 
كجزاء لا تطيق الا على من ير تكبون مخالفات خطيرة داخل السجن ٠‏ 


كذلك تبين أن نسبة كبيرة من عينة البحث بلغت ل/ارء٠ل/ا/ز‏ أفادت انه 
لا يتم فحص المسجون بمعرفة الطبيب قبل توقيع عقوبة الحبس الانفرادى أو 


اه 


تقليل كمية الغذاء المقررة له + فى حين بلغت نسية الذين أجابوا بعكس ذلك 
عكرة؟/ ٠‏ 


الا أنه تبين أن /5١‏ من عينة البحث أجايوا بأن المسجون يفحص بمعرفة 
الطبيب الذى يكتب تقريرا يبين فيه آمكان تحمله للعقوبة الموقعة عليه 2 فى 
الأحوآل التى يحتمل فيها أن تضر العقوبة بصحةالمسجون البدنية أو العقلية, 
فى حين أجاب 59/ بأن ذلك لا بحدث ٠‏ 


كذلك تبين أن /1// منعينة 'البحث أجابوا ان الطبيب لا يقوم يوميا بزيارة 
المسجونين آلذين توقع عليهم عقوبات تأديبية » فى حين بلغت نسبة الذي نأجابوا 
بأنه يقوم بزيارتهم ؟١/ ٠‏ 


كذلك أجاب /ار/771 من أفراد العينة ان الطبيب لا يشير على مدير السجن 
بضرورة انهاء أو نعديل العقاب لأسباب تتعلق. بصحة المسجون البدنية أو 
العقلية اذا ما رأى أهمية ذلك فى حين بلغت نسبة الذدين أجابوا بالعكس 
ر5*/ ٠‏ وهذا رآجع الى أن الأطباء لا يقومون بمتابعة تنفيفذ العقوبة داخل 
السحن ٠‏ 


وفيما يتعلق باستخدام أدوات الاكراه مثل القيود والسلاسل والحديد 
وقمصان الاكتاف كجزاء تأديبى ٠‏ تبين أن السجون المصرية لا تعرف مثل هذا 
النوع من الجزاءات حيث بلغت نسية الذين أجابوا بالايجاب على هنا بالسؤال 
15 فى حيل بلغت نسبة الذين قالوا انها تستخدم “لز من إجمالى العيئة ٠‏ 
وهى نفس النسية التى قالت آن «السلاسل أو الحديد تستخدم كوسيلة من 
وسائل الأكره » فى حيل نفى ذلك 35/ * 


وقد وافقت الغالبية العظمى من عينة البحث على أن وسائل الاكراه 
الآأخرى لا نستخدم الا فى الاجراءات الاحتياطية عند الهرب إثناء نقل المسجون» 
أو لآسياب طبية بناء على تعليمات الطبيب ٠‏ أو بناء على أمر مدير السجن 
للسيطرة على المسجون فى حالة فشل الوسائل الآخرىء: وقالت الغالبيةالعظمى 
من المسجونين أن مدير السبجن يقوم ياستشارة الطبيب فورا فى حالة استخدام 
وسائل الاكراه كما يقوم باخطار السلطة الادارية العليا » كما قررواان 
استخدام أدوات الاكراه لا يتعدى آلوقت الضرورى ؛ وان الادارة المركزية 
للسضون تقوم بتحديد نماذج أدوات الاكراه وكيفية استخدامها ٠‏ 


- 34 ته 


وفيما يتعلق بتزويد المسجون » بمجرد قبوله فى السجن ٠‏ بتعليمات مكتوبة 
بشأن النظم المقررة لمعاملة المسجونين من فئته » تبين أن 81/ من عينة البحث 
إجابت بأن ذلك لا يحدث ٠‏ فى حين بلغت نسبة الذين أجايوا بالايجاب 
5 فقط , كما تين آن المسجون الأمى لا يجرى تبليغه بهذه التعلييسات 
شفويا ٠‏ 
أما بالنسبة لاتاحة الفرصة لكل مسجون فى كل يوم من أيام الأسبوع 
لتقديم الالتماسنات والشكاوى الى مدير اآلسجن ء فقد أفاد /7/ من عينة البحث 
انه يحدث فى حين أنكر ذلك ؟5/ ٠‏ 


كذلك أجاب ؟ه/ من عينة آلبحث بأن الفرصة لا نتاح للمسجون لتقديم 
الشكاوى الى مفتش السجون + بيئما نفى ذلك 725/8 » أما تمكيل المسجون من 
التحدث مع المفتش فى غير حضور مدير السجن أو الموظفين الآخرين فقد أجاب 
؟/ بأنه لا يحدثاء فى حين قال 7/58 آنه يحدث , كما تبيل انه لا يسمح 
لكل مسجون بتقديم التماس أو شكوى » بالطريق القانونى » وبدون رقابلة 
على محتوياتها الى الادارة المركزية للسجون حيث نفى حدوث ذلك هلا/ر من 
عينة البحث مقابل 9؟// أجايوا بأنه يحدث ٠‏ 


عو - 


) 

وكذلك بشأن ,السماح للمسجون بتقديم التماس أو شكوى الى السلطة 

القضاءٌ يةأو غيرها من السلطات المختصة 2 حيث نفى ذلك 5لا/ز مقابل “75 
قالوا آنه يحدث ٠‏ 


أما بالنسبة لفحص الالتماسات والشكاوى آلتى يتقدم بها المسجوئون الى 
ادارة السجن بدون تأخير والرد عليها فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بأنث ذلك 
بحدث /5١‏ فى حين انكر حدوثه +5/ز من اجمالى العينة ٠‏ 


وفيما يتعلق باتاحة الفرصة للمسجونين للاتصال بأسرهمواصدقاثهم ذرى 
السمعة الطيبة عن طريق المؤسسة فقد أجاب جميع أقفراد العينة انه يحدث 
فى حبن الخفضت النسبة الى 96 فيما يتعلق باتاحة الفرصة للمسجوئين 
للاتصال بأسرهم وذويهم أثناء الزيارة فى فترات منتظمة نحت الرقابة 
الفرورية ٠‏ 


وبالنسية لاتاحة الفرصة للمسجوثين الاجانب للاتصال بالممغللين 
الديلوماسيين والقنصلين للدولة التابعين لها ٠‏ بلغت نسسببة الذين أجابوا بأن 
ذلك يحدث ؟ارلا/ل/ 2 فى حين نفى حدوثه 8/ر؟١١ا/‏ من اجمالى العيئة * 


كات 


أما المسجونين التابعين لدولة ليس لها ثمثيل دبلوماسى أو قنصلى بمصر 
فقد أجاب ١ر285/‏ من عينة البحث انه يتاح لهم الاتصال بممثل لدولة المكلفة 


وقد أجاب من عينة ,البحث بأنة يجرى, اعلام المسجونين بصورة 
منتظمة بأهم الانباء عن طريق الصحف والإذاعة 2 فى حين أجمعت العينة على 
أنه يوجد فى كل سجن مكتبة » أما تشجيع المسجونين على الاستفادة منها 
بقدر الامكان فقد بلغت نسسية الذين قالوا بوجود مثل هذا التشسجيع 55/ ٠‏ 


كذلك كآن هناك شبه اجماع على وجود ممثل دينى للمسجونين المنثمين 
الى ديانة واحدة حيث بلغت ,النسبة 239/ وكذلك بالنسبة لقيام الممثل الدينى 
يتنظيم خدمات دينية منظمة والقيام بزيارة المسجونين من أبناء ديانته على 
انفراد فى آلاوقات الرسمية . وأيضا اتاحة الفرصة لاى مسجون للاتصال 
بممثقل معتمد لاى دين من الأديان ٠‏ 


وفيما يتعلق باحترام ادآرة السجن لمسيئة أى مسجوناذا اعترض علىزيارة 
أى ممثل دينى له أجاب 9ر؟91/ من عينية البحث بأن مشيئة المسجون تحترم ٠‏ 
وارتفعت النسية الى 299 عند الاجابة على السؤال الخاص بماأ اذا كان يتاح 
لكل مسجون القيام بفرائضه الدينية على قدر المستطاع حيث كانت الاجابة 
بالايجاب ٠‏ 


وقد أجمع أفرناد آلعينة على أن النقود والأشياء .الثمينة :والملادس وغيرها 

من الأشياء المملوكة للمسجون تودع فى مكان أمين 2 فى حين قال 5/ منهم 

أن الاجراءات تتخذ للمحافظة على هذه الأشياء فى حالة جيدة , وكان هناك 

ثسبة اجمام '(259) على أوه يجرى تسليم هذه الأشياء والنقةد الىالملسجون 

عند الافراج عنه وكذلك فيما يتعلق بتطبيق كاقة هذه ارات شأن ما 
د للمسجون من نقود وأشياء داخل السحن ٠‏ 


أو المواد المخدرة الموجودة بحيازة المسجون عند دخوله السجن ٠‏ 
وانه' فى حالة وفاة المسجون أو اصابته بمرض خطير أو وقوع حادث 
جسيم له , يقوم مدير «السجن باخطار زوجته أو أقرب أقربائه ( 2/256٠‏ ) ّ 
أمنا فيما يتعلق باخطار المسجون فورآ فى حآلة وفاة أحد أقر بائهالاقر بين 


نت 557 الم 


أو اصابته بمرض خطير » فاث 6را/ا/ من عينة البحث قالوا أنه لا يحدث , 
فى حين أجاب ار 59 / بأنه بحدث ٠‏ 


أما الاذن للمسجون بزيارة أحد أقاربه المقربين عند اصابته بمرض 
خطبر وذلك نحت الجراسة أو يدونها فقد بلغت نسبة الذدين أجابوا بأنه 
لا يحدث ١5ل‏ فى حيل قال /ا5/ من عينة «البحث انه يسمح باخطار أسرته 
قور! بشأن حسه أو نقله الى مؤسسة أخرى مقابل 2759 نفوا حدوث ذلك ٠‏ 


كذلك اجاب "لالز بأنه براعى الاقلال من تعريض المسجوئين لنظر 
الجمهور بقدر الامكان عند نقلهم من المو سبسية أو اليها » بيئما نفى ذلك 
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وأجاب ٠لا‏ بأنه براعى اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بحماية المسجونين 
من الاهانة وفضول الحمهور ومن أى صورة من صور التشهر ٠‏ آلا آنه فيما 
يتعلق بعدم نقل المسجوئين بوسائل نقل تكون التهوية والاضاءة فيها غير 
كافية أو تكون متعبة لهم جسمانيا بشكل لا مبرر له ,2 تين أن 5ه8/ من 
عينئة البحث أجابوا بأن ذلك لا يحدث » مقابل 7/57 قالوا انه يحدث ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ادارة السجن هى التى تتولى الانفاق على المسجونين 
وتلتزم المساواة بينهم فى ذلك ,. فان ١٠6/م‏ من أفراد العيئة قالوا ان ذلك 
لا يحدث ولعلهم يقصدون باجابتهم التزام المساواة دين المسجونين نظرا لما هو 
معروف ان الذى ينفق على المسجو نين مصلحة السجن ولا يسمحللمسجون 
باعالة نفسه داخل آلسحن الا آذا كان محبوسا احتياطيا ويرغب فى تلقى 
الطعام من خارج السحن ٠‏ 


ويلاحظ 'ارتفاع نسسبية المسجونين من أفراد العينة الذين قالوا ان ادارة 
السجون لا تراعى حسن اختيار الموظفين من كافة الدرجات على أساسآمانة 
موظفيها وآنسانيتهم وكفايتهم المهنية وصلاحيتهم الشخصية للعمل : فقد 
بلغت هذه النسبة 8رءت/ر . مقابيل ؟'رة59/ أجابوا بأن المصلحة تراعى 
حسن الاختيار ٠‏ 


كذلك فان ؟رمه/ من عينة البحث نقوا ان ادارة السجون تسعى 
دائما الى أن تثير :وثثبت فى أذهان موظفيها وكذآ آلرأى العام الايمان بأن 
مهمة السجون هى خدمة اجتماعية عظيمة الأعمية ولها فى سبيل ذلك ان 
تستخدم كافة الوسائل المناسبة لتوعية الجمهور ٠‏ 


داه ا 


أما من .حيث تعيين موظفى «السجون على أساس التفرغ الكامل و تمتعم 
دنظام موظفى الدولة المد نيس من حبيث تأمين مستقبلهم وربيط ذلك بحسن 
سلوكهم وكفايتهم الهنية ولياقتهم البدنية فقد أيد ذلك كرءكثث/ر من احمالى 
عبئة البحث فى حين نفاه ١رة5/‏ منهم ٠‏ 


وعلى الرعم مما قد يبدو من عدم ادراك المسجونين للمشكلاتالتى يعانى 
منها موظفى السجون وخاصة فيما يتعلق بضآلة المرتبات فان اجابة الغالبية 
العظمى من المسجونين (لادر#84) بأن مرتبات موظفى السجونليستكافية بل 
ضثيلة الى درجة 'انها لا تجتذب الرجال والنساء الصالحين لهذا العمسل 
وتضمن بقاءمم » يدل دلالة واضحة على آن المسجوئين يشعرون يما يعالى 
منه هؤلاء الموظفون ليس بالنسية للمرتبات فحسب بل وبالنسية لامتيازات 
الخدمة وشروطها التى يرى هدره6/ من اجمالى عينة البحثانها ليست مرضية 
بالنظر الى طبيعة العمل الشاق الذى يؤدونه ٠‏ 


واذآا سلمنا يصدق احساس المسجونين فى هذا الصدد » فانه لا يمكننا 
تجاهل. حكم ؟راه/ منهم على موظفى السجون وهو أنهم ليسوا فى مستوى 
مناسب من حيث التعليم والذكاء ذلك على الرغم من أن *ر/مه/ز منعينةالبحث 
أجابوا بأن موظفى السجون يتلقونقبل التحاقهم بالخدمة منهاجا تدريبياعاما 
ومتشخصصاً ويراعى اجتينازهم الاختبارات النظرية والعملية بجاح وآنمسجو نين 
من عينة البحث يمثلون نفس النسية 3 تقريبا ( 5ر8ه/ ) قالوا ان موظفى 
السجون يحافظون » بعد التحاقهم بالخدمة وفى أثنائها على مستوى معلوماتهم 
وكفايتهم المهنية ويعملون على تحسينها عن طريق الانتظام فى مناهج التدريب 
فى أثناء الخدمة بانتظام فى فترات مناسبة ٠‏ 


سلكون فى أدائهم لواجباتهم فى كافة الارقات 2» «صورة تؤثر فى المسجو نين 
تأثيرا حميدا و تد فعهم الى الاقتداء بهم واحتر أمهم 


وقد أيد 8رء+ة5/ من عينة البحث أن تكون خدمات الباحثين الاجتماعيين 
والمددرسين ومعلمى الصناعات خدمات مستديمة دون أن يؤدى ذلك الى استيعاد 
من يعملون بعض الوقت أو على سبيل التطوع ٠‏ وكذلك ان يكون مدير 
المئؤسسة مؤهلا التأهيل الكافى للقيام بأعباء وظيفته من حيث الخلق والمقدرة 
الادارية 2 والتدريب , والخبرة المناسية وان يكرس كل وقته لعملهالرسمى 
بحيث لا يعين على أساس العمل بعض الوقت ٠‏ وان يقيم فئ مبانى المؤسسة 


عت 


أو على مقرية منهأ نماما ٠‏ وانه اذا عهد الى مدير وآحد بسلطة ادارةمؤس ستان 
أو أكثر فيجب عليه أن يقوم بزيارة كل منهما فى فترات متعددة , وان يعهد 
بالمسئولية فى كل من تلك المؤسسات الى موظف مقيم مسئول ٠كذلكأيد/10//‏ 
هن عينة البحث أن يقيم طبيب أو أكثر فى المؤسسة أو بحوارها مباشرة 
وذلك اذا كانت المؤسسة كبيرة وتحتاج ,الى مثل هذه الخدمة ٠أما‏ المؤسسات 
الأخرى فانهم يؤيدون أن يقوم الطبيب بزيارتها يوميا » وان يقيم على مقربة 
منها بحيث يمكنه الحضور فورا فى آلحالات المستعجلة ٠‏ 


ويرى كر533/ من عيئة البحث أنه بالتسبة للمؤسسة المخصصة لكل 
من الرجال والنساء بحب أن يوضع القسم الخاص بالنساء نحت ادارةموظفة 
مسئكولة وعليها التحفظ شخصيا عنى جميع مفاتيع ذلك القسم من المؤؤسسا ٠‏ 
وارتفعت آالنسبة الى 2/39 فيما يتعلق بعدم جواز دخول أى موظف منالذكور 
الى القسم الخاص بالنساء فى المؤسسة الا بصحبة احدى الموظفات ٠‏ 


وأجمع المسجوثون من أفراد عينة البحث على أنه يحب ألا بعهد بمراقبة 
المسيجوئات الا لموظفات من النسوة ولا مانع من قيام الموظفين آالذكور .وخاصة 
الأطباء والمدرسون بواجباتهم فى المؤسسات الخاصة بالنساء ٠»‏ 


وفيما يتعلق باستعمال موظفو السجون للقوة فقد اجاب الغالبية العظدى 
من المسجونين انهم أى موظفو السجون لا يستعملون القوة آلا فى الك اأدفاع 
عن النفس وفى الحالات التى تقع فيها محاولات للهرب وكذلك فى حالة المقاومة 
الايجابية المصحوبة بالقوة لامر صادر فى حدودالقانون واللوائح وكانت نسسية 
الذين قالوا أن القوة تستعمل قى غير ذلك من الاحوال ضثيلة فههى لمنتجاوز 
/ من اجمالى عينة البحث قالوا ان! القوة تستعمل فى غيرحالة الدفاع 
عن النفس ٠‏ 


ومن حدث 'اقتصار الموظفون فى استعمالهم للقوة 0 على القدر الضرورى 
فقط وان يبلغوا مدير المؤسسة فورا! » تبين ان 7:55 من عينة البحث نفو! 
حدوث ذلك فى حين أيده // ٠‏ 


وقد بلغت نسبة الذين وافقوا على وجوب تلقى موظفو السجون تدريبا 
ذلك لاره5/ من آجمالى عينة الببحث ٠‏ كما تبين ان الموظفين ١‏ لذين تستدعى 


ال/ا5 ب 


حمث بلغت نسبة المسجوئين من عينة البحث الذين أفادوا بذلك مرعو/ر ٠‏ 


أما فيما يتعلق بضرورة أن يكون الموظفين الذين يعهد اليهم بالسلاح 
مدربين على استعماله فقد بلغت نسبة المسجونين الذين أيدوا ذلك هاي 
من آجمالى عينة امبحث ٠‏ 


كذلك تيين أن هناك تنفنيشا منتظما على الملؤسسات العقابية وخدماتها 
بواسطة مفتشين من ذوى المؤهلات والخبرة تعينهم السلطات المختصة وقد 
بلغت نسية المسجونين الذين أفادوآ بذلك 6ر85ثكز فى حين انكره ؟رلااز 
الا أن نسسبة المؤيدين انخفضت الى /ار1ة3/ قيما يتعلق بوجوب أن تكرن 
مهمة هؤلاء اللفتشين بصفة خاصة هى ضمان وتأكيد آدارة تلك المؤسسات. 
طبقا للقوانين واللوائح القائمة وانها تعمل على تحقيق أهداف الخدمات 
العقابية والاصلاحية 2 فى حينل بلغت نسسبة الذدين انكروا حدوث ذلك 
كار ؟/ * ش 


وعلى الرغم من موافقة الغالبية العظمى من عينة البحث على أن نظام 
السحن قد روعى قيه الا ينضمن قدرا من العثاء بزيد عمأ بيتضمنة حرمان 
الشخص من حريته : الا اذا كان العزل عارضا وله ما سيرره أو كان: لغرضي 
المحافظة على 'النظام الا أن ارتفاع نسسبة الذين انكروا ذلك تستلفت النظر 
حيث يلغت 5ر58/ مما بدل على وجود أحوال يتحمل فيها المسجونون عناء 
فوق ما نتضمنه عقوبة آلسجن ٠‏ وقد أنكرت غالبية العيئة انه دراعىاستخدام 
مدة السجن لجعل المذنب قادرا على أن يعيش فى ظل القانون وأن سدحاجاته 
بئفسه عند عودته للمجتمع فقد بلغت نسبتهم ؟ارؤه/ مقابل /ر٠5/‏ أيدوا 
حدوث ذلك ٠‏ 1 1 


وفيما يتعلق بمراعاة استخدام جميع الوسائل العلاجية والتربوية 
والاخلاقية والروحية وغيرها من المؤثرآت وصور المساعدة الملائمة والمتاحة وان 
تسعى الى تطبيقها وفق احتياجات العلاج القردى للمسجونين لوحظانقسام 
عينة البحث الى قسمين متساويين ثقريبا أبد أحدهما حدوث ذلك والكرم 
الآخر حيث بلغت نسبة المؤيدين هر59/ ونسبة المنكرين هدر+-5/ ٠‏ 


وقد آرنفعت نسية الذين أنكروا أن نظام السحن السعى الى تقليل 
الفوارق بين حياة السجن واآلبحماة الحرة ٠‏ وخاصة الفوارق التى تؤدى الى 


لامة ب 


أضعاف شعور المسجو نين بالمسكولية واحترامهم لكر]آمتهم الشخصية كبر 
اليه * 


كذلك نفى الغالبية العظمى من المسجونين (هر؟7/ ) وجود برنامج 
سابق للافراج ينظم دآخل المؤسسة ذاتها أو مؤسسة أخرى مناسبة ٠‏ القصد 
منه ضمان عودة المسجون بشكل ندريجى الى الحياة الطبيعية فى المجتمع: 
فى حين أيد وجود مثل هذآ البرنامج هرلا؟/ز من اجمالى عينة البحث ٠‏ 


وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الذين أجابوا بالايجاب على السؤالالخاص 
بوجود نظام للاذمفرآاج نحث انجربة مع الوضع تحت نوع من الرقابة التى 
لا يجب أن يعهد بها الى الشرطة بل تكون ممزوجة بمساعدة اجتماعيةفعالة 
حيث بلغت نسبتهم ارة 9" , الا أن مثل هذا النظام ليس مطبقا فى السجون 
المصمرية ولذلك فان اجابتهم بهذا الشكل يمكن تفسيرها بأنهم فهموا السؤال 
على أنه اقتراح أو أنهم خلطوا بين هنآ النظام أى الافراج تحت تجربة ونظام 
الافراج تحت شرط ٠‏ وقد بلغت نسبة 'الذين انكروا وجود هذا النظسام 
كرهت/ الى اجمالى عينة البحث » 


وفيما تعلق بمأ نصت عليه قواعد الحد الأدنى من أهمية مراعاة أن 
ولا معزولين عنه باتباع بعض الطرق التى منها : 


(1) تجنيد هيئات المجتمع كلما أمكن ذلك لمساعدة موظفى السجن فى 
مهمة التأهيل الاجتماعى للمسجوئين تبن أن نسية الذين نفوآ حدوث ذلك 
بلغت ةر"١/‏ مقابل ؟ارم5/ أيدوا حدوثه + 


(ب) أن يعهد الى مساعدين اجتماعيين فى كل سجن بمهمة المحافظة 
الهيئات الاجتماعية التى يمكنها افادته ٠‏ 

تبين أن نسبة الذين أيدوا حدوث ذلك #هثز مقايل /25/ نفوا حدوثه ٠‏ 

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق المتعلقة بالمصالح المدنية 
للمسجونيز, وحقوق الضمان الاجتماعى وغيرها من مزايا اجتماعية آلى أقصى 
حد يطابق القائون وثنفيد العقوبة وقد تبين إن نسية الذين أبدوا حدوث ذلك 
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٠0ث/‏ فى حين .انكر حدوثه /0/١‏ الى اجمالى عينة البحث ٠‏ 


كذلك تبين أن الخدمات الطبية بالسجن لا تسعى الى اكتشاف وعلاج 
ا مرض أو نقص أو خلل جسلما نى أو عقلى قد يبعوق تأميل المسحوث فقد 
بلغت نسية الذين قالوا بذلك كرهبك/ر مقابل أرة كر أجابوا بأن الخدمات 
الطبية تسعى الى اكتشاف وعلاج أى مرض أو نقص ٠‏ 


كما ثبين أن غالبية عينة البحث (ل/ار؟/ا/) أجابت بأنه لا براعى توفير 
كافة الخدمات اللازمة الطبية والجراحية ٠‏ والعفلية . والنفسية لتحقيقالغاية 
السايقة ء فى حي بلغت نسبة الذين أجابوا بأن. ذلك مرعى تماما ؟ارلا؟/ر ٠‏ 


ومما نصت عليه قواعد الحد الآدنى وجوب تقسيم المسجونين الى 
مجموعات تخضع كل مجنوعة منها لمعالجة عقابية عام ل تلرريها لتر 
اللعاملة ) مثل وضع مر تلكبى جراثم معينة معا 2 ووضع المجر مين لأول مرة 
معا وهكذا ٠‏ وقد نين أن نسبة الذدين نفو! حدوث ذلك بلغت /ار"/ا/ فى 
دين أبك حدوثه ؟رلا5/ الى اجمالى عينة البحث ٠‏ 
أر لفحل : 
كذلك نصت القواعد على أنه من المرغوب فيه نوزيع مثل هذهالمجموعات 
على مؤسسات منفصلة وملائمة لعلاج كل مجموعة وقد ثبين أن لارارا/ من 
عينة البحث أذكرت حدوث ذلك مقابل را عكر أيبدوا حدوته ٠‏ 


و نصت القراعد أيضا على مراعاة توفير درجات تحفظ منوعه لكل 
مؤسسة وفق احتياجات المجموعات المختلفة وقد ثبين أن ”رالا من عينة 
البحث أحامت بأن ذلك لا يحدث , مقايل 8رة5؟/ أجابت بحدوله ٠+‏ 


ومما نصت عليه قوآعد الحد الأدنى انه من المرغوب فيه الا يكون عا عدد 
المسحو نين المودعين فى السحون كبيرا لدرحة 'لعوق ثفر بك المعاملة ( ٠بعض‏ 
الدول ترى آلا يتعدى 0-0 مسجون ) وقد تبين أن هراز من عينة البحث لبحث 
. نفوآ حدوث ذلك ٠‏ فى حب دلغت نسسيية الذين أسوا حدوثه هر5"/ر وقد 
نس أن غالبية المسجونين لا يؤيدون مأ دعت اليه قواعد آالحد الآدئى مرا غدم 
اقامة سجون صغيرة لدرجة لا يمكن معها توفير الامكانيات السليمة بها حبيك 
بلغت لسبتهم ور 5/ مقابل اره؟/ أيدوا ما دعت, اليه القواعد 0 

وفيما مي م ل د ال د 
بالافراج عن المسجون وإنهة يجب أن. .تؤبعة عبيئات كتومية أ خاصة قادرة 


ا لانن كك 


على مد المسجون المفرج عنه برعاية لاحقه فعالة تهدف الى تقليل التحامل عليه 
والى آعادة تأهيله اجتماعيا ,2 فقد ثبين أن نسبة الذين نفوا حدوث ذلك 
رغ 7/0 فى حين بلغت نسبة الذين أيدوا حدوثه لارهة/ ٠‏ 


أما ما نصت عليه القواعد من وحوب مراعاة أن تهدف معاملة المسجو نين 
الى خلق الرغبة فى نفوسهم لان ,بعيشو! بعد الافراج فى ظل القانون فقد 
أجاب ؟ر9ه0/ من عينة البحث بأن ذلك لا يحدث , مقايل 6ر٠‏ */ أجابوا أنه 
عدت 


كما تبين أن الذين نفوا أن المعاملة التى يلقاها المسحونين تهدف الى 
جعلهم يعولون أنفسهم بعد الافرناج عنهم كانت نسيتهم مرتفعة حيث بلغت 
هر٠7/‏ مقابل ”رة78 قالوآ أن المعاملة ]لتى يلقونها 'نتضمن هذا الهدف ٠‏ 
وهى نسبة قريبة من نسبة آلذين قألوا ان هذه المعاملة تهدف الى 'احترامهم 
لأنفسهم وتنمية الشعور بالمسئولية فيهم (8رلا؟/ ) مقابل ”٠ر755‏ نفوا أن 
المعاملة تتحه الى هذا الهدف ٠‏ 


وقد تضمنت القواعد حصرا للوسائل التى تستخدم لبلوغ هذمالأهداف 
كآن رأى أفراد العينة فيها كالآتى : 

١‏ الرعاية الديئية : وبلغت نسبة الذدين أجابوا بأنها تستخدم 
اراهة/ » مقابل 5ر59/ نفوا ذلك ٠‏ 

؟' ‏ التعليم : وقد أيد اراه/ استخدامه مقابل 5رم5/ نفوا انه 
ستخدم - 

 "“‏ التوجيه ‏ والتدريهب المهنى : وبلغت نسية |الذدين أجابوا بأنه 
ستخدم كرةه/ متأبل ١ارةه/‏ نفوآ استخدامه لهذه الغايات ٠‏ 

5 الخدمات الاجتماعية الفردية : بلغت نسبة الذذين أجابوا بأنيا 
نستخدم 5ر85/ فى حيل نفى ذلك ثراه/ ١ ٠‏ 

ه ‏ التشغيل الموجه : بلغت نسبة الذين أجابوا بأنه يستخدم #رلاك/ 
مقابل 5ر؟51/ نفوآ ذلك ٠‏ ْ 

5 الثربية البدنية : نفس النسب السابقة ٠‏ 

ا .تقوية الصفات الخلقية : نفس النسب السابقة ٠‏ 


ب ١آإهم‏ - 


وقد تبين أن آركة/ من آفراد العينة نفوا أن يكون مدير السجنيتلقى 
تقريرا عن المسجون بعد قبوله بالسجن يتضمن كل المسائل الخاصة بتاريخ 
الشخص وقدراته ع فى حين أجاب #ر؟:5/ منهم أن مأمور السجن يتلقى مثل 
هذا التقرير ٠‏ 1 


وفيما يتعلق بما ننص عليه القواعد من فصل المسجونين الدين بحتمل 
أن نكون لهم تأثير سىء على زملائهم يسيب ماضيهم الاجرامى أو فسماداخلاقهم 
نين آن الغالبية العظمى من عيئة البحث ( 8/ر؟5// ) قالوا ان ذلك لا يحدث ء 
مقايل ؟ر/1(/ أجابوآ انه يحدث ٠‏ 


نحو آعادة تأهيلهم الاجتماعى فقد تبين ان /ر85/ من عينة البحث نفواحدوث 
هذا مقابل ؟ره١ا/‏ أبدوا حدوثه ٠‏ 


أما ما ننص عليه القواعد من استخدآام مؤسسات مستثقلة أو أقسام 
منفصلة داخل المؤسسة الواحدة لعلاج الفئات المخثارة من المسجونين »2 فقد 
تبين أن كر؟5/ من عينة البحث قالوا ]نه غير مطبق مقايل ١رلاكز‏ قالوا انه 
مطبق وكذئك فيما يتعلق بالقواعد التى تنص على اعداد برفامج. علاجى خاص 
لكل مسجون فى ضوء المعلومات التى نتجمع عن حاجاته الشخصية وقدراته ' 
وميوله فقد نفى حدوث ذلك كر55/ من عيئة البحث , مقابل ١رلا/‏ أيدو( 
حدوثه * ' 


وعلى الرغم من أن لائحة السجون المصرية نتضمن آمتيازات ملائمة 
للفئات المختلفة من المسجونين وطرق المعتاملة المنوعة لتشجيع السلوكالحميد 
وتئمية الشعور بالمسئولية وكفالة اعتمام المسجونين وتعاونهم فى علاجهم ٠‏ 
وهو نفس ما ننص عليه قوآعد الحد الأدنى آلا أن 46را9/ز من عينة البحث 
قالوا ان ذلك لا يحدث + فى حين قال ؟ار//ز بحدوثه ٠‏ 


أما ما نصت عليه القواعد من وجوب الا يكون العمل فى السجوزمتسما 
بالتعذيب أو الابلام فى طبيعته فقد أيد حدوث ذلك فى السجوت المصريمفة 
لاركك/ من عينلة البحث مقابل لار5/ نفوا حدوثه ٠‏ 


كذلك فيما يتعلق بما نصت عليه القواعد من وجوب الزآم جميسسع 
الممجونين المحكوم عليهم بالعمل مع مراعاة استعدادهم الجسمانى والعقلى 
وفق ما بقرره الطبيب فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بالايبجاب رار مقابل 
/اره؟/ نفوا حدوث ذلك ٠‏ 


5 


أما ها نصت عليه .القوآعد. من وجوب توفير العمل الكافى والمفيد فى 
طبيعته بحيث يشغل وقت المسجونين ويستحوذ على نشاطهم طوال الفترة 
العادبة ليوم العمل فقد بلغت نسية الذدين قالوا ان هذه القاعدة مطيتة 
فى ال سحون المصرية ارةه/ ا وره 7/5 قالوا انها غير مطبقة ٠‏ 


الا أنه تبين أن القاعدة التى مض تقضى بتمكين المسجو نين من اخثيار نوع 
العمل الذى يرغبون فى أداثه ليست 5306 فى معظم الآحوال حيث بلغت٠‏ 
نسبة الذين أجابوا بأنها غير مطبقة 8/ر5/ مقابل ؟رلا؟/ قالوآ انها مطبقة ٠‏ 


كما شين أن القاعدة التى تقضى بأن يكون تنظيم العمل ووسائله فى 
المؤسسات على غرار مثيله فى 0 الخارجى على قدر المستطاع حتى 
يمكن تهيئة المسجونين واعدادهم لمواجهة الظروف الطبيعية للحياة المهعية 
لبست مطبقة فى معظم الأحوال حيث بلغت نسبة المسجونين نن الذين قالوا 
أنها لا تطبق 7“راه/ مقابل 5ر8م5/ز قالوا انها مطيقة ٠‏ 


المسجونين وتدريبهم المهنى ثانويا بالنسبة للرغبة فى تحقيق الربح فقد بلغت 
نسبة الذين قالوا انها غير مطبقة ١رة0/‏ مقابل وره4/ قالوا أنها مطبقة ٠‏ 


وفيما بتعلق بالقاعدة التى تنص على أنه من المفضل أن تقوم مصلحة 
السجون بنفسها بادآرة مصانعها ومزارعها آدارة مباشرة وليس عن طريق 
متعهدين خصوصيين أجاب 99/ من عينة البحث بأنها مطبقة فى السجون 
المصرية , كما أجاب 9؟/ز منهم بأن جميع الاحتياطات تتخذ لحماية صحة 
وسلامة العمال من غير المسجونين فى حين بلغت نسية الذين نفوا ذلك 
ارا" / ٠‏ 


الا أنه تبين أن القاعدة الخاصة بتعويض المسجونين عن آصابات العمل 
بما فيها أمراضالمهئنة طبقا لنفس الشروط التى يقررها. القنانون للعسسمال 
الأحرآر ليست مطرقة حيث بلغت نسبة الذين أجابوآ بذلك كر؟ة/ مقابل 
ارلا/ز قالوا أنها مطبقة وان كان قف ثبين آن الحد الأقصى لعدد ساعات 

عمل المسجونين يوميا أو أسبوعيا تحدده اللوائح حيث بلفت نسبة الذين 
أجابوا بذلك 8ر99 من آجمالى العينة ٠‏ كما أنه يخصص يوم للراحة 
الأسبوعية للمسجونين الذين يعملونث وهو ما قرره 8/ر98/ ويخصص وقت 
كاي للتعليم حسب ما أدلي به 4ر284 من عينة البحث ٠‏ 


ب 5م لم 


:وفى حين ثلغت “نسبة اللسجونين الذدين قالوا أنه ,يخصص: وقت كاف 
لاوجه النشاط الاخرى كجزء من علاج المسجو نين وتأعيلهم 1كر2755/: فقد نفى 
ذلك 5ره؟5/ من عينة .البحث ٠‏ 


وفيما يتعلق ابلقاعدة التى تقضى بمكافأة المسجون على عمسله طبقا 
لنظام مكافآت عادلة فآن الذين قالوا انها مطبقة بلغت نسبتهم ؟ره5ه/ مقابل 
مر٠5/‏ نفوا تطبيقها ٠‏ 


وفى حين بلغت نسبة الذدين أجابوا بأنه يسمح للمسجونين بانفاق جزء 

على الأقل من مكاسبهم لشراء الأشيّاء المضرح لهم بها للاستعمال الشخصى »2 

وارسال جزء منها الىأسرهم 9ر؟1ة5/ من اجمالى العينة » فان نسبة الذين زؤافقوا 

:على أن "ادارة اللؤسسّة تحتفظ بجزء من مكاسب' السنجون 'لثوفير :حصيلة 

تسلم اليه عند 'الافراج عنه الخفضت الى لار5”/ مقآبل ؟ر8؟/ز من عينة 
' البتحث انكروآ ذلك ٠‏ 


وقد تبين أن القاعدة التى تنص على تؤفير وسائل 'نئمية تعليم جميع 
المسجونين القادرين على الاستفادة” منه دما فى ذلك التعليم الديتى مطيقة 
حيث بلغت نسبة الذين ايدوا ذلك 8ر١م/‏ مقابل "ر8١ا/‏ انكروا ذلك ٠‏ 


كما نبين أن التعليم اجبارى بالنسية للاميين وضقار السشن من المستجونين 
فقد بلغت نسسبة الذين قالوا أن القاعدة التى تنص على ذلك مطبقة 5ر5١/‏ من 
اجمالى العيئة ٠‏ 


وكذلك بالنسبة للتنسيق والتكامل بين ثغليم الممتجؤنين ونظامالتعليم 
العام » حتى يمكنهم متابعة تعليمهم بعد الافراج عننهم دون عناء » فقد بلغت 
نسبة الذنن أحابوآ بذلك 86رام/ مقابل' ؟زم/ا/ نفوا حدوثه ٠‏ 
وفيما يتغلق باألعناية بتوفير جميع أوجه النضشاط الترويحى والثقافى 
-فى جميع المؤسسات للمحافظة على صحة المسجونين العقلية والبدتية يلغت 
نسبة الذين أيدوا ذلك ار٠ءه/‏ مقابل 8/ر5ة5/ نفوا حدوثه ٠‏ 

أما-القاعدة آلتى؛ تقضئ: بتوجيه الاهتهام .الخاض نحو المحافقلة على صلات 
المسجون يأسرته وتحسشين هنذه الصلات وفق ما تتطلبه مضلحة الطرفين فقد 
أجابت الغالبية أنها ليست مطبقة حيث بلغت النسبة 1رههة/ مقابل 5ر414/ 
من اجمالى العيئة أجابوا أنها مطبّقة ٠‏ 


كلالك ين أن القاقدة “الثى تقضى جتوجيه القنئاية ( منذ بدء تنفيذ 
العقوبة )"الى :مستقبل المسئجون: عقب: الاقراج- غنه ليست ”مطزقة حيث #تلغت 


هات 


نسبةٌ الذين أفادوا ذلك لار؟لا/ من اجمالى عينة 'البحث مقابل ؟ر/ا"/ قالوا 
أنها لمقة 5 


وهو نفس الوضمع بالنسية للقاعدة إالتى تقضى بتتسجيع ومساعدة 
المسحون على انشاء صلات أو المحافظة على صلانه بالأشسخاص والهيكئسيات 
الخارجية آلتى يمكثها آفادة مصالح أسرته وتأهيله اجتماعيا 2 حيث بلغت 
نسية [لذين نفوا حدوث ذلك 5ر8/ت/ مقابل 5ر١59/‏ قالوا أنه يحدث ٠*‏ 


وفيما يتعلق بقيام المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والتى 
نعنى بمساعدة المفرج عنهم بتزويدهم ببعض المستنئدات والوثائق والمساعدات 
تبين أن 59 /ز.من عينة البحث أجابوا ان هذه المصالح والهيئتات لا تزودهم 
بالمستندات وأوراق اثبات الشخصية الضرورية ٠‏ فى حين قال 98/ انها 
لا تزودهم بالمسكن وقال /4/ انها لا تساعدهم فى الحصول على عمل سئما 
بلغت نسبة الذين قالوا انها لا تزودهم بالملاسس المناسبة لحالة الطقس 
“والموسم ير » وانخفضت النسبة الى /اك/ قالو! انها لا تزودهم بوسائل 
المواصلات الى المكان الذى يرغبون الاقامة فيه ٠‏ أما الذين نفوا انها نهىء لهم 
ما يقوم بايوائهم خلال الفترة التالية مباشرة للافراج فقد بلغت نسبتهم 
ر7ة/ من اجمالى العينة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالقاعدة التى تقضى بأن لممثلى هيئات الرعاية حق دخول 
مقابل /5١‏ أجابوا بالنقى ٠‏ 


كما تبين أن 5ر758 نفوا انه يؤخذ رأى ممثلى الرعاية فى مستقيل 
المسجون منذ بداية تنفيذ العقوبة » فى حين بلغت نسبة الذين أجابوا بالعكس 
درا من اجمالى العينئة ٠‏ 


وقد تبين أن آلقاعدة التى تقضى بالتنسيق بين هذه الهيثات بما يكفل 
حسن استغلال جهودها أ ليست مطبقة حيث بلغت نسبة المسجونين الذين 
افادوا ذلك 5ر؟/ا/ مقابل ترلا؟/ قالوا ]نها مطبقة ٠‏ 


أما القاعدة التى تقغى بألا يحيس فى السجون الأشخاص الذين يثبت 
اصابتهم بالجئون وتتخذ التدابير لنقلهم بأسرع ما يمكن الى مؤسسات الأمراض 
العقلية فقد أجاب 7/9٠‏ انها مطبقة كما أجاب "7/6 ان القاعدة التى ثقضى 
سلاحظة وعلاج المسجوئين المصابين بسذوذ عقلى وأمراض عقلية أخرى فى 


د ©0889 لم 


مؤسسات متخصصة تحت ادارة طبية , مطبقة وكذلك القاعدة التى تقضى 
بوضع هدّلاء المسجو نين ( الشواذ عقليا ) خلال فترة وجودهم فى السحن 
نحت رقابة خاصة من أحد الأطباء بلغت نسبة الذين أفادوا ذلك /6١‏ ا ٠‏ 


وأجاب 23 ات الادارة الطبية وآدارة طب الآمرااض الغقلية للمؤسسات 
العقلية توفر العلاج العقلى لجميع المسجونين الآخرين الذرين هم فى حاجة الى 
مثل هذا العلاج ٠‏ الا أنه تبين أن التدابير الخاصة باستمرار العلاج العقنى 
بعد الافراج وتوفير رعاية لاحقة اجتماعية ونفسية لا تتوفر بعد آالافراج عن 
الأشخاص حيث بلغت نسية الذين أنكروا تطبيق القاعدة التى تقضى بذلك. 
؟/ا/ من عينة البحث ٠»‏ 


وفيما يتعلق بالقاعدة التى تقضى بأن الشخص الذى يقبض عليه أو 
يحبس ( يوقف ) فى تهمة جنائية يفترض فيه البراءة وتكون معاملته على 
هذآ الأساس أجاب كر55/ من عينة :البحث انها مطبقة , كما تبين انه بفصل 
دين المتهمين وبين المسجونين المحكوم عليهم حيث آجاب بذلك 2/99 من عينو 
البحث ٠‏ وتبين أيضا انه يفصل بين صغار السن المتهمين والبالغين منهم ؤقد 
أيد ذلك لاركم/ وعلى الرغم من أن نسبة الذين أجابو! يأنه يتم حبس 
كل من الصغار والبالغين ٠»‏ المتهمين فى مؤسسات منفصلة بلغت ؟رهه/ 
من آجمالى العينة مقابل 8رة5/ أنكروا ذلك الا أنه 'مما لا شك فيه أن ذلك 
لا يحدث الا فى السجون المركزية التابعة لاقسام الشرطة حيث' يتم حبس 
الجميع من مختلف الأعمار معا , أما الحبيس فى السجون العمومية التابعة 
لصلحة السجون فانه يراعى فيه عمر المحبوسين [حتياطيا حيث يودع الصغار 
فى مؤسسات الأحداثك ٠‏ 


وفى هذا الصدد فقد أجاب 8ره؟/ من عينة البحث ان المتهمين لا ينامون 
أثناء حبسهم فى حجرآات فردية بعكس ما تقضى به قواعد 'الحد الادنى ٠‏ ولعل 
ذلك يرجع آلى آزدحام السجون ٠‏ 


وقد تبين أن القاعدة التى تقضى بحصول المتهمين اذا شاءوا على غذاثهم 
من خارج السجن على نفقتهم الخاصة عن طريق ادارة السجن مطيقة حيث 
أجاب بذلك 45/ من عينة البحث وهى نفس النسبة التى أجابث بأن المتهمين 
ستطيعون الحصول على غذائهم عن طريق عائلاتهم واصدقائهم ٠‏ 


كذلك تبين أنه يسمح للمتهم بارتداء ملابسه الخاصة اذا كانت نظيفة 


هه 


ولائقة ( 9/8/ من عينة البحث ) ٠‏ وفى حالة ارنداء المتهمين ملادسس السجن 
فانها تكون مختلفة عن ملابس المحكوم عليهم ( 55/ من عينة البحث ) ٠‏ 


وقيما يتعلق بما قررته القوآعد من أن المتهم يستطيع أن يعمل دون 
جير فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بذلك *ر5ت/ مقايل لارة؟/ نفوا حدوثه ٠‏ 
الا أنه تبين أن المتهم الذى يختار أن يعمل لا يتلقى اجرا مقابل ذلك حيث 
بلغت نسبة الذين أجابوا بذلك لار5ت/ مقايل “ار 5# قالوا آنه يتلقى 
أجرا ٠‏ 


وقد أجاب 38/ من عينة البحث آنه يسمح للمتهم بالحصول علىالكتب 
والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل شغل وقته سواء على نفقته 
أو نفقة الغير ( على نحو يتفق مع العدالة وأمن المؤسسة وحسن النظام ) 
كما أجاب 7810 انه يسمح للمتهم أن يعوده ويعالجه على نفقته الخاصة ب 
طبيب أسنان خاص ( متى كان طلبه قائما على أساس معقول » وكان قادرا 
على دفم المصاريف ) وأجاب /53/ بأنه وستممع للمتهم أن بخطر أسرثه فورا 
بحبسه ( توقيفه ) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالقاعدة التى تقضى بأن للمتهم أن يحصل على التسهيلات 
المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وتلقى زياراتهم ( مع مراعاة ما تتطلبه 
العدالة وأمن المؤسسة وحسن النظام بها من قيود ورقابة ) فان نسبة الذين 
أجابوا بأنها مطبقة بلغت 55/ من عينة البحث ٠‏ فى حين بلغت نسبة الذين 
أجابوا يأنه يسمح للمتهم بطلب تعيين محام للدفا ععنه فى الاحوالالتى ينص 
القانون فيها على حضور محام معه 59/ , كما أجاب 5/8/ بأن المتهم ,يبلقى 
زيارة محاميه لتحضير دفاعة ٠‏ 


كذلك ثبين أن القاعدة التى تنص على أن يعد المتهم نعليماته 'الخاصة 
لحاميه وسسلمها .اليه ٠‏ لذلك ,يزود بأدوآت الكتابة اذا شاء » تطبق فىالسجون 
المصرية حيث بلغت نسبة .الذين أجابوا بذلك من عينة البحث 55/ز فى حين 
أجاب 5لا/ انه اذا تمت المقابلات بين المتهم ومحاميه على مرأى م م نرجل 
الشرطة » أو موظف المؤأسسة فان الحدديث المتبادل لا يكون تحت سمع 
رجل الشرطة أو الملؤسسة ٠‏ واجاب 4رلالاثم ان المسجونين لا يخضعون 
لنوع من المعاملة تزيد عن الحد اللازم لحفظ الأمن والنظام بسبب ما عليهم 
من ديون ٠‏ 


بالاأة - 


كذلك بلغت نسية .المسجونلئ الذين أجابوا بآن المسجو نين الذين عليهم 
ديون لا يعاملوفث بأقل مما عبر 0١‏ الور بابي بزاقاواما قد بالرعود يه 
من عمل كةر8/ا/ من اجمالى عينة البحث ٠‏ 

وهكذآأ يتبين من استطلاع آراء المسجونين فى قواعد الحد الأدنى ٠‏ 

ان غناك :قواعد لست .مطبقة بالمر3 أو مطبقة: فشكل وى وله 
القواعد هى : 

١‏ عدم توافر التدفئة فى أماكن النوم 


١‏ عدم توافر الأذوات الصحية التى تمكن كل مسجون من قضاء 
حاجته عندما د نا 


استعمالها فى درجة حرارة ةل 


عدم تزويد كل. مسجون بالملابس التى تناسب الطقس وتكفى 
للمحافظة على صحته ولا تؤدى الى تحقيره ٠‏ 
6 م 0 حصول المتسجون غلى ملاس نظيفة وبحالة جيدة . 


5 عدم تغيير ملاس المسجون الداخلية” وغسلها فواررا وبانتظام 
بقدر يكفى للمحافظة على الصحة ٠‏ 


الح عدم الاذن ةا بار تداء الملابس- الخاصة أو ملابسس غيرملفتة 
للنكن عند الترخيضى له بالغروج من النيين اليه 4 . 


4 عدم توفير فول “مسقل كل نسحو وفراش وأغطية كافية 
ونظيفة عند صرفها ٠‏ 


5 عدم المخافظة على حالة الفراش جيْدة وتغييزه بكيفية تضمسن 
نظافته ٠‏ 

٠‏ إنالاغذية ليست ذاآت قيمة غذائية كافية للمحافظة على الصحة 
والقوة وليست من نوع جيد ٠»‏ كما أنها ليست معدة اعدادا حسنا ٠‏ 


١‏ عدم .تهيئة وسنيلة للتزود بالماء الصالح للشرب لكل مسجون 
دي الى ذلك * 


١5‏ عدم السماح لكل مسجون لا يعمل فى الخلاء ساعة وآحدة يوميا 


اين 3 


على الأقل يقضيها فى الرياضة البدنية والهواء الطلق ٠‏ 

٠١‏ عدم تلقى المسجونين صغار السن وغيرهم ممن تسمح اعمارهم 
وحالتهم الجسمانية بلك تدريبا رياضيا ترويحيا خلال مدة تخصص 
للرياضة ٠‏ 

عدم قيام صلة وثيقة بين الخدمات 'الطبية داخل كل موّؤسسة 

عقابية وبين الادآرة العامة للخدمات الطبية والوطنية ٠‏ 

٠‏ عدم توقير طبيب واحد على الأقل مؤهل وملم بالطب التفبى 
لتشخيص وعلاج حالات الشذوذ العقلى فى كل مؤسسة عقابية ٠‏ 

عدم نقل المرضى آلذين يحتاجون الى عناية خاآصة الى مؤسسات 
عقا بية متخصصة ٠‏ 

١7‏ عدم تزويد المؤسسة العلاجية للسجون بالأدوات والمستحضرات 
الطبية التى تسمح بتوفير العناية والعلاج المناسب للمرفضى من المسجونين ٠‏ 

8 د عدم وعداذ القاكميق بالعمل بالؤسسنة العلاجية للسجوة ات من 
الناحية الفنية ‏ اعدادا كافيا ٠‏ : 

94 عدم اعداد مكان للحضانة به موظفون مؤهلون يوضع بهالطفل 
الذى يسمح له بالنقاء مع أمه عندمآ لا تكون الأآم معه لانشغالها بالعممل 


فى السجن ٠‏ : 
٠‏ . عدم آجراء آلكشف الطبى لتحديد مدى القوةٌ البدنية لكل مسحون 
على العمل ٠‏ 


٠ عدم عناية الطبيب بصحة المسجون الجسمية والعقلية‎ - ١ 


؟" عدم اجراء الكشف الطبى يوميا على المسجونين المرضى ٠‏ 

9" عدم قيام الطبيب بالكشف يوميا على أى همسجون يسترعى 
انتباهه بوجه خاص ٠‏ 

4 ل عدم قيام الطبيب بتقديم تقرير آلى مدير السجن كلما رأى 
صحة أحد المسجونين البدنية أو العقلية قد لحقها أو سوف يلحقها الضرر 
نتبحة لاستمرار حبسه أو لآى وضع من أوضاع السجن ٠‏ 

0 ل عدم قيام ال طبيب بالتفتيش وتقديم توصياته لمدير السجن 


د 


فى شأن : كميةالغذاء نوع الغذاء . اعداد الغذاء 0 تقديم الغذاء 6 الحالةالصحيةء 
نظافة السجن نظافة ملابس المسجوئين وفراشهم ء المنشآت الصحية ,التدفئة, 
الاضاءة » التهوية وجود موظفين مسئولين عن التربية البدنية ٠‏ 

7" عدم قيام مدير آلسجن بتنفيذ توصيات الطبيب أو. رفعها 
للمسئولين مشفوعة برأيه ٠‏ 

17 هم قيام اادارة :السجن بمعاقية المسجو نين قيل دراسة حالتهم دراسة 
كاملة ودقيقة ٠‏ 

- توقيخ عقويات بدنية على المسجونين ووضعهم فى زنز]انات 
مظلمة وتوقيع العقوبات القاسية عليهم ٠‏ 

ا توقيع عقوبة الحبس الانفرادى وعقوبة التقليل من كميةالغذاء 
دون فحصي المسجون بمعرفة الطبيب وتقريره كفاية امكان 1 هذه 
العقوبة ٠‏ 

2 عدم فحص المسحجون بمعرفة «الطبيب وتقر بره كتابة امكان تحمله 

العقوبة الموقعة عليه إذا كان من الجائز أن تضر بصحة المسجون البدنية 
أو العقلية * 


 مهيلع عدم قيام آلطبيب يوميا بزيارة المسجوتين الذين توقع‎ ١ 
1 ٠ عقوبات تأديبية‎ 

؟» ل عدم انزويد كل مسجوف بمجرد قبوله فى السجن بتعليمات 
مكدوبة .بشأن النظم المقررة لمعاملة المسجونيل من فئثته ٠‏ واذا كان المسجون 
أميا يجرى تبليغه بالتعليمات السابقة شفويا ٠‏ 

ا عدم اتاحة الفرصة للمسجون لتقديم الشكاوى الى مفئش 
السجون » وعدم اتاحة الفرصة للمسجون للتحدث مع المفئثشس فى قير حضور 
مدير ادن أو اموطفين الآخريين ٠‏ 
القانونى وبدون رقابة على 10 الى الات المركزية للسجون . 
القانونى ) وبدون رقابة على محتوباثها الى. السلطة القضائية أو غيرها هن 
السلطات المختصة ٠‏ 


لك 


7 عدم الخطار السجؤن فورا فى أحألة وفاة أحد أقر بأئه 'الآقربيّن 
أو اصابته بمرض خطير ٠‏ 

باك عنم السناح للستحوق: + اذا سحت الظروف بزيارة أحسد 
أقاريه المقربين عند اصابته بمرض خطير وذلك نحت الحراسة أو بدونها ٠‏ 

- نقل المسجونين بوسائل نقل لا تتوفر فيها التهوية والاضاءة 

89 ب عدم مراعاة ادارة السجحونت حسئن اختيار الموظفين من كافة 
الدزجات على أساس: أمانة موظفيها وآنسانيتهم وكفايتهم اللمهنية وصلاحيتهم 
الشخصية للعمل ٠‏ 

2# اننيد عدم سعى ادارة السحون دائما الى أن شر ونثبت أ تثبثكث فى أذهان 
موظفيها وكذا الرأى العام الايمان بأن مهمة السجون هى خدمة اجتماعية 
عظيمة الأهمية ولها فى سبيل ذلك آن تنستخدم كافة الوسائل المناسبة لتوعية 
الجمهور ٠‏ 1 

4١‏ - ان مرتبات موظفى السجونلستمن الكفاية بحيث تجتذبالرجال 
والنساء الصالحين لهذا العمل وتضمن يقاثهم » كما آن امتيازات الخدمة 
وشروطها ليست مرضية نظرا لطبيعة العمل الشاق آلذى يؤدونه ٠‏ 

؟4 - موظفوا السجون ليسوة فى مستوى مثاسب من حيث التعليم 
والذكاء 7 


؟: ‏ ات سلوك جميع موظفى السنتطوث وأداؤهم لواجباتهم فى كافة 
الأوقات ليس بالصورة التى تسر ذ فى المسجونين تأثيرآ حميدا ولدفعهم الى 
الاقتداء بهم وآحترامهم ٠‏ 

55 - عدم مراعاة اسنتخدام مدة السجن للجعل المذنب قادرنا على أن 
يعيش فى ظل القانون وان يسد حَااته بنفسه عند عودته للمجتمع 0 

ه: ‏ عدم مرآعاة استخدام جميمع جميع الوسائل العلاجية والتربوية 
والاخلاقية والروحية وغيرها من الؤثرات 7 وصور المساعدة اللائية والمتاحةوعدم 

4 - ان تام الجن ل ين الى تيل الفوقرق بين -خياة السجين 
والحياة الحرة 2 وخاصة الفوارق التى' نؤدى الى اضّعاف شعور المستجونين 
بالمسئولية واحترامهم لكرامتهم الشخصية ٠‏ 


مد ا امد 


لوا عدم اتخاد الخطوآت . اللازمة لضمان عودة المسجون عودة تدريجية 
الى الحياة الطبيعية فى المجتمع عن طريق : 
(1) بر نامج سابق للافراج ينظم داخل المؤسسة ذائها أو مؤسسمة 
(ب) الافراج تحت تجربة مع الوضع تحت نوع من الرقاية التى لا يجب 
أن يعهد بها الى السرطة بل تكون ممزوجة بمساعدة اجتماعية 
فعالة ٠‏ 
- ان معاملة. الميببجونين .لا براعى فيها تأكيد انهم مازالوا جزء 
من المجتمع وليسوا منيوذين ولا معزولين عنه باتباع الطرق الآتية : 
(1) تجنيد هتيئات المجتمع كلما أمكن ذلك لمساعدة مؤظفى الُسجن 
فى مهمة التأهيل الاجتماعى للمسجونين ٠‏ 
(ب) انخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق. المتعلقة بالمصالح المدنية 
للميسجو نين وحتوق الضمان الاجتماعى وغيرها من مزايا اجتماعية 
إلى أقصىٍ حد ,.بطابق القآإنون وننفيذ العقوية ٠‏ 
5 عدم سبعى الخدمات الطبية بالسحن الى اكتشاف وعلاج أى 
مرض أو نقص أو خلل جسبمانى أى عقلى قد يعوق. تأهيل :المسجون ٠‏ 
6٠‏ عدم مراعاة توفير كافة.الخجدمات اللازمة , الطبية , والجراحية , 
والعقلية » والنفسية لتحقيق الغاية السابقة ٠‏ 
اه ب عدم تقسسيم . المسيجو نين الى مجموعات تخضعح كلن مجموعة منها 
لمعالجة عقابية , تتناسب مع ظروف ( تفريد المعاملة ) مثل وضع مر تكبى 


جرائم معينة معا » ووضع المجرمين لأول مرة معا وهكذا * وعدم توزبع مثل 
هذه . المجموعات .على مؤسسنات منفصلة وملائية لعلاج كل مجموعة : 


؟ه ‏ عدم توفِير درجات تخفظ, منوعة لكل ٠ؤسسة‏ وفق احتياجات 
المجموعات المختلفة ٠‏ 

65 أبداع ,إعداد. من المسجونينٍ فى سجون صغيرة لدرجة تعصوق 
تفريد المعاملة ٠‏ 

 .5‏ عدم وجود هيئاكف حكومية. أؤ. خلصية مقادرة .على مد المسجون 


5 ١0 


المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة تهدف الى تقليل التحامل عليه والى اعادة 
تأهيله اجتماعيا ٠‏ 


هه عدم مراعاة أن تهدف معاملة المسجونين الى خلق الرغية فى 
نفوسهم آلى أن يعولوا أنفسهم والى احترامهم لأنفسهم وتنمية القيعسسور 
بالمسئولية فيهم وذلك يرجع الى عدم آستخدام الادارة العقابية للوسائل 
الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف مثل : التوجيه والتدريب المهنى ٠‏ الخدمة 
الاجتماعية الفردية . التشعيل الموجه » التربية البدنية 2 ثقوية الصفات 
١‏ خلقية + ه 

عدم الفصل بين المسجونين الذين يحتمل أن يكون لهم 'تأثير 
سىء على زملائهم يسيب ماضيهم الاجرامى أو فساد أخلاقهم 

لاه عدم تقسيم المسجونيل الى فئات لتيسير علاجهم :الهادف نحو 
اعادة تأهيلهم الاجتماعى ٠‏ 
المؤسسة الواحدة لعلاج الفثات المختارة من المسجونين ٠‏ وانه لا يعد بالسرعة 
تتجمع عن حاجاته الشخصية وقدراته وميوله ٠‏ 

8 ب عدم مراعاة ان توضع فى كل سحن نظم آمئيازات ملاثمة 
للفئات المختلفة من المسجونين وطرق المعاملة المنوعة لتشجيع السلوك 
الحميد وثنمية الشعور بالمسئولية وكفالة اهتمام' المسجونين وتعاونهم فى 
علاجهم ٠.‏ 

٠‏ ل عدم تمكيل المسجونين من اختيار نوع العمل الذى يرفبون فى 
أداته ٠‏ 

. ان تنظيم العمل ووسائله فى المؤسسات ليس على غرآار مثيله‎ - ١ 
قى المجتمع الخارجى حتى يمكن تهيئة المسجونين واعدادهم لمواجهة الظاروف‎ 
الطبيعية للحياة المهنية » كما ان الرغبة فى تحقيق الربعح تأتى فى المقام الاول‎ 
٠ عند تدريبهم مهنيا‎ 

- انه لا يتم تعويض المسجوئين عن آصابات العمل بما فيهاأمراض 
المهنة طبقآ لنفس الشروط التى يقررها القانون للعمال الأحرار ٠‏ 


رع كك 
بأسرهم و تحسسن هذه الصلات وفق ما تتطلبه مصلحة الطرفين 


15 عدم توجيه العناية (منذ بدء ثنفيذ العقوية) ألى مستقيل المسحون 
عقب الافرراج عنة ٠‏ 


على صلاته بالأشخاص" والفيقات الخارجية التى يمكنها افادة ان ف 
وتأهيله 'اجتماعيا ّ 


1 ل عدم قيام المصالح والهيثئات الحكومية وغير الحكومية ( التى 
تعنى بمساعدة المفرج عنهم ) بتزويدهم بالآنى : 
١‏ المستندات وأوراق اثبات الشخصية الضرورية ٠‏ 
؟" ‏ المسكن ٠‏ 
 *‏ العمل ٠‏ 
الملايس المناسبة لحالة الطقس والموسم 
ه ‏ وساثئل المواصلات الى المكان الذى يرغبون فى الاقامة فيه ٠‏ 
تهيئة ما يقوم بايوائهم خلال الفترة التالية مباشرة للافراج ٠‏ 


لا" ليس لمثلى هيئات الرعاية حق دخول المؤسسنات والاتصال 
مند بداية تنقيد العقوبة ٠‏ وليس هناك تنسيق بين هذه ألهيئات بما. يكفل 
حسن استغلال جهودها ٠‏ 


18 ' عدم اتخاذ الثدابير لاستمرار العلاج ( العقلى ) بعد الافراج »2 
وعدم توفر الرعاية اللاحقة ااه التى تقتضى الضرورة 
ذلك ٠‏ 


٠‏ ان المتهم المحبوس احتياطيا اذا اختار أن يعمل لا يتلقى آجرا 
مقابل ذلك ٠‏ 


وعلى الرغم مما اتوحي 3 هذه آلقائمة الطويلة من القواعد التى قال 
ا الأممية أجناهيا: ان ا 5 من القواعد غير المطبقة يرجع 
عدم تطبيقها الى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر 'بها مصر والتى تحول 


1 م 


دون انشاء سجون جديدة نتوفر فيها معظم المتطليات التى نصث عليها قواعد 
الحد الأدنى مثل التدئقة ودورات المياه الصحية وأماكن الاستحمام والعتاس 
التى نتسع لأسرة ينام عليها :المسجونون والمستضفيات الزودة بالآدوات 
والأجهزة الحديثة والعدد آلكافى من الأطباء وغير ذلك * 


أما الآمر الثانى فيتعلق: بمنا أدلى به أفراد العينة من آراء بشأن الرعاية 
اللاحقة ,والتسهيلات التى تقدمها المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية 
للمفرج عنهم » فبالنظر آلى أنهم أدلو! بهذه الآراء أثناء تنفيذ العقوبة فلم يكن 
لديهم فكرة واضحة عما سيلقونه بعد الافراج عنهم من رعاية أو ما سوف 
يتلقونه من تسهيلات ومساعدات فمن المعروف أنه تعمل فى هذا المحجال 
هيئات شعبية مثل جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم وهيئة رسمية هى قسم 
الرعاية اللاحقة بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وكلتا الجهتين تدم 
للمفرج عنهم مساعدات .مالية وعينة وتبذل نشاطا تهدف به الى تقليل التحامل 
عليهم واعادة 'تأهيلهم اجتماعيا ٠‏ 


وفيما يتعلق بوضح نظم امتيازات ملائمة للفئات المختلفة من المسجونين 
وطرق المعاملة المنوعة لتشجيع السلوك الحميد فان لائحة السجون تتضمن 
الكثير من الامتيازات التى تمشح لفقات .المسجونين الذين يلتزموبن بالنظ-ام 
وسستجيبون لمناهج الاصلاح * 

كذلك أصبع .هناك اهتمام خاص نحو المحافظة على صلات المسجون 
بأسرته وتحسين هذه الصلات وفق ها تتطلبه مصلحة الطرفين وذلك عن 
طريق اتاحة الفرصة لاسرة المسجون بزيارته وتطبيق نظام اجازاتالمسجونين 
التى تمكنهم من زيارة.أسرهم, وذويهم طبقا لشروط معينة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الأخذ بما نصت عليه قواعد الحد الآدنى يجب أن 
تراعى فيه ظروف المجتمع وأحواله حتى لا يخل ذلك بالتوازن المطلوب بين 
الحياة فى المجتمع الحر والحياة فى مجتمع السجن ٠‏ 


ومن المقارنة بين الآرآء التى أدلى بها العاملون فى السجون والتى أدلى 
بها المسجونون شبين ن هناك اتفاق بن الطرفين على أن بعض القواعد 
ليست مطبقة وهى القواعد الآنية : 


٠ .عدم تورافر التدفئة فى أماكن النوم‎ ١ 
٠ عدم توافر الأدوات الصبحية لقضاء الحاجة‎  "؟‎ 
٠ عدم توافر أماكن. كافية للاستجمام‎  ؟‎ 


تهت 


ه ‏ عدم المحافظة على آلأسرة والفراش فى حالة جيدة وتغييرها بكيفية 
تضم نظافتها ٠‏ 


| ب عدم تزويد كل مسجون بمجرد قبوله فى السجن بتعليمات تحدد 
حقوقه وواجياته * 


8 عدم اخطار المسجون فورا فى حالة وفاة أحد أقربائه المقربين ٠‏ 
9 ب عدم السماح للمسحون بزبيارة أحد أقربائه الاقر بين عند اصابته 


بمرض خطير ٠‏ 
٠‏ ان مرتبات موظفى :السجون ليست من الكفاية بحيث تجتدذب 
الصالحين للعمل ٠‏ 


١‏ ان امثيازات الخدمة وشروطها ليست مرضية بالنظر الى طبيعة 
العمل الشاق الذى يدونه ٠‏ 

١٠‏ عدم تلقى موظفو السجون تدريبا جسمانيا خاصا يمكنهم من 
كبح جماح المسجونين المعتدين ٠‏ 

145 ل عدم توفير درجات تحفظ مئوعة لكل مؤسسة وفق احتياجات 

ان عدد المسجونين المودعين فى السجن كيبيرا لدرجة تعوق نفريد 
العاملة ٠‏ | : 
اعادة تأعيلهم الاجتماعي 0 

١‏ عدم استخدام مّسسات مستقلة وأقسام منفصلة دلاخل 
المؤسسة الواحدة لعلاج آلفثات المختارة: من المسجونين ٠‏ 

ك6١-‏ عل.م أعضاد بر نامج علاجى خاص لكل مسخونث فى ضوءالمعلو مات 
التى تتجمع عن حاجاته الشخصية وقدرائه وميوله ٠‏ 


9 عدم اتعويض المسجونين عن اصابات العمل ٠‏ 


- م 5 


٠‏ - ان المصالح والهيئاتالحكوميةوغير الحكومية التى تعنى بمساعدة 
المفرج عنهم لا تزودهم بالسكن والعمل بالملابس المناسية لحالة الطقس 
والموسم ولا بوسائل المواصلات آلى المكان يرغبون فى الاقامة فيه ولا تهىء 
ليم ما يقوم بايوائهم خلال الفترة آلتالية مباشرة للافراج 


5١‏ عدم وجود تنسيق بين هيئات الرعاية اللاحقة كفل حسن استغلال 
جهودها ٠‏ 
؟؟ د أن المتهمين المحبوسين احتياطيا لا ينامون فى حجرات فردية 0 


“لا ب بان المتهمين المحبوسين «احتياطها الذين يختارون العمل أثناء 
حبسهم لا يتلقون أجرآ مقابل ذلك ٠‏ 
التوصيسات : 


روعى فى وضع هذه الئوصيات الظروف الاقتصادية الثى تمر بها مصر 
والتى تعد عاملا رئيسيا فى تعذر تطبيق الكثير من القواعد التى ذكر العاملون 
فى «السحون والمسجونين انها غير مطبقة ٠‏ وكذلك الظروف الاجتماعية التى 
توجب الا تكون الحياة خلف الأسوار أفضل منها خارجها خاصة اذا أخذ 
بعين الاعتبنار ان الذين وضعوا قواعد الحد الأدنى يمثلون الدول الأوربية 
والأمريكية التى يختلف مستوى المعيشة فيها عنه فى مصر ٠‏ 


وأضا ما قد يوجد من تعارضص بين بعض القواعد واحكام الث بد 
الاسلامية , بحيث يكون فى قبولها والحرص على تطبيقها اقرارا ضمنيا 
جارعم ساح اتكام السريسة ,ري <لف 1 لعتو باكر يسود 
تطبق فى السجون ,2 فمن المعروف أن الجلد هو أحد العقويات المقسررة 
لبعض جراثم الحدود » ومن ثم فان قبول مآ يقال من أن العقوبات اليد نبة 
فيها امتهان لكرامة الانسان ينسحب على عقوية الجلد أيضا وقد سيق 'ن 


بيئا فى المجزء النظرى من هذه الدراسة ما نثمين به العقوبات البدنية على 
العقوبات السالية للحرية التى لا تخلو بدورها من امتهان لكرامة الانسان ٠‏ 


وعلى ذلك فان هيئة البحث ثوصى بالآتى 
١‏ نيسير حصول المسجون على ملابس نظيفة وبحالة جيدة وتغيير 


اللابس الداخلية للمسجوث وغسلها دوريا وبانتظام بقدر ما يكفى للمحافظة 
علي «الصحة ٠‏ 


الاكدت- 


؟" ‏ الاذن للمسجون بارتداء الملابسس الخاصة أو ملايس غير ملفتة 
للنظر عند الترخيص له بالخروج من السجن لسيب ما ٠‏ 

1 المحافكلة على قر اش الستحوت في بكالة جتيلة و تنيز بكيفية العبدن 
نظافته واعطائه أغطية كافية ونظيفة عند صرفها 0 

أن تكون الأغدية ذآت قيمة غذائية كافية للمحافظة على ,الصحة 
والقوة ومن نوع جيد ومعدة /اعدادا حسسنا ٠‏ وتهيئة وسيلة للتزود بالماء 
الصالح للشرب لكل مسجون كلما احتاج الى ذلك ٠‏ 0 

ه ‏ السماح لكل مسجون لا يعمل فى 1 تخلاء بساعة واحدة يوميا على 
الأقل يتضيها فى الرياضة البدنية والهواء الطلق ٠‏ 

5 فى حالة السماح بوجود الأطفال مع الأمهات داخل السجن يعد 
مكان للحضانة ٠‏ 

/ا ‏ تزويد كل مسجون بمجرد قبوله فى السجئ بتعليمات تحدد 
حقوقه وواحياته 0 

6 اخطار المسجون فورآ فى حالة وفاة أحد أقربائه المقربين ٠‏ 

0 السماح للمستحون بزيارة أحد أقر باءه امقر بين عند تأصابته بمرض 

٠‏ .ب جعل مر تبات موظفى ,السجون من الكفاية بحيث تجتذب الصالحين 
للعمل وجعل امتيازات الخدمة وشروطها مرضية نظرا لطبيعة العمل الساق 
الذى يؤدونه ٠‏ 

"7 ونح لريب اعوط «السفوق "قدواوة بدا نا عاقنا معني فين 

0 عق يمرت لذ صمت نصح لزنا الام 
كناسب 00 وكوفين درجات تحفظ منوعة لكل مؤسسة وفق احتياجات 
اعادة تأهيلهم الاجتماعى ٠‏ 

٠‏ ل استخدام مؤسسات مستقلة أو أقسام منفصلة داخل المؤسسة 
الواحدة لعلاج الفئات المختارة من المسجونين » مع اعداد برثامج علاجى خاص 
لكل مسجون فى ضوء المعلومنات التي تتجمع عن حاجاته الشخصية وقدراته 
وميوله . 


حت ا عع 
4 - تعويض المسجونين عن الاصابات الناشنئة عن العمل داغصل 


6 التنسبيق بين هيثات الرعاية ؟للاحقة بشكل يكفل حسغاستشلال 
جهودها 3 

1 منح المحيوسنين الحتياطيا الذي يختارون العمل أثناء حبسهم 
'أجرا مقابل عملهم ٠‏ 


- عد 5 


وسبيط الرشوة 
الذى لم يتعد قعله العرض أؤ القبول 
السنتشيال سمير ناجىي 
المحامى العام كدق -محكمة النقض 


النص وثاوم يضه: 


يجرى نصى المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا من قانون العقوبات. بعنه. تعدديلها 
بالقانون رقم. ٠١١١‏ لنسنة 19715 بما يأتى : 


د هع علدم الاخلال بأبة عقوبة أشد يقضى بها قأنون الحقوبات أ أى 
قانون آخر يعاقب بالحبس ويغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيك على 
خمسمائة جنيه أو باخدى هاتين. العقويتين كل من عرض أو قبل «الوساطة 
فى رشوة ولم. يتعد عمله العرض أو القبول ٠‏ 

فاذا وقع ذلك من موظف عمومئ فيعاقب الائى بالمقوبة المنصيوضص 
عليها فى المادة .٠ ٠١5‏ 

واذا كان ذلك يقصد الوساطة' لذى موظف -عمومى يعاقب بالعقوبة 
المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ مكررا » ٠‏ 


وقد استحدثتتلك آلاذة بالقانون رقم ؟١١‏ لسنة لا0.ذ١ا‏ وكان تغيها 
قبل تعديلها ‏ إلذى هى عليه الآن ب كالآتى : 

د مع عدم الاشلال .بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقرباك آذ أى 
قانون. آخر يعاقب بالحبس مدة نلا .تريب على سنة ويغريمة لا تجلوز ٠ ١‏ ميته 
أى باحدى هاتين العقوبتين كل من عووض أذ قبل الوساطة فى رشيوة ولم | 
إتنعد عمله العرض أو القنول ٠‏ 


ال اك 


قاذ وقع ذلك من موظف عمومى أو كان بقصد الوساطة لدى موظاف 
عموهمي فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على آلف جنيه أو احدىهاتين 
العقونتين ٠‏ 
1 1 
وعند استحداتها بالقانون رقم ١١7”‏ لسنة /ا105١‏ أوردت مذكرته 
الايضاحية عنها : 


د استحدث المشروع فى الباب الثالث من الكتاب الثائى الخشساص 
بالرشوة جريمة جديدة بالمادة ٠١9‏ مكرر ثانيا وهى عرض أو قبول الوساطة 
فى جريمة من جرائم الرشوة فقد دلت أحوال التطبيق ان ذلك الفعل يكون 
بمنجاة من العقاب آذ! لم تثوافر فيه أركان جريمة أخرى فى القانون فرؤى 


تحرريمة فى كل الصور لملاحقة جريمة الرشوة فى مهدها الأول » ٠‏ 


وعند تغليظ عقوية تلك الجريمة بالصورة التى هحى عليها "وردتالمذكرة 
الايضاحية للقآنون رقم ١7١‏ لسنة 195335 : 


« غلظت العقوية الواردة فى المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا بشأن جريمة عرض 
الوساطة أو قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة فى مهدها الاول كتثما للدوافع 
التى تدعو لهآ وتمهد الطريق اليها » وحتى تلا ثم روح العهد وتحقق أهدافه 
بشأن القضاء على الفساد والافساد ٠‏ وقد لوحظ فى النص أنه يفرق فى 
العقربة بين حالة الوساطة بين فرد عادى لدى موظف عمومى وسالة الوساطلة 
من موظفى عمومى لدى آخر » ٠‏ 


علا عاد عاو 


الأصل فى الكركز الجنائى لوسيط الرشوة : 

الوسيط هو من يتدخل بين الراشى والمرتشى ويكون له دور ايجابى 
فى جريمة الرشوة ويطلقون عليه تفظ الرآائش وجمهور الشراح المصريينيرى 
أن ليس له عمل أصلى مستقل فى جريمة الرشوة بل هو رسول أحسسد 
الطرفين الى الآخر وقد بكوزرسولا مشثركا بينهما فجر يمتهلا يتصور و-حودها 
منقصلة ومن ثم فليس هناك ما يحمل على القول باعتبار فعله جريمة خاصة 
مستقلة كجريمة الراشى أو كجريمة المرتشى وانما يتعين اعتباره شر يكا للراشى 
أو المرتشى ومن شأن ذلك أن تكون فعلته معلقة بمصير جريمة من كلفضه 
الوساطة ٠‏ : . : 


د الام 


وأول من قال من الشراح المصر دين بهذآ القول هو المرحوم الاستاد 
أحمد بك :مين فى كتابه « شرح قانون العقوبات الأهلى القسسم الخاص طبعه 
555 ص ه »© يقول : 


« وقد يتوسط بين آالراشى والمرتشى والمرتشى شخص ثالث وهو آلرانشس 
وقد شيماء القانون فى المادة ٠١(‏ عقويات ) المتوسط »2 ولم يضع له الشارع 
الفرنسى حكما خاصا وهو عند الشراح الفرنسيين والمحاكم الفرنسية شريك 
لمن كلفه الوساطة ٠‏ : 


ولكن الشارع المصرى قد عنى بالنص عليه فى معرض تقرير العقاب 
فهل أراد بذلك آل يجعل من فعله جريمة خاصة كجريمة الرائى ؟ ليس ثمه 
ما يبرر القول بذلك ٠‏ لأن الرائش ليس له عمل مستقل فى جريمة الرشوة 
بل هو رسول أحد الطرفين الى الآخر وقد يكون رسولا مشتركا بينهما ٠‏ 
وعلى كل حال فالواجب إن تكون جريمته معلقة بمصير جريمة هن كلفسة 
الوساطة سواء فى <الة التمام أو الشروع أو الانعدام الا ما استثنى فى حالة 
الاعفاء الملنصوص عليها فى ختام المادة ٠١‏ عقوبات ٠‏ ومعنى هذا ان جر يمته 
لا يتصور وجودها منفصلة فيتعين اذن اعتباره شريكا لمن كلفه الوساطة أو 
فاعلاً أصليا معه فى جريمة واحدة 2 والرأى الأول ارجح © + 


لم بنفصل عن هذا الاتجاه من الشفساح المصر بن سبوى الدكتور على راشد 
حين فرق بين الوسيب من قبل المرتشى والوسيط من جانب الراشى ثوقرر ان 
الوسيط من جاآنب المرتشى أمره متروك لحكم القواعد العامة , التى تجعل 
منه شريكا للمرنشى بالمساعدة فى الاعمال المسهلة أو المثممة لارئكاب جر بمته 
واجرامة معلق بمصير اجرام المرتشى الذى كلفه الوساطة سواء فى حالتى 
التمام أو الانعدام اى أنه لا يتصور أن توجد حريمة منفصلة أما الوسيط 
من قبل الراثى فينظر اليه الشارع ياعتباره فاعلا فى جريمة خاصة به حى 
جريمة الوساطة فى الرشوة فاجرامه مستقل عن اجرام الراشى اذ لو كان 
الشارع بعد الوسيط شريكا للراشى , لما كانت به حاجة الى النص عليه نصا 
خاصا » ولترك أمره للمبادىء والقواعد [لعامة فى الاشترباك )١‏ * 


* 06 ص‎ ١515 الأستاة أحمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلى القسم الخاص طيعة‎ )١( 

الدكتور على راشد : الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية طبعة ١980/4‏ ص 86 ٠‏ 

الدكتور أحمد رفعت خفاجى : جراثم الرشوة فى التشريعم المحعرى والقائرن القارن ه 
طبعة لاة6ة5؟ سن ل9إا١ا ٠‏ 

الدكتور صلاح عبد الوهاب : جرائم الرشوة فى التشريع المصرى دراسة همقارنة صن ٠ ٠١8‏ 


ب 5ل سد 


نفسير مركز الوسيط فى النص المستحدث : 

تغهر مركز الوسيط بما استحدثه القانون رقم ١١15‏ إسسنة لاه19 سن 
خلق نص المادة ٠١5‏ مكررا ثانيا ٠‏ فما عاد اجرام الوسيط اجراما تبعيا بلحق 
باجرنام الرناشى أو المرتشى أيهما كان سغفيرا . بل انه بهذا النص المستحدث 
اعتبر فاعلا فىجريمة عرض أو قبول الوساطة آذا لم يتعد الفعل هذا العرض 
أو ذاك القبول ٠‏ 


فى هذا يقول الدكتور على راشد فى كتتنابه م الجراثم المضرة بالمصارحة 
العمومية ‏ طبعة /ه56١‏ ص 88 ٠‏ 


« فالجريمة هنا تكتمل ويستحق العقاب المقرر لها لمجرد عرض الوساطة 
فى الرشوة أو مجرد قبول هذه الوساطة دون أن يتعدى نشاط الجانى هذا 
العرض أو القبول ٠‏ فالجانى هنا ليس وسيطا بالفعل فى وشوه ولكنه يتأعب 
للوساطة أما بعرضها وأما بقبولها » 


وقد بررت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ؟١١‏ لسنة ١9601‏ استحداث 
هذه الجريمة فى قولها : 


« دلت أحوال /التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب اذا لم 
تتوافر فيه أركان جريمة أخرى فى القانون فرؤى نجريمه فى كل 'الصور لملاحقة 
جريمة الرشوة فى مهدها الأول » ٠‏ 


ويقول الدكتور صلاح عبد الوهاب فى كتابه د جرائم الرشوة فى 
التشريع اللصرى » ص /اه9١‏ : عن هذا النص المستحدث : 


« فهذه المادة تجعل من عمل الوسيط اذا لم ,يتعد العرض ( أى عرض 
الوساطة على الراثى أو المرنشى ) أو القبول ( أى قبول عرض أيهما له للتوسط 
لدى الآخر ) نجعل من عمله هذا جريمة مستقلة ٠٠‏ وهذا النص المستحدث 
ينطوى على خروج على الأحكام التقليدية لجريمة الرشوة التى لم تكن ترى فى 
عمل الوسيط جريمة مستقلة ولم يكن فعله معاقبا عليه الا اذا تعدى الى مرحلة 
الابلاغ أو التوسط القعلى أو تحاوز نشاط ححد آلتفاهم على الوساطة الى 
تنفيذها بالفعل وبهذا يكون الوسيط الذى يعرض وساطته على الراشى 
والمر تشى فلا تقبل أو يقبل هو عرض أيهما للتوسط لدى الآخر لاتمام جريمة 


رف 5 


الرشوة ثم لا ينفذ هذه .الوساطة * ,يكون الوسيط فى هذه الحاتة قاعلا أصليا 
فى جريمة عرض أو قبول التوسط فى رشوة » ٠‏ 


وعن تفرد الوسيط فى جريمة هذا النص المستحدث بمركز خاص يقول 
التاكتور ف تعد نى فى كتابه شرح قانون العقوبات القسم الخاص 
طبعة ١91/5‏ ص ٠١6١‏ : 


« وغنى من 'البيان ان هذه الجريمة ليست رشوة وليست اشتراكا فيها , 
ولكنها وثيقة الصلة بها , اذ هى تفترض اتجاه ارادة الجانى آلى رشوة 
0 شو 


وأخيرا فقد أورد الدكتور أحمد رفعت خفاجى فى كتابه جراثم الرشوة 
فى التشريع المصرى والقانون المقارن طبعة /ا95١‏ فى هامشى الصحيفة ١9‏ 
السيب فى هذأ النص عند استحداثه فيما قاله : 


« والسبب المبأشر فى صياغة هذه المادة على النحو السابق هو الجدل 
الذى آثير بصدد «التصرف فى المحضر رقم ؟ه أحوال الظاهر ,يوم ١١‏ مارس 
سنة /ا6651١١‏ وقد تناول البحث الاجابة عن السؤال الآتى : هل تكون الواقعة 
فى ههمذآ المحضر جريمة الوساطة فى الرشوة أم جريمة نصب آم لا تكون شيئا 
من ذلك ؟ وكان من رأى كاتب هذه لسطور مما دفع وزارة العدل الى التفكير 
جديا فى سد هذا النقص فى التشريع . وقد تم ذلك على النحو .السابق ,2 
فاعتبر فعل الوسيط جريمة على حدة مستقلة بذاتها ومنفصلة عن جريمتى 
الراشى والمرتشى » ٠‏ 


عا عا جار 
الأثر الكترتب على تغير مركز الوسيط فى النص المستحد : 
يمتنع الاعفاء من آلعقاب الذى منع به الشارع الراثى أو الوسيط المعترف 


فى الرشوة الكاملة بمنح هذا الاعفاء على وسيط المادة 19 مكرر ثانيا وذلك 


ذلك أن ,الاعفاء من العقاب فى المادة لا١٠‏ مكرر! انما كان نظير ما يؤديه 
الجانى من خدمة تساعد على كشف الرشوةٌ والتعريف بفاعلها أو آثباتها 
ضده فقصر الشارع نطاق الأشخاص الذين يتمتعون بذاك الاغفاء على الراشى 


يت لؤعد 


والوسيط دون غيرهآ من الجريمة فلا يسرى على المرتشى ويقتصر الاعفاء على 
حالة وقوع الرشوة كاملة أما عرض الرشوة دون قبولها فتنتفى فيه العلة 
من الاعفاء وهى اتبات التهمة على الموظف فلا يتمتئع بالاعفاء فى هذه الحالة 
5 الراشى ولا الوسيط 


أما وسيط آلمادة ٠١9‏ مكررآ ثانيا فهو فاعل أصلى فى جريمته لا دحل 
لاعفائه فى هذه الحالة لعلة ظآهرة وهى أنه بمجرد قيام جريمته ب عرض 
الوساطة أو قبولها دون أن يتعدى الفعل 'العرض أو القبول بمحرد قيامه 
بناك الفعل ما عاد له وجه للاعفاء من العقاب اذ هو من يريد الشارع تتبعه 
بالعقاب لفعل اجرامى اتاه فلا محل لاعفائه فى هذه الصورة من العقاب بينما 
هء نو صدر فى وساطته وأتم مهمته وآاكثملت الرشوة بوساطته وتوافرت 
لاعترامه شروط صحته نال بركة الاعفاء وتمتع بخلو ساحته ٠‏ وتلك مفارقة 
أتى بها النص المستحدث فكانت عليه مطعنا يضاف اليه مطعن أمضى وأفدح 
تعلق بالسياسة الجنائية للعقاب نورده فى نهاية البحث ٠ )١(‏ 


عا عاج عا 


أركان الحريمة : 

وقد أسلفنا القول أن وسيط اللمادة ١٠١9‏ مكررا ثانيا ليس كوسيط 
الرشوة آلكاملة وان جريمته جريمة مستقلة عن جريمة الراشى والمرتشى تتجه 
فيها ارنادثه ,الى رشوة محتملة فهو وان عرض أو قبل الوساقة فى رشوة الا أن 
نضاطه لم يتعد هنا العرض أو القبول فهو لم يقم بالوساطة فعلا لكنه يتأهب 
للوساطة أما بعرضها واما بقبولها آذ لو قام بها لكان شريكا فى جريمةالرشوة 
أو عرض الرشوة على حسب الأحوال )١(‏ فجريمة وسيط المادة ٠١9‏ مكررا 
ثانيا تتم وتنتهى بمجرد تقدمه بالعرض أو بمجرد قبول الوساطة ولو لم ييح 
الجانى هذا القبول بنشاط اجرامى آخر 9) * 


فمجرد اقتراح النوسط ومجرد قبول القيام به يحقق الجريمة ولو لم 


٠ ١١9 الدكتور صلاح عبد الوهاب جرائم الرشوة فى التشريع المصرى طيعة لاة؟ا ص‎ )١( 
٠ ص الاي‎ ١918+ الدكتور عبد المهيمن بكر القسم الخاص فى قانون العقوبات طيعة‎ 

)١(‏ الدكتوم عبد المهيمن بكر القسم الخاص فى شرح قائون العقوبات طبعة ١91/٠‏ ص 55؟ 
(؟) الدكتور على رإشد ! كتاب الجرائمع المضرة بالمصلحة العمومية طبعة ١908‏ ص كم ٠‏ 


يحدث بالفعل توسط ما 5) ٠‏ 


وفى هدى من هذه التقريرات وعلى ضوء طبيعة تلك الجريمة واستقلالها 
بتعين تحديد أركان جريمة ذآك الوسيط ٠‏ 


لا شك أنها تتطلب الركنين التقليدى الركن المادى بفعل العرض أو 
القبول والركن المعنوى ويتخذ صورة القصد ٠‏ لكنها من قبل هين الركنين 
تنفترض رشوة احتمالية فى البداية وتفترض فى النهاية ركنا سلبيا هو انتفاء 
صفة الشريك لدى ذاك :الوسيط ©) ٠‏ 


فالرشوة الاحتمالية عى المنطلق الذى تنتصور منه هذه الجريمة ٠‏ فهناك 
أما صاحب حاجة يبحث عن وصيلة للوصول للوصول الى الموظف الذى بيده 
أمر حاحته وأما هناك موظف بيده قضاء حاجة يسحث عن صاحب ثلك الحاحة 
ليتقاضى منه جعله والوسيط هنا هو من يلتقى لأول مرة بأى من الرغبتين أما 
قابلا عرض أيهما أو عارضا مهو على ابهمتا التوسط لدى الآخر لقضمساء 
حاجته ٠‏ 


وقبل أن نعرض لأمر الركنين المادى والمعنوى نورد ما أورده الدكتور 
ص ٠١8 + ٠١1‏ عن ذلك الركن السلبى آذ نراه هاما وآذا أثر فى تحديد أمر 
أمر الركنين التقليدين ٠‏ يقول : 


« والركن السلبى لهذه الحريمة يعنى عدم توافر عناصر الاشتراك 
بالنسية للوسيط ؛ وتطلب هذا الركن يترضه المنطق القالولى. اذ او توافرت 
هذه العناصر لما قامت الحاجة ندى الشارع الى الماد تين ٠ 7 ١‏ مكررا من 
قانون العقوبات ٠‏ وتطلب هنلا آلركن مستخلص كذلك من عبارات النص 
( المادة ٠١9‏ مكررآ ثانيا ذاتها ) وخآصة التحفظ الوارد فى صدرها من أن 
الوقيع العقاب علية مشروط وعلتم الإخلال بأبة عقوبة أشد يقضى بها قانون 
العقوبات أو أى قانون آخر »ع ومن أك جردمته تفترض أنه لم يتعد عماله 
العرض أو القبول » والمميز بين هذه الجريمة وبين آلاث شترلاك فى الرشوة أن 
عمل الوسيط وقف عند حد « العرض أن القبول » فلم يجاوز ذلك الى أثيان 


*) الدكتور أحمد فتحى سرور الوسيط فى قائون العقوبات القسم الخاص طبعة ؟/91١‏ 
ص 5١؟‏ + 
(؟) الدكتور محمود نجيب حستى ؛: شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ٠١65‏ * 


الا - 


نشاط يوصف بأنه مساعدة على الرشوة . فهو لم يعرف بعد كلا من طرفى 
الرشوة بالآخر »2 وثيعا لذلك فآن الرضوة أو المشروع لم يتحفق ويعنى ذلك 
أن الاشتراك فى الرشوة يفتقد ركنين : الركن المادى فى صورة المساعده , 
والركن الشرعى فى صيورة ملف ١‏ القنال الاجرامى الأصلى » آلذى بينصرف 
الاشتراك اليه » * 


أما عن الركن الكادى : 

فهو يتمثل فى أحدى صورتين : )١(‏ عرض الوساطة ٠‏ (؟) قبول الوساطة 
رتحئق عرض الوساطة بتقدم الجانى الى صاحب الحاجة أو .الى للوظف العام 
أو لل المستخدم فى المشروع الخاص عارضا عليه التوسط للصلحته لندى 
النير فى الارشاء أو الارتشاء ٠‏ ويكفى لوقوع الجريمة أن يتقدم الجانى بهذا 
العرض ولو لم يصادفه قبول من الطرف الآخر آذ تتم الجريمة وتنتهى لمجرد 
هذا العرض ولا يجديه بعد ذلك أن يعدل عن عرضه لان هذا العدول لا يعدو أن. 
يكون محاولة لمحو آثار الجريمة دون أن ,يؤثر فى سبق وقوعها ٠‏ 


أما قبول الوساطة فيكون بأن يعرض أحد الطرفين على الجانى أن 
يتوسط باسمه لدى االطرف الآخر لاتمام آلرشوة فيقبل الوسيط وفى هذه 
الحالة تقع الجريمة بمجرد هذا القيول ولو لم يتبعه الوسيط بنشساط اجرامى 
آخ * 

ذلك هو الر كن المآدى كما أستقر مفهومه بأجماع فقهائنا المحدثين فى 
المراجع السابق بيانها الدكتور محمود نحيب حسنى ص ١‏ والدكتور أأحمك 
فتحى سرور ص 6 .والدكتور عبد المهيمن بكر ص 29 ل 


بيد أنهم. يضيفون وباجماع الى هذا الركن متطلب آخر هو أله « يجب 
أن يكون الموظف العام أو من فى حكمه مختصا بالعمل أو الامتناع الذى يراد 
التوسط للارشاء من أجله أو أن يكون قد زعم هذا الاختصاص أو توهمه » فان 
كان عرض الوساطة أو قبولها من أجل ارشاء مستخدم فى المشروعات الخاصة 
وجب أن يكون ذلك. الموظف مختصا بالفعل فالمفهوم أن عرض الوساطة أو 
قبولها هو بشأن رشوة والرشوة بطبيعتها تقتضى هذا الشرط »() ٠‏ 


)١(‏ دء عبد اللمهيمن بكر ص 19؟ ٠‏ دء أحمد فتحى سرور ص 5١9‏ + د3١‏ محمود لنجيب 
حى: عن 366 ٠‏ 


ب لالااسم 


وفقهاؤنا الثلاث فيما تطلبوه بهذا الشرط انما يسايرون حكما لمحكمتنا 
هو الحكم 'الصادر فى جلسة 11317//7/557 فى الطعن رقم 098 لسنة /* قق 
والمنشور سنة ١‏ ص 878 وقد أشار اليه الدكتور محمود نجيب حسنى 
والدكتور عبد المهيمن بكر يقول الحكم بعد أن أورد نص المادة ٠١9‏ مكررا 
ثانيا والمذكرة الابضاحية عند آستحداثها : 


« انه وان كانت الجريمة المستحدثة جريمة لها كيانها الخاص تغيا الشارع 
منها تجريم الأفعال التى لا تصل الى حد الاشتراك أو آلشروع فى ارتكاب آية 
جريمة من جرآثم الرشوة والتى لا يؤثمها أى نص آخر فى القانون للقضاء على 
سماسرة الرشوة ودعائها الا أنه وقد قرن الشارع الافعال المادية المكونة لها 
بجريمة الرشوة فآنه 'لا يمكن أف تقوم لهذه الجريمة المستحدثة قائمة الا اذا 
كان عرض أو قبول الوساطة فى جريمة من جراثم الرشوة التى 'انتظمها وحدد 
عتاصرها ومقوماتها ذلك آلباب طلما أن مدلول النص الاحاطة بالضرورة فى 
بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الاركان التى يلزم تحققها لقيام أية جريمة 
منها الى أحكام المواد ٠١‏ وما بعدها من قانون العقوبات ٠‏ لما كان ذلك .وكان 
مناط العقاب فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف العام أو من فى حكمه أو 
المستخدم فى المشروعات العامة أو الخاصة مختصا بالعمل الذى وقلع 
الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه ,اختصاصا حقيقيا أو مزعوما ميتيا على 
اعتقاد خاطىء مئه فاله يجب أن بيتحقق هذا الشرط ابتداء وبالصورة المتقدمة 
فى جانب الموظف المنوط به آلذى عرض أو قبل الجانى الوساطة فى شانه ٠‏ 
ومن ثم فان الجريمة المنصوص عليها فى اكادة ٠١9‏ مكررا ثانيا من قائون 
العقوبات لا تقوم فى جانب العارض أو القابل للوساطة الا اذا كان 'ثمة عمل 
بدخل أصلا فى اختصاص الموظف المعلوم الذى عرض أو قبل الجانى الوساطة 
فى رشوته اختصاصا حقيقيا أو مزعوما أو مبنيا على اعتقاد خاطىء مته بالذات 
وبالقدر المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ وما بعدها من قانون العقوبات وذلك 
كله بصرف النظر عما بزعمه أو يعتقفده الوسيط فى هذا اللخصوص اذ لا آثر 
لزعمه أو اعتقاده الشخصى على عناصر جريمة الرشوة ٠‏ 1 كان ما تقدم , 
فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى انه يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة ٠١9‏ مكرررا ثانيا من قانون العقوبات مجرد زعم الوسيط باختصاص 
الموظف ',العمومى الذي عرض وقيل الوساطة فى رشوته بأداء العمل المرادالقيام 
به أو الامتناع عنه يكون قد اخطأ فى تأويل وتطبيق القانون مما يعيبه ويوجب 
نقضة » ٠‏ 


هذا هو الحكم الذى تمثله فقهاؤنا الثلاث فتطلبو؟ ما تطلبوه لاستكمال 


- ل 5 


الركن المادى ٠‏ 
لكننا نرى أن التأمل فى هذا الحكم يثير كثيرآ من التساؤلات نذكر 
منها : 


١‏ هل فى مجرد أن نص المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا استعمل مصطلح 
الرشوة ان لازم ذلك قيام 'الرشوة بأى من صورها وبجميع أركان تلك الصورة 
قبل أن يقدم اأجانى على فعلته بعرض الوساطة أو بقبولها ؟ وأين هو استقلال 
حربمة الوساطة نلك عن جريمة الرشوة على ما سلف البيان ٠‏ 


1 57 هى ملاحقه الجريمة فى مهدها الآول التى فتن النص من 
أجلها ؟ افى كل هذا الذى تطلبه الحكم من وجود طرفى الرشوة وتنعيينهما وإن 
يكون الموظف معلوما مختصا حقيقة أو زعما أو بناء على اعتقاد خاطىء منه وان 
اعتقاد الوسيط باختصاص ذاك الموظف أو الزعم به لا يجدى ٠٠‏ أفى كل هذا 
مسايره أو مواءمه للركن السلبى فى جريمة الوساطة بما قبل فيه من أن 
الجانى فى المادة ١١5‏ مكررا ثآنيا أنها 'نتجه ارادته الى رشوة محتملة والنه انما 
يتأهب للوساطة وليس وسيطا بالفعل وان مجرد اقتراح التوسط ومجرد قبول 
القيام به يحقق الجريمة ولو لم يحدث بالفعل توسط ما ٠‏ 


ثم ما هو الحكم اذا ما كان لزيد حاجة فى جهة رسمية 'نوهم أن بكر 
من العاملين فيها ‏ هو المخقص بقضائها فلجأ الى عمرو ليعرض عليه الوسآطة 
ذى رشوته فقبل عمرو هذه الوساطة ٠٠‏ أتقوم الجريمة أم لا تقوم ؟ 

ثم ها هو الحكم آذا ما كان لزيد حاجة فى جهة رسمية عرف وظيةفءة 
المختص بقضائها دون شخصه فلجأ الى عمرو يعرض عليه الوساطة فى رشوة 
صاحب هذه الوظيفة الذى لا يعرفه فقبل عمرو هذه الوساطة ٠٠‏ أتقوم الجريمة 
أم لا تقوم ؟ ' 

ثم ما هو الحكم فيما اذا كان قد |اسند الى موظف عام قضاء حاجات لأشخاص 

معدهولين له فعرض على عمرو الوساطة لدى أصحاب هذه الحاحات دوت ابمحد ل 
لهم فطلب الجعل مقابل قضائها فقبل عمرو هذه الوساطة ٠٠٠‏ آثقوم ١‏ لجريمة 

فى الصورة الأولى أن تحدد الراشى فان المرتشى لم يتحدد بوظيفته ٠‏ 


د كلا ب 
وفى الصورة الثانية وان تحدد الراشى وتحدد المرتشى دوظيفته الا آنه 
زم بتحدد بشخصه + 


وفى الصورة الثالثة أن تحدد المرتشى فان الراشى لم ,يتحدد بعد بل ربما 
كان البحث مأ زال عنه جاريا ٠‏ 


غير أن جميع هذه الصور هى صور لجريمة الرشوة فى مهدها الأول فهل 
بقصر عنها العقاب بما تطلبه آلحكم تزيدا لاستواء الركن المادىلجريمةالوساطة 
المنصوص عليها فى المادة ٠١5‏ مكررا ثانيا ؟ 


نرى أن هذا آلذى تطبه الحكم فى الركن المادى لاستوائه هو تزيه ثاباه 
طبيعة الجريمة وآاستقلالها عن الرشوة وعلة التجريم لمحارية صورة الرشوة 
فى مهدهاآ الآول ٠‏ 


يسائذنا فى هذا النظر حكمان لمحكمتنا أولهما سابق على ذاك الحكم 
وثانيهما لاحق عليه : 


فعن أورهما : 
الحكم الصادر بجلسة 1933/5/5١‏ فى الطعن رقم 89؟١‏ سنة 358 ق ٠جموعة‏ 
الأحكام سنة لا١‏ ق 5٠١‏ ص ١١١9‏ وقد جاء به : 


و ٠٠٠‏ وكان آلقانون رقم ؟1١١‏ لسنة /01ه9١‏ قد استحدث بلمادة ٠١9‏ 
مكررا ثآنيا من قانون العقوبات جريمة عرض أو قبول الوساطة فى جريمة من 
جرائم الرشوة لما دلت عليه أصول التطبيق . كما كشسفت عنه المذكرة الايضاحية 
للقانون المشنار راليه ‏ من أنذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب اذا لم تثوافر 
فيه .أركان جريمة أخرى فى القانون مما رؤى معه تجريمه فى كل الصور 
لملاحقة جريمة الرشوة فى مهدها الأول ثم عدلت هذه المادة بموجب 1[ ققانون 
رقم ٠‏ لسنة 5 فنصت فى فقرنيها الآولى والثانية على أنه « مع عدم 
الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قآنون العقوبات أو أى قانون يعاق ببالحيس 
وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبنين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو 
القبول , فاذا وقم ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص 
عليها فى المادة ٠١5‏ « وكانت هذه الجريمة تتحقق . بتقدم الجانى الى صاحب 
الحاجة عارضا عليه التوسط للمصلحته لدى الغير فى الانساء ٠‏ وكان الحكم 
اكطعون فيه قد آثبت بالادلة السائفغة التى أوردها أن الطاعن . وهو موظف 


0د 


عمومى ‏ قد عرض على المجنى علية أن يتوسط لدى ااوظف المختص بمكتب 
السجل الجنائى برشوة فى مقابل تسليمه البطاقة المحفوظة لديه وتسلم من 
المجنى عليه جنيهين ليدفعها رشوة لذلك الموظف وهو ما يتحقق به الجريمية 
المنصوص عليها فى آلمادة ٠١9‏ المذاكورة بفقرتيها الأولى والثانية ,2 ولم تكن 
الحكمة بحاحة بعد ذلك اللوقوف على اسم الموظف الحاففظ لتلك الآوراق 
ومن ثم .يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله » ٠‏ 


عن ثانى الحكمين : 
الحكم الصادر بجلسة ١938/5/19‏ فى الطعن رقم 9ه لسنة 58 : 
مجموعة الأحكام سئة ١ 2 1١15‏ ص 58 0 


« ومن تاحية أخرى فأنه لما كان الحكم قد أثبت فى بيانه لواقعة الدعوى 
وفى معرض تحصيله لاقوال الساهد عبد آلله ااسماعيل س صهر المجنى عليه 
ان المطعون ضده ادعى له آنه على صلة بكثير من المسثولين و باحدىمستسارى 
مجلس الدولة المختص بمسائل الحرآسات بما يمكنه من استصدار قرار برفع 
الحراسة عن المجنى عليه لقاء الجعل الذى طلبه » فان ما أورده الحكم من ذلك 
تتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠١9‏ مكررا ثانيا من قانون 
العقوبات لآن جريمة عرض الوساطة فى رشوة تتحفق بتقدم .الجانى المصاحب 
الحاجة عارضا عليه التوسط للمصلحته لدى الغير فى آلارتشاء واذا كان االحكم 
الماطعون فيه لم ,بلتزم هذا النظر فائه ,يكون قد اخطأ فى تطبيق القآنون من 
هذه الناحية ٠.6‏ * 


عا عاج عا 


كل ما تطلبثه محكمتنا فى هذين الحكمين أن الوسيط قد عرض على 
المجنى عليه أن ,يتوسط لدى الموظف المختص دون وقوف على اسم ذلك الموظف 
ابرشوه فى مقابل تسليم بطاقة هذا فى الصورة الأولى ٠‏ وفى الصورة الثانية 
ادعى الجانى اله على صلة بكثير من المسثولين دون تحديد لهم أو لوظائفهم 
وبأحد مستشارى ‏ مجلس الدولة المخئتص بسائل الحرآاسات ( دوث تحديد 
لهذا المستشار ومدى اختصاصه برفع الحراسة ) بما يمكنه من استصدار قرار 
برفع الحراسة عن المجنى عليه لقاء الجعل الذى طلبه ٠‏ 


وهمكذآ كآن تحديد الطرفين وان يكون الموظف مختصا معلوما تزيدا 
لا موجب له غابة ما يشسترط أن يكون التوسط لارثكاب الرشوة بمعناها الدقيق 
الاتجار بالوظيفة ٠‏ لا لاستغلال النفوذ أو للاستجابة للرجاء اذ لا جريمة على 


ثم ادا 


من بعرض الوساطة أو يقبلها لحمل الموظف على الاستجابة لها وفقا للمادقه ٠١‏ 
مكررا عقوبات 2( 5 


الركن المعنوى : 


يقوم كوا 'القصد الجنائى العام باتحام ارادة الجانى الى ارتكاب اال رركن 


عا عاج عاج 


نص 7 فعيوب فى . لطن : 


غلظ الشارع العقاب بتعديله النص بالقانون رقم ١١1‏ لسنة ١9519‏ , 
فجعل عقاب الجانى الجانى بالمادة ٠١5‏ من قانون العقوبات اذا وقع الفعل من 
موظف عمومى وهى عقوبة الرشوة ذآنها فى صورة ما آذا كان الغرض منها 
أو مقابل الفائدة هو الاخلال بمقتضيات الوظيفة آو الخدمة حيث يرتفع الحد 
الآأدنى للغرامة الى الفى جنيه فضلا عن الاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


و دعيب 0 مك آل مهميمن بك » سياسة القعاين الجنائية فى مكنذا 


« ليس ثمة شك فى أن عرض أو قبول 'الوساطة فى رشوة هو من النوايات 
الأول فى التحضير لهذه الجريمة ‏ + فما كان يصح أن يذهب المشرع فى تغليظ 
العقاب عليه حالة وقوعه من الموظف العمومى إلى الحد 'الذى يدفع الى 
القيام بالوساطة فعلا ٠‏ اذ أنه لو قام بالوساطة فمنالجائز أن يعاقب فى رشوة:” 
وفقا للمادة ٠١”‏ والحد الأدنى للغرامة فيها ألف جنيه وذلك فضلا عن الاعفاء 
المقرر .للوسيط اذا آخثير آلسلطات بالجريمة أو اعترف بها ( المادة /ا١٠‏ مكرزا) 
أو يعاقب فى عرض رشوة على حسب الأحوال و بذلك يجد الجانى من مصلحته 
اذا ارتكب عرض الوساطة أو قمولها مآ بدفعه الى.أن يدلف. الى الوساطة فعلا 
بتشجيع من القانون ذآته حتى ,يصل فى المضى بمشروعه الاجرامى الى عقوبة 


2. 
٠ » أخنف‎ 


٠ 9016 د أحمد فتحي سرور  المرجع السابق ص‎ )١( 


رح 5 


وهكذا كان النصص منتقدا معيوبا اذ يجعل الوسيط الذى لم يتعد فعله" 
العرض أو القبول فى مركن أسوا من ذلك 'الذى سير الشوط حتى منتهساه 
فيسير فى وساطته حتى يتم جر يمته ٠‏ 

وأخيرا فقد آتى حكم محكمة النقض حاسما للأمر فى كل ما أثرناه ٠‏ 


ذلك الحكم الصادر فى ١975/١١/١١‏ المنشمور بمجموعة الأحكام 
سئة 5؟ القاعدة ١901‏ ص 959 يقول : 

« فانه يلزم لقيام نلك الجريمة المستحدثة ان يأتى الجانى فعله فى الهد 
الأول للرشوة وهو عليم ب )١(‏ بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ٠‏ 
(؟) وبوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على اعتقاد خاطىء لهذا الموظف 
يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه ٠‏ (؟) وبوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا 
العمل ٠‏ (5) ويلزم فوق ذلك أن تكوت ارادة الجانى على هذا الأساس قد 
اتجهت فى الحقيقة والبس بمجرد الزعم الى أتيان فعل عرض الرشوة أو قبول 
الوساطة قيها ٠‏ 

ذلك بأنه لو أرآد الشارع حد التأثيم فى هذه الجر دمة الى مجرد الزعم لعمد 
الى االافضاح عن ذلك فى صراحة ‏ على غرآر سنته فى المادة ٠١5‏ مكرر؟ من 
تأثيم زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز القياس أو التوسع 
فى التفسير لآنه فى مجال التأثيم محظور » . 


والواقع أن محكية النقض بكل ما تطلبته فى حكمها الأخير الذى حسمت 
به كل ما أثير انما هى فى الواقع قد وأدت نص المادة ١١9‏ مكرر؟ ثانيا وتخلصت 
من اعماله الى الأبد فهى تتطلب فى الوسيط الذى لم ينعد فعله العرض أوالقبول 
العلم بوجود الموظف والعلم بالعمل المراد اداو والعلم بصاحب الحاجة وان 
تنصرف ارادة اجانى حقيقة الى أتيان عرض الرشوة أو قبولها ان وسيطا يتطلب 
فيه كل هذه الشروط مجتمعه لا يمكن فى واقم آلتطبيق والعمل الا أن يكون 
وسيطأ قد أثم حلقات الوساطة من اتصال تام بين الراشى والمرتشى وهن بعد 
ذلك يغدو ما تحدث عنه الشراح من تطلب الركن السلبى هو أمر لا محال 
لهه* ١‏ 


وهكذا لا نغالى ان قلنا أن ذلك النص المعيوب فى غلطته المتافى للسياسة 
القويمة للتجريم قد وضعت محكمة النقض حدا لاعماله بما تطلبته من أركان 
لجريمة ٠‏ وسيط الرشوة الذى لم يتعد عمله العرض أو القبول وتبقى من بعد 
مساء له ذاك الوسيط عن جريمة النصيب أن توافرت في حقه أركانها ٠‏ 


بدا ارايت 


ندوة نقل الكلى والكلى الصناعية 


تم عقد هذه الندوة بمقر المركز فى يوم الأحد 56 قبراير ١91/8‏ برئاسة 
الأستاذ الدكتور محمد صفوت وعضوية كل من السادة : 


حأ التواه حر كوةزلناة 

اللواءد ٠‏ شكرى الديوانى 

الأستاذد ٠‏ محمود سعادة 

ب المهندسة/ الهام الزيناتى 

الأستاذ د ٠‏ عبد المنعم حسب الله 

فضيلة أءد* أبراهيم نحا 

دكتور أحمد شرف الدين 

الأستاذ الدكتور سيد عويس 

دكتثور أحمد ‏ المجدوب 

١5‏ أسامة عبد الله قآايد 

اللواءدء ناجى بدرانى 

عقيد دء عمر كاظم 

المهندس/ سيد خاطر + 

الأستاذ 'د٠‏ ختال غؤردوة 

الأستاذ د ٠‏ بحى آلرخاوى 

فضيلة الشيخ عبد الرحمن النجار 

المستشار محمد قؤٌّاد عزب 

١٠1*د*‏ عماد الدين سلطان 

دكثور زين [العابدين مبارك 

دكتور سمير الليثى ' 

وقد افتئح الآستاذ الدكتور أحمد خليفة رئيس محاس آدارة اللركنآالندوة 
بكلمة قال فيها ؛ ‏ ش ش 


868 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم نفتئح الجلسة وأود أن أوضح فى البدا'ية اننا 
مرتبطون بموعد انعقاد الندوة ونهايتها فى الساعة الخامسة من مساء اليوم ٠‏ 
وأننى أوضح هذا يصفتى الشخصية وليس بصفتى رئيسا لهذه الندوة لأن 
رئاستها معقودة للأستاذ الدكتور محمد صفوت وذلك لأكثر من سبب أولا 
اننى استشفيت رغبة شديدة من الاخوة الحاضريين لتولى نسيادته رئاسة هذه 
الندوة » وثانيا لأنه هو صاحب الفضل فى عقد هذه الندوة وصاحب الفكرة 
الأولى للدعوة لها بناء على خطاب تفضل بارساله آلى منذ أكثر من شهرين , 
بطرح فيه هذه الفكرة » وقد عرضت هذه ,الفكرة على المجلس الأعلى تلبحوث 
بالمركز الذى وجدت منه قبولا كاملا لها » فبالرغم من أن المركز مركزا قوميا 
للبحوث .الاجتماعية والجنائية ولكن موضوع نقل الكلى الصناعى صادق الحس 
العلمى فى هذا المركز لأننا نعلم جميعآ ان العلم جزء لا يتجزً من النواحى 
الاجتماعية : فالكلى الصناعية ونقلها مسألة لا يمكن فصلها ‏ بالاضافة الى 
الناحية الطبية الخاصة بها عن بعض النواحى النفسية والاجتماعية والشرعية 
والقانونية » لذا رأينا آن هذا الموضوع جدير بأن يلتف من حوله متخصصون 
فى أكثر من تخصص واحد » ومن ثم اثفقنا على أن يضم اقطاب متخصصين فى 
كافة النواحى م لذلك لجاء تشكيل هذه الندوة ‏ كما ترون حضسرانكم من 
أقطاب كل من مجال علمه وكل فى تخصصه , وقد تلاحظوفث حضراتكم ان 
التمثيل الطبى أكثر رجحانا وهذا أمر طبيعى لأنهم أصحاب الكلية الأولى 
والأخيرة فى وجود 'الكلية أو عدم وحودها لكتها فى نفس الوقت ليست عملية 
طبية بحته بل لها آرثباطاتها بكثيرمن النواحى الأخرى ٠‏ ونظر! لانشغالسيادتكم 
فقد قررنا أن تكون مذه الندوة 6 كما أوضحت فى البدابة ‏ مركزة فى 
بوم واحد فقط » نرجو أن نستغله كله فى مناقشاتئنا حتى نستطيع أن نستفيد 
فلائدة كاملة ٠‏ 


ان الموضوعا المطروحة ليست لها صفة البحوث العلمية بالمعنى التقليدى 
وقد رأيناها فى المركز وسعدنا بها انما هى ذات صفة انسانية واجتماعية , 
فهناك بعض المسائل قد تعن للشخص العادى فى هذا الموضوع , وأهمها الناحية 
النفسية الهامة جدا » وخاصة ما ,يتردد فى الرأى آلعام بشأن حالات التبرع 
بالكلى وانقسام الرأى العام حولها بين مصدق ومكذب وبين من يعتقد انه 
مضحى بجسم وبين من إبرى انه يتاجر بجسمه » والبين شاسع بين التقديرين 
ويجب أن يبت فيهما برأى فمسألة الكلى والكلى الصناعية فى منتهى الخطورة 
وامكانيات زدع الكلى والكلية الصناعية محدودة جدا بالنسية لعدد المرضى 
الكبير » ويجب تحديد الأولويات الخاصة باستخدامها ٠‏ فهل القادر ماليا 
يقدم على غير القادر ؟ أم .الشخصي الذي تقدره الدولة لذاثه باعتباره من الأدباء 


5 0 


لابك أن 1 8 معيار ._. عدة معايير لاستخدامات الكلى المناعية اذا وا 


أما بالدسبة لأسلوب آدارة الندوة فهو ملاروك لحضرآتكم وللسيد الدكتور 
رئيس الندوة . وهئناك ثمان بحوث مكتوبة وموزعة على حضراتكم , فاما أن 
نقرأ كل ورقة وتتم مناقشاتها على حدة أو أن تقرأ كلها وتفتح المناقشة من 
أوسع أبوايها فى المساء وهذا طبعا متروك لحضضرا نكم وللسيد الدكتور / 
محمك صفوت 5 


ويسعدنى قبل أن اختتم كلمتى أن اتقدم بكلمة ترحيب بحضرائ كم 
باعتبارنا المركن الذى يسعده استضافة هذه المجموعة من الشخصميات القومية, 
كما أرحب باسمكم بالمسيو ترآجيه ٠‏ 

والآن لا سسعنى آلا أن أدعو السيد الدكتور محمد صفوت للتفضل 
برئاسة الجلسة متمنيا لسيادته وللتدوة التوفيق ٠‏ وآمل انه عند انتهائنا من 
العمل أليوم نكون قد خرجنا بموقف علمى انسانى أفضل بشأن هذه المشكلة 
الانسانية الكبيرة وشكرا ٠‏ : 


ثم ألقى السيد الأستاذ الدكتور محمد صفوت كلمة فقال : 


يسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحقيقة أننى لم أكن أتصور أن أحظى ,شرف 
رئاسة هذه الندوة » لأننى قادم إلى هنا على أساس أن أتعلم عن .المجموعةالكبيرة 
الموجودة هنا أشياء كثيرة متعددة سواء دربنية أو أخلاقية أو اجتماعية فالواقم 
أن موضوع نقل الكلى موضوع حضارى ٠‏ فأى مستوى حضارى نصله دولة 
من الدول فى وقت معين » وهذا المستوى الحضارى لا أعتقد أن له سابقة فى 
حضارات الأمم نستتد اليها سواء قانونا أو دينا أو آجتماعيا 2 وبناء على 
ذلك لابد أن نسلك آحد طريقين هما : أما أن ندخل هذا الباب الحضارى 
بفكر جديد ونضع لأنفسنا الأسس الخاصة به سواء أخلاقية أو دينية أو 
اجتماعية ,. ونترك جانبا فى الوقت الحآلى الجانب الطبى لآن اشكالاته مدروسة 
ومسئوردة أو منشأة أو دخلية . لكن ليس هذا أشكالا الآن » واعتقد أن كل 
منا قادم اليوم بقلب مخلص وير دد أن ضع لهذه الدولة الأسس التى . نسير 
عليها » وطبعا هذه الأسس لن تكون بعيدة عن الرواسب الأساسية الموجودة 
فى داخلنا سواء من ناحية القانون أو الدين أو الاجتماع ولن نختلف معها بل 
ستكون بغهم مفتوح للشاكلنا الحالية + وأرجو أن يوفقئا الله ٠‏ 


كا ته 


وفى بداية الجلسة أعطى الكلمة للبروفسير تراجيه آخصائى الكلىوزرعها 
فى فرنسا بصفته ضيفنا ء ونظرا لآن بلاده سبقتنا فى هذا المجال منذ زمن 
طويل .وواجهوا المشاكل التى قابلتهم اجتماعيا واخلاقيا وقانونيا فألقى 
البروفسير تنراجيه كلمته فقال : 


ان موضوع الكلى الصناعية قد تخطى اليوم مرحلة التجارب » وأصبح 
علاجا معترفا به لعلاج الفشل الكلوى المزمن أى النهائى , ففى فرنسا يتم 
نقل 1+٠‏ كلى فى العام » وما ثم اجرائه من هذه العملية فى العالم حتى الآن 
حوالى "٠١‏ ألف عملية نقل كلى ٠‏ ونظرا لأن نقل الكلى يخص شخصين شخص 
الواهب أو المعطى وشخص المريض يبرز السؤال التالى هل يوجد حل آخر 
لتفادى هذه العملية ؟ والاجابة هى أن هذا ممكن لكن عن طريق الكلى الصناعية, 
وهى عبارة عن آلة يذهب اليها المريض ثلاث مرات أسبوعيا فى م ركزمتخصص 
حيث يتعود على الالتصاق بهذه الماكينة , كما أن انتاجه فى العمل يكون أقل 
لآنه يجب أن يعود ,الى هذه |الماكينة بصفة مستمرة بالاضافة الى أن الطفل الصغير 
اذا ما عاثى على هذه الماكينة فان الحياة بالنسبة له ستكون غير ممكنة ورغما 
عن هذا فلا توجد دولة فى العالم يمكنها أن تغطى تكاليف الكلى الصناعية 
لآن المريض الذى يستعمل الكلى الصناعية يتكلف سسنويا من ٠١‏ الى ١6‏ ألف 
جنيه استرلينى وتستمر مثل سابقتها دون انخفاض فى هذه القيمة ٠»‏ أما 
بالنسية لنقل الكلى فان المريض يتكلف فى السنة الأولى 2050 ألاف جنيه 2 
واذا نجحت العلمية فانه يتكلف فى السئة التالية عشر هذا المبلغ وفى السنة 
التالية تتناقص بنفس النسبة , وبناء على هذا لا توجد دولة فى العالم يمكنها 
علاج الفشسل الكلوى بالكلى الصداعية , وبالنسية للناحية الدينية لا توجد 
بفرنسا صعوبة من هذه الناحية » وبالنسية للوآهب من داخل العائلة الواحدة 
فنقل الكلى من الأحياء الأقارب تكون نتيجة أفضل بكثير جدا من نقل الكلى 
دن الموتى ٠‏ و بجحب توضيح'هذا الأمر للعائلة حتى يتم انخاذ القرار المناسب * 
علما بأن الخطورة بالسسبة للواهب لا تتعدئ فترة التحذير فقط » أما ,العملية 
فى حد ذاتها فليس بها خطر يذكر حيث لا تتجاوز نسبته 9٠٠١ : ١‏ أما عن 
0 تعرض الشخص الذى يعيش بكلى واحدة للخطر , فهذا لا تتعدى نسيته 
٠١ :‏ آلاف ومى نفس نسية الخطر التى تواجه الشخص إذا ما عبر منشارع 
0 آخر , وفيما يختص بتقل الكلى من الأقنارب فان العدد المأخوذ من الأقارب 
لا يتعدى نسبة الا ٠/٠١‏ 


أما .فيما ,يتعلق بنقل الكلى من. المتوفى فالقانون الفر نسى القديم سمح 
بأخذ الكلى من المتوفى دون أخذ.موافقة أحد ٠‏ لكن هذا لا يطبق حاليا ع 


. لاقم ا 


لاستخدام القانون الجديد فى فرنسا الذى يعرف الوفاة بأنها وفاة المع ويتم 
التكد من هذا عن طريق رسسم المع الكهر بائى مر تين أو ثلاث يفصل بين كل مرة 
نلاث ساعات حتى يتم التأكد من أن المع لا يعمل ٠‏ أو عن طريق 'رسم للاوعية 
الدموية يوضح أن الدم لا يصل اليها , أو أن تكون الوفاة بعد حادث يظهر 
تبتك ,المج وليس يسبب التسمم فان ههمذة يعتبر دليلا قاطعا على الوفاة ويمكن 
فى هذه 'الحالة اخذ الكلى . وبالنسية للحصول على موافقة أهل المتوفى فهذا 
آهمر صعب جدا لأن أكثر من 7/5٠‏ الأهالى ترفض الموافقة لأنهم يكونوا فى حالة 
نفسية مضطر بة » لكن بعد فوآت الأوان تصلئا اعداد كييرة من الخطابات تفيد 
أنهم رجعوا فى كلامهم لكن للأسف يكون الوقت قد فات ٠‏ 1 

وفى فر نسا. تم وضع بر نامج للمعالجة 50٠١‏ حالة فى السنة يعالجمعظمهم 
عن طريق نقل الكلى ٠‏ 

وبالنسية للوزاهبين من غير الأقارب لا يوجد فى فرنسا قائون يمئمع هذاء 
لكن فى جميع حالات الواهبين يكون الواهب مصاباً بمرض نفسى لأنه من غير 
المعقول أن يقول شخص ما أنه مستعد لأن يهب كليته لالسسان آخر لا ترثيطه 
به أى صلة دون أن يكونث وراء ذلك عاملا نفسيا أو ماليا كبيرا » 


وفى بداية المثاقشات أثار السيد الدكتور جمال غوردون موضوع عن 
امكانية استقطاع الكلى من غير كامل الأهلية أو القاصر قكاب الرد انه فسى 
جمهورية مصر العربية غير مسموح بالاستقطاع من غير كامل الاهلية مهما 
كانت درجة قرابتهم لأنهم صغار السن لا يملكو؟ حرية التصرف في أنفسهم 
كما لا يملك أهاليهم مثل هذا التصرف ٠‏ 


ثم تطرقت المناقشة الى عدة موضوعات أولها من ,د بلك لعشيو اللي , 
فى حالة الحياة ومن يملكه فى حالة الوفاة يعن تلك التمترق قله كن هده 
الخالة ٠‏ ش ْ 

وثانيها هو موضوع 'الواهمب من الأقارب والواهب من غير الأقارب. » 
فبالنسبة للواهب من غير الأقارب يجب أن نعلم أن هنذا فى مقابل مال , أما 
الواهب من الأقارب فتكون عليه ضغوط أما أدبيه أو نفسية أو بدافع الخجل 
وغيره » لأن هذه النقطة من أهم الاشكالات |التى تواجهنا ومى ا 
حدا التى يجب ايضاحها تماما لغير الطبيين ٠‏ 


وثالثها مو موضوع. تعريف الوفاة 'نعريفا علميا متفق عليه ويترك ذلك 
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ورابعها فكاث موضوع المطالبة باعادة التشريح الطبى فى المستشفيات 
الجامعية كما كان متبعا فى آالماضى لأنه بعد أن عدل القانون وأصبح التشرربح 
لا ,يتم الا بعد موافقة أهل المتوفى لم يعد هناك تشريح اطلاقا ٠‏ 


وقد عرض فضيلة الدكتور ابراهيم نجا بعد ذلك فتوى من الأزهمسر 
العريي خاضة ينول الح ديول الكلب فن المرات لاحن وحي كالانى : 

قالش كا :والقد كرما بقى ماعن لكريم :ةنا سفن جنيع من فى 
الآرض » ولم يجن شرعا اآن يتعرض لاحد أو أن يؤذيه بأى طريق من طرق 
الأذى سواء أكان ذلك حيا أم ميتا » وورد فى تكريم الانسان .النهى ع عن التمثيل 
ببحثة أو المساس , بما يعرضها للاهانة ٠‏ وأوجب احترامها بعد الموت كما 
أوجب احترامها فى الحياة ٠‏ 


وورد ان النبى عليه آلصلاة والسلام قال « ان المبث يتأذى بما يتأذى منه 
فى الحياة » + وعلى ذلك نقول آن عملية نقل الدم من شخص لآخر لا شىء 
فيها وهى جائزة لأنه لا يترتب عليها ضرر للمنقول منه » وفيها منفعة للمنقول 
اليه فهى نوع من المنفعة الانسانية المحمودة ٠‏ 


' أما عملية زرع القلب ونقل الاعضاء فنقول فيها ان هذا النقل كما حصو 
متيع سيكون طبعا من شخص ميت فى حال وفاته , فاذا أثبت أأن هذا الجزء 
من الميت سينتفع به ألحى جاز ذلك شرعا ولا يعتبر اهانة للميت لأنه سيفيد 
حيا ٠‏ والحى كما قيل أبقى من الميت ٠‏ ومثل هذا العمل يقصد به منفعة الغير 
وهو الحى بما لا يتضرر به الميت ٠‏ فلا مانع شرعآ من جواز ذلك جريا على قاعدة 
الشربعة الاسلامية , (آذا دار الأمر إيل محظورين ,يصار الى أخف الضررين ٠‏ 
« وفى مثل هذه الحالة يدور الأمر بين محظورين هنأ ما يشبه التمثيل بحثة 
الميبت واضرار الحى لفقده الحياة أو عضو من الأعضاء آن لم يتبدل قلب المريض 
بقلب صحيح أو تبديل العضو 'التالف بعضو سليم , فأخف المحظورين هو نقل 
ل ع ا ا ان ل يي دا 


وعلى ذلك بحوز شرعا الانتفاع ‏ لتحردء المينت فى هذه الحالة ٠»‏ بل يكون 
أدلى من 'ثركه يبلى فى التراب ٠‏ 


وقد امتدح التشريع الاسلامى من الصفات آلحميدة ة فى الانسان التضحية 


بالنغس فى سبيل المصلحة العامة فى حال الحياة » فيمكن اعتبار نقل جزء من 
الميت بعد الموت لمصلحة آخر , نوع من هذه التضحيات الحميدة » وغاية 0 


داكخام ب 


إستحسن ديانه أن يستاذن أهل الميت فى ذلك 'آن كانوآ معلمومين حتى :يحصل 
الرضا من جانبهم ولا تتأذى نفوسيهم دما بيجعلهم موضع الألم الدائم :ان لم برضوا 
به ٠‏ والاسلام حريص على دوام. المودة بين «الناس ٠‏ : 


أما نقل عضو من الأعضاء من حى الى حى ٠‏ فلا.ثىء فيه اذا رضى المنقول 
منه لأنه نوع من ايثار غيره على نفسه , والايثار من الصفات المحمودة ٠‏ ومحل 
ذلك كله ان تبين طبيا ان عملية نقل أو زرع القلب أو العضو ناجحة . ولكن 
بعضص الأطباء يقولون إن م يرفض أى 0 غريب عليه يط الات رم 


ورائها فائدة ٠‏ وليذا ل ثبت مانا الى الآن. » ولذلك ل تقول فى 
آخرها « فان صح ذلك » رأى عدم الفائدة : فلا بحوز شرعا عمله لأنه اشيية 
الفمتيل يدن اليك يوهي لقن القلب ومن انين ل - 


خلاصة القول ان ثبت فائدة نقل القلب على سبيل القطع » يحوز شسرعا , 
وان لم يئبت فلا بجوز عمله والله أعلم . 


كما تحدث أيضأ فضيلة الشسيخ عبد الرحمن النجار عن الناحية الدينية 
0 ان هناك قاعدة عامة بأن الضرورات تبييح المحظورات وانتهى الى مشروعيه 
أنقل الكلى بالنسبة للحى من كامل الأعلية المختار بلا مقابيل مع وضع القيود 
اللازمبة » أما بالنسية للميت. فيجوز نقل الكلى من المبت آلى الحى بلا قيد أو 
شرطٍ + ويستحسن أخذ رأى أهمل المتوفى كناحية نفسية فقط , حتى اذا رفضوا 
فهم لا يملكوا التصرف لانهم لا يرئوث الجسد الذى يعتبر ملكا للمجتمع + 


ثم تحدث الدكتور جمال غوردون فأوضح ان عملية نقل الكلى ليسبت 
منظمة دآخل مرآاكز معينة لنقل الكلى أو الأعضاء البشرية عموما وهنا هو 
ما يحتاج الى تنظيم وبالفغل لانه يتعلق بها أمور وأشياء تترتب عليها مسائل 
قانونية . والقانون المدنى تناول الوصية بالاهثمام لأنها أهم من التبرع الذى 
إبحوز الرجوع فيه وذلك فان الوصية تعتبر ملزمة اذا كانت مكتو ية ,لأ نالشخصصي» 
فى هذه الحالة يهب أحد أعضائه لاى شخص بعد الوفاة .ومن هنا بأتى ركن 
الالززام ولكن هناك سؤآل يطرح نفسه هل عدم امكانية التنفيذ. تخول الحق 
فى الرجوع على أسرة هنذا الشخص الوآهب بمعنى انه لو آستحال التنفيذ 
عينا هل يمكن الحصول على تعويض وهذه فى رأى عملية ليست انسانية بالمرة 
هذه هى المشاكل التى نبحث عن حل لها والتى تتعلق بالوصية حتى. نصل 
الى ما وصل اليه التشبريع الدانمركى أو الفرنسى أو السويدى أو ,الايطالى 
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ذى الاسرائيلى فجميع هذه التشريعات توصلت الى التفريق بين الوصية الملزمة 
للورئة وبين افتراض الاذن وبذلك استطاعوا تحقيق نتائج ملموسة بالنسيه 
للأقارب وغيرهم وخلصوا الى أن أى لانساك بيقع تحت التشريح الجنائى يباح 
أخذ الاعضاء البشرية منه وذتك لآن الجثة تقطع وتخضع لعمليه التشريح ولن 
. يزيد فى الأمر كثيرا .آن يؤخدذ منها شىء طالما أن هذه ١‏ لحثة يحدث لها نوع من 
التفتيت للوصول الى ,الحقائق المطلوب التوصل آليها فلا بأس أن يؤخذ منها 
عضوةا سليما يمكن أن يفيد انسانا سليما والشرط الوحيد الأساسى أن ذلك 
يمكن أن يتم مالم يتقدم أحد من هذا الشسخص لمنع نقل عضوا من الجثة هذه 
هى أحكام التشريعات فى البلاد التى أشرت اليهآ ومن بينها فرنسا ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالمجتمع وعدم استجايته للتبرع بالكلى وزراعتها والنظرة 
التى ينظر بها لمن يمارس هذه العملية فاننى أعتقد أن هذا يرجع الى قصور منا 
كاطباء فلابد من توعية المواطئين بكل شىء ٠‏ وفى هذا السياق يكون منالممكن 
انتزاع بعض الأعضاء البشيرية التى يمكن أن تكون صالحة لزراعتها والاستفادة 
بها لمن بحتاج اليها وعلى ذلك فاننى أرى أنه من الضرورى اباحة التشريح 
واقامة مراكز متخصصة لهذا العمل الطبى بعد الحصول على الاذن من رجال 
الدين ورجال القانون وبعد ذلك يكون آلطبيب هو الملوم .ويتحمل المسئولية 
لأنه هو الذى يصدر كلمته بالنسبة لمن يستفيد وعلى ذلك قائنى أرى اننا 
كأطباء نعتبر مقصرين فى مطالبة الدولة بتوفير هذه المراكز وامدادها يكل 
ها يلزمها من امكانيات مادية وبشرية وخاصة وأن الدستور المصرى فى المادة5١‏ 
منه يلزم 'الدولة بذلك عندما تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية 
والصحية وعلى ذلك فهذه المطالبة تدخل فى اطار أحكام الدستور وبعد الحصول 
على الاذن من رجال الدين ومن رجال القانون يمكن أن نضع بعض الضوابط 
لضمان حسن سير العمل مثل كيف تنظم البنوك أى أننا لا نخزن الأعضاء 
البقربة فى ثلاجات مدد طويلة بل يمكن الاستفادة بها بصورة سر بعة وفعالة 
وعلى سبيل المثال فى أوريا ممكن التغلب على هذه الناحهة فمثلا لو أن هناك 
حادثة وقعت فى ألمانيا تحتاج الى كلية خآنهم أقاموا بنك يمكنه أن يرسل تلك ' 
الكلية بالطائرة ٠‏ ْ 


' ثم طرح بعد ذلك للمناقشضة موضوع بيع الكلى أو أى عضو آخر وأخذ 
أجر عن بيعه من الغر باء فكان الرأى من الناحية آلدينية ان ذلاك محرم وغير 
عائز ان يسيع الشخص جزمن جسييه مم .ذكر اللواة.و “+ زكزيا (البان. يانه 
لا يجب أن نفتح باب التطوع من غرباء لأنه لا يمكن أن يتم دون مقايل ولكن 
لا مانع بعد عدة سئوات عندما تنضلح الأحوال الاقتصادية 0 


اث 


والقئء الهام آلذى يجب أن نعيه جيدا هو أن نتيجة العملية من المتطوع 
الغريب لا تتجاوز +5 أو 7/2٠‏ نجاجح وهذه: آلنسبة تساوى نتيحة. العملية 
المأخوذة من المتوفى أى أننى أشجع على تدهور اجتماعى واقتصادى وأشجع 
على تحارة قميئة جدا لأعضاء الانسنن فى مقابل 'نتيجة قليلة جدا + ولكن 
عندما اعتمد على التطوع من أقرباء من الدزجة الأولى 'فاننى آخذ نتسيحمة 
نجاح ٠‏ ْ 


ثم 'نحدث الدكتور جمال غوردون قطالب : باعطاء حافز على التبرع 
بالكلى ‏ فرد عليه فضيلة الشيخ عيد الرحمن النجار فقال بالنسسبة لمجتمعنا 
من الصعب جدا أن أجد شخصا تستطيع أن تقنعه بنقل عضو 'من أعضائه 
بمقابل ٠‏ كذلك تقنعه يصواب هذا وتقنع. المجتمع نظريا بأنه لا ضرر فى أن 
نحافظ على شخص حي : وهذا الذى سيتبرع بكليتهة سياخذ شيئا أو يأخذ 
حافزا , لا شىء فى هثا ٠‏ 


ولكن من الصعب جدا أن ثقنع المجتمع بهذا المعنى بالمرة » أنت تقنعه 
بمجموعة قيم كالشهامة والبطولة والتضحية ومن .الممكن أن تضحك عليه 
بهذا ال كلام ) لكن تقنعه بأن شخص يتبرع بعضو منه فى مقابل جافز مادى 
من الصعب جدا أن تقنعه بهذا فهو لن يقدم هذه الكلية 'لخدمة معنى عام : 
ولكتها لخدمة شخص آخر » هل اعطى كليتى وآخذ عليها خافز من أجل آنسان 
واحد . أو فرد واحد مثلى مثله.هذا شىء صعب وقد سبتحيل فالمعنى .فردى 
ليطن اقومي. والتطاء فردى واسن قور + 


رأيئ أن باب التطوع مفتوح وأحياء المعانى النبيلة وطرحها والتوعية بها 
أمر مطلوب ٠‏ 


أما أن أتى شخص يعيش على الكفاف لسيب أو لآخر من ظروف مجتمعنا 
'الصعبة التى جعلت ثروات فئ جانب وفقر مدقع في جانب آخر » واطلب منه 
أن يتبرع بكليته نظير احافز ٠‏ 'قهذا لا. يقبل من .المجتمع ٠‏ وأنا لا أناقش. حذ 
دينئما وانما أناقشة اإنسانيا 


ثم أدلى الدكتون؛ سيد طوريس ,بخبرته التابعة' من الرزيف. المضرى فقال 
استطيع أن أقول ان تجارة الأعضاء عى نجارة ضد القيم الحضارية الأصلية فى 
مصر ٠‏ لكن'من الممكن «ألدنغوة فى: التوصيات''بان أيؤغى ,الفرج :مدا .قبل وفاته 
بالتبراع بجزء من:جسمه عنذ الوفاة لوجه الله والوظن', وهذا ما يمكن القيام'به 
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والدعوة له من خلال مساجدنا وكنائسنا فى خطب الصلاة ٠‏ وهذا ,يؤدى الى 
نتيجة طبية لشعور المواطن انه لا غبار عليه من الناحية الدينية ٠‏ 


ثم نحدث السيد فؤٌاد عزب فقال ان هذا الموضوع تتبناه وزارة الصحة , 
وأنتى أعتقد أن هذه القضية لا يمكن أن تحسم فى غيبة القانون والقيم التى 
أشار اليها بعض السئادة الزملاء وأننى شخصيا لا آتصور أن الدين يبيع هذا 
الأمر » فالانسان له حرمة ولا يمكن لجسمه أن يصبح سلعة تباع وتشترى 
ويمكن أن يتم الحصول على هذه الأعضاء من المتوفى والمتبرع * 


"نم طلب «السيد الدكتور محمد صفوت رئيس الندوة السادة الأعضاء 
'لى تلخيص مأ ثم التوصل اليه من نتائج على هيئة توصيات وافقوآ عليهما 
الاجماع ٠‏ 


وتتلخص التوصيات فيمآ يلى : 


١‏ بعد أن استعرضت الندوة الفتوى المقدمة من الأزهر الشرريف يخصوص 
حكم الاسلام فى نقل الدم من انسان لآخر »2 وعملية نقل القلب من انسان 
لآخر ء والتى تنفضل بعرضها على السادة أعضاء الندوة فضيلة الأستاذ الدكتور 
ابراهيم نجا , فان الندوة تعتبر هذه الفتوى جزءا لا .يتجزأ من توصياتها ٠‏ 


؟ - قيمأ يتعلك بتعريف الوقاة وتششخخيصها فان (الندوة توكل 
للسيد الدكتور وزير الصحة أمر اصدار قرآر بحدد فيه المواصفات العلمية 
المؤكدة لحدوث الوفآة , آخذا فى الاعتبار ما تقدمت به الجمعية المصريةللطب 
والتثانون من مشروع لتعريف علامات الوفاة » هنبا بالاضافة الى العلاماتالتى 
بينها الأستاذ الدكتور تراجيه الندوة على أنها مقابيس الوفاة فى فر:نساوالتى 
تتلخص فى الآتى : 


(أ) رسم كهربائى للمخ يكرر مرتين على الأقل بقاصل زمنى بيتهما 
ثلاث ساعات » يثبت عدم وجود ذيذبات كهربائية فى المع ٠‏ 

(ب) ان تكون الوقاة ينه حافت رظهر تهتك الخ وليس: يسيب اسيم + 

(ج) زسم للأوعنة المخية .يظهر عدم وصول"الدم الى اللخ ٠‏ 


؟' ى يجب على الأطباء القيام بالفحص الباثولوجى بعد الوفاة وذلك 
بالنسبة للمستشفيات التعليبية وما فى مستواها حسيما بحدد ذلك السيد 


الاك ب 


الدكتور وزير الصحة ؛ ويسرى على هذه التوصية ما جاء بفتوى الأزهرالشريف 
خاصا بنقل الأعضاء ٠‏ 


2ك الاهتمام بالدراسات المقدمة من الدكتور أحمد شرف الدين فى 50 
ال موضوع ٠‏ 


ه ‏ تهيئة المناخ الاجتماعى المصرى عن طريق حث الموآطنين على التبرع 
بالكلى أو أى عضو من أعضاء الجسم الى جسم آخر فى حاجة آليه » وذلك 
عن طريق أجهزة التنشئة (الاجتماعية فى المجتمع متمثلة فى الأسرة والملؤسسات 
الديئية والتعليمية وأجهزة الاعلام والثقافة ٠‏ 


وفى نهاية ١‏ : لجلسة وجه أعضاء الندوة الشكر الى االسيد رئيس محام 
ادارة المركز على تنظيم هذه الندوة والدعوة اليها ورعايتها ٠‏ 


ب 


« التبرع بالكلى البشرية وبيعها » 
( من وجهة النظر الثقافية الاجتماعية الكصرية ) 


مقدم من : 
دكتور سيد عويس 
المستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


الاهتمام بجسم الانسان , ككل , أو بأعضائه » عند المصريين المعاصرين» 
وهو2حى وبعد مماته 2 يرجع آلى الماضى السحيق منذ آلاف. «السئين وحتى 
الآن ٠‏ فالجسم السليم كآن مرغويا فيه حيا كان أو ميتا ٠‏ وكان فرعون عندما 
يذبح أعداءه نجد مكتوبا «'اله دمرههم وكأنهم لم يوجدوا أبدا » ٠‏ وكان 
المصريون القدماء يخشصون هنا المصير ٠‏ ولكن اذا كانت كل «التحويطات لمنع 
ذلك قد اتخذت بتجاح ٠‏ فان الموت آلعادى يكون مجرد انتقال من حالة حياة 
الى حالة حياة أخرى ٠‏ 


والعناية بالجسم نجدها فى مضمون بعض الرسائل التى كان قدماء , 
المصريين يرسلونها ,الى موثاهم » عندما كتبت الأرملة « ديدى » + مثلا » رسالة 
تلوم زوجها المتوفى لآنه تقاعس فلم يمد يد المساعدة للخادم « بآيميو »المريضة 
ليشفيها ٠‏ وعندما كتب الزوج الأرمل حين آعترراه المرض الى زوجته المتوفاة 
«أنخرى» رسالة يستعطفها فيها ويتملقها ويحاول أسترضاءها وتهدئتهيا 
وطلب حمايتها » وهو اذ يفعل ذلك يذكرها بما كان يرسله اليها من مراهم 
وزبوت ( عطور ) ومؤن وملابس قبل أن تموت وعندما مرضت كيف أمر 
باستحضار طبيب ضليع ليقوم بعلاجها ٠ )١(‏ 


ويرق المصريون المسيحيون أنه عدل أن تكافاأ النفس فى الجسد الذى 
أحسنت اليه وتحازى النفس فى الجسد الذى أساءت فيه ٠‏ وأن العيون التى 
منعت من التلذذ بالمناظر العالمية » والألسنة التى أبت أن تنذوق لذة آلدنيا ,. 
والآذان التى حرمت ذاتهأ بالتمتع بأصوات هذا الوجود ء هى التى ستفوز بكل 
سبعادة في العالم الآخر فان الحسد المقام فى رأيهم * بشابه آالحسد الذى 


2 


لا يموت من بعض الوجوه وألا يكون خليقة وايس قيامه ٠‏ ويرون أن انكار 
مشابهة الأجساد الطبيعية للأجساد المقامة ‏ مشسابهة خاصة ء انكار للقيامة 
نفسها » ولا يقوم الأعمى أعمى : ولا الأعرج أعرج ٠‏ ولا الضعيف ضعيفا » بل 
يقوم الكل أصحاء كأملين ٠‏ وسيكون آالفرق عظيما بين أحساد الأبرآر وأحساد 
الأشرار التى تقوم ٠‏ فالأبرار المسيحيون »على عكس الآبرار فى عقيدة المصريين 
القسماء » « لن يوجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم آالشمس ولا شىء 
من الحر » ( روقٌ / : ٠ ) ١5‏ ولن تسود عليهم الشهوة لأآنهم يكونون كملائكة 
الله « لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونوا كملائكة الله فى 
السماء» (مث ؟:5 :2 906)ء 


وتكون أجحساد القطاة مملوءة ومتضحة بالسواد وانشبعث منها الروائم 
الكربهة ) ٠‏ 


ودعتقد ا المسلمون أن الناس يبعثون ويحيون ويقومون وكلهم 
أحياء حتى [آ لسقط الذى نفخ فيه الروح وتم خلقه 0 حيث تنطلق كل نفس الى 
جسدها حتى تدخل فيه » ويبعث كل عبد على هما مات عليه ٠‏ وقيل أن الميت 
يبعث فى ثيابه التى قبض عليها ٠‏ وقيل ان الئاس يبعثون عراة ٠‏ 


ويسأل الئاس . الذكور والاناث على السواء'» يوم 'القيامة » عن السمع 
والبصر والفؤاد ٠‏ وتشهد أعضاء العبد علية يوم القيامة ٠‏ تتكلم الأيدى وتشهد 
الأرجل والالسنة والجلود ٠‏ قال الله تعالى : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوآ يكسبون » (0 53 ك يسن 560 ) ء وقال تعالى : 
د يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » ( 55 م 
النور 5؟ ) + وقآال 'تعالى 0غ وقالوا لجلودهم لم شهدثم عليننا قالوآ أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شىء 5١ ( » ٠٠‏ ك فصلت : ”١‏ ) وقال جل شأنه : و ٠.٠0٠‏ 
والذين يكثرون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ( 9 م التوبة : 95 -, هه" ) ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كتب على 
ابن آدم نصيبة من ,الزنا » قهو مدرك ذلك لا محالة , العينان : زناهما النظر ,2 
والأذنان : زناعما الاستماع ٠‏ واللسان : زناه الكلام » واليد : زناها البطش 2 
والرجل : زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمنى + ويصدق ذلك الفرج أو 
يكذبه » ٠‏ رواه مسلم والبخارى باختصار . وأبو داود والسنائى ©) ٠‏ 


ويؤكد اهتمام المصرى المعاصر بالجسم السليم موقفه من مهنة الطب 


الاؤة ب 


عندما يصيبه المرض ٠‏ والملاحظ أن مهنة الطب فى مجتمعناً مهنة عريقة ٠‏ وقد 
صدرت مصر فيما صدرت الى العالم الخارجى الخيرات الطبية ما أعترف به 
المؤرخون وأكده العلماء فى فروع العلوم الطبية ٠‏ وهى مهنة عرريقة يتوجأصحابها 
فى متججمتا فكالة ابتباعية رفيعة ».تون بالرهية اغيانا/ كما توس بالحب 
والرحمة أحيائا آخرى ٠‏ وقد نوحى بمشاعر انسانية أخرى عديدة كذلك ٠فهى‏ 
: تتعامل مع 'الانسان المصرى صاحب التاريخ القديم المستمر عبر القرون منذ 
أكثر من سبعين قرنا ٠‏ ش 


والملاحظ فى مجتمعنا المصرى المعاصر » فى ضوء التراث الثقافى «الصرى » 
وفضلا عما سيق » أن جسم الانسان ٠,‏ كله أو بعضه ء له مكائة اجتماعية ذات 
حساسية معينة عند المصريين المعاصرين ٠‏ وأن أى شىء فيه خارج عن المألوف 
له معنى اجتماعى معين » حتى بعض وظائف هذا الجسم ينسب لبعضها معانى 
اجتماعية معينة فى بعضص الآحمان ٠‏ وأقصد بعبارة « خارج عن المألوف » هله 
أن يكون قليلا أو نادرا ٠‏ أو أن يكون صاحبه » أى صاحب الجسم ينتمى ألى 
أقلية هن الأقليات فى المجتمع 2 وتكون بالضرورة أقلية مستضعفة كأقلية 
الزنوج فى الولايا المتحدة ٠‏ وليست أقلية تملك السلطة وتحكم كأقلية البيض 
فى جئوب أفريقيا . أو كالأقلية الحاكمة فى سجن من السجوث أو فى معثقل 
من المعتقلات ٠‏ واعطاء الشىء .الناقص فى جسم آلانسان المصرى أو فى وظائفه , 
أو الزائد أو المغاير ‏ أى اعطاء الشىء الخارج عن اللمألوف معنى اجتماعيا 
حسنا أو مقبولا أو معنى اجتماعيا غير حسن أو قبيح ‏ يرجع الى بعض آلعوامل 
الثقافية والاجتماعيءة والاقتصادية التى عاشها مجتمعنا ومازال يعيشها ٠‏ 
ومن ألم نجد 2 فى هذا المجتمم » على مستوق الأشخاص ؛ الأناث منهموالذكورء 
بعض المعانى المحببة آلتى يعطيها المصر بوث المعاصرون ل « الخال » أو «الشامة » 
أو « طابع الحسن » ٠‏ أو « اللون الأسمر » 2 كما نجد أيضنآ المعاني الاجتماعية 
للرجل « الأشقر » « عدو الشمس » ء وللرجل الذى لا شارب له ولا لحية 
« الأجرود » و « صباح القرود ولا صباح الأجرود » + وللشخص الطويل 
نسبيا وبخاصة آذآ كان امرأة « طويل وهبيل » والقصير نسبيا « قصير ومكير» 
و « شسر واقطع «6 وغيرهأ من ا معانى الاجتماعية التى تعطى لذي الستة الأصا بع, 
وأصحاب العاهات مثل « الأعور » «آبو فانوس مطفى» أو « أبو فردة كريمة », 
وغيرهم وغيرهن ٠+‏ وكلها معانى اجتماعية غير محيبة ولا مقبولة فى مجتمعنا 
المعاصر ٠‏ ولكنها لا تحمل فى طياتها ذرة من التعصبب, الفطرى .أو لساري 
وأن كانت تحمل فى طياتها مجرد السخر ية آاللأذعة فى ' بعض الأحيان ” ٠.‏ 


واذآ كان الجسم السليم فى ضوع التراث الثقافي الممسرى هدفا فيذانه, 


- ا 5 


فان العمل الصالح فى ضوء هذا التراث مو هدف الأهداف ٠‏ والتبرع بعضو 
من أعضاء هذا الجسم كالكلية مثلا لآخر فى مسيس الحاجة الى هذا العضو , 
دون أن يحدث ضرر للشخص المتبرع » هو من صميم العمل «الصالح ما فى 
ذلك من شك ٠‏ فاذا كان الشخص آلذى أفاد من هذا العضو واحدا من الأقرباء 
اللقربين أو من الغرباء » فان المجتمع المصرى فى ضوء قيمة ومبادئه يذكر هذه 
الصنيعة ولا ينساها ٠‏ لان ممارسة هذه الصنيعة تؤكد بعض القيم الاجتماعية 
ألابجابية التى يدعو اليها المجتمع المصرى مثل قيمة « التضحية » أى قيمة 
البذل والعطاء فى سبيل الآخرين ٠‏ ومثل قيمة « التعاون » وهى تعنى أن 
شتعاون الناس » أى أن يعين بعضهم بعضا ء أى أن العون هو المساعدة المثيادلة 
التى يتوقعها الناس بعضهم من بعض « ومثل قيمة » المجاملة وهى تعنى 
المعاملة بالجميل » أى معاملة ٠٠٠٠‏ بعضهم البعض بالجميل + أى العرفان 
بالجميل أو نرفع آداء الجميل من الآخرين * 


والاحظ أن أعضاء الجسم السليم كلانسان الصالح اذا ما دعت الصورة 
إلى نقلها بعضها أؤ أحدها الى جسم هريض » فان الأخير فى ظل عدالة الله 
جل وعلا ورحمته جل شآنه ٠‏ لا نتوفى منه أن يكفر » يوم القيامة عن الذنوب 
التى ارتكتها هذا الأعضاء » « ٠٠٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » (" الأنعام : 
5 )ء بل آننا قد نتوقعالمغفرة للشخص الأول لتبرعه وانقاذ حياة الشخص 
الصالح « وربك الغفور ذو الرحمة » ١8(‏ ك الكهفا: 8ه ) * 


آن «التبرع بأحد أعضاء الجسم السليمة الى شخص مريض فى حاجةاليه 
دون أن يحدث ضرر للشخص المنبسرع هو عوسل السائى مقبول ومسكور 
ويجب أن يشسجع فى ضوء قيم مجتمعنا وفى ضوء التقدم العلمى المعاصر ٠‏ 
ونحن نشترط عدم حدوث ضرر للشخص المتبرع ٠‏ ومع ذلك فقد يحدث هذا 
الضرر ٠‏ ان احتمال حدوث الضرر قد يدفع بعض أتطوعين الى طلب التعى يض 
بالمال عن العضو الذى يراد نقله من أجسسامهم .السليمة الى أجسام المرضى 
المحتاجين آلى هذا العضو + أن مجرد طلب هذا التعويض يجعل من التبرع 
الانسائى عملا تجاريا ٠‏ ولعل دماء الكادحين التى تشتريها بنوك الدم فى 
مجتمعنا بثمن بخس درآهم معدودات أن تدقعئأ الى النفور من تشجيع العمل 
التجارى قى أعضاء جسم آلانسان ء ولعلها أيضا أث تؤكد اصرارنا على التسرع 
الانسانى بهذه الأعضاء ٠واذا‏ نعذر التبرع والئاس احياء فلتكن دعوتنا الى 
التوصية بهذا التبرع عند الممات ٠‏ واثكون هذه الدعوة استجابة للمثل الشعبى 
القاثل « الحي أفضل من الميت » ٠‏ 


ىه - 


( المراجع والتعليقات ) 
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دراسة عن : 
0 مشروعة نقل الكلى وموقف.الاسلام منها « 
اعلاث : 


مدبر عام المساجد بوزارة الأوقاف 


١91/4 قبراير‎ "1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ همثدمة : كان المصدر الأول للتشريع فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم القرآن والسنة الصحيحة ٠٠‏ وبعد موته جدت أمور لم تكن فى عهده 
ولم ينص على الحكم فيها فى القرآن أو الأحاديث النبوية صراحة ٠٠‏ واحتاج 
الصحابية الى معرفة أحكامها 'فوجد حينئدك مصدر آخر للتس ربع وهو الاجتهاد 
والبحث والنظر مع استلهام روح الشسريعة وما عرف من أهدافها ٠‏ 


ومن أهدافها : ابراز جانب اليسر فى الاسلام وبيان أن الضرورات تبيح 
المحظورات وقد كان من يسر الاسلام وسماحته فى الفروض والواجب جواز 
تركها أو تأخيرها عن وقتها اذا ثرتب على فعلها من الانسان ضرر أو خيف 
الضرر بغلبة الظن أخذا من التجارب . نرى ذلك فى استعمال الماء للطهارة 
وفى الصوم بل وفى الصلاة اذا خيف الضرر من شىء منها والله تعالى يقول : 
« يريد آلله بكم اليسر ولا يريد بكم العغسر » ويقول : « وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج » * 


؟" .. وينطؤى كذئك. نحت قاعدة : « الضرورات تبيح المحظورات »حواز 
أكل الأشياء المحرمة كالميتة والدم ,ولحم الخنزير ء طلما أن هناك ضرورة واقعة, 
والقرآن الكريم يقؤل فئ ذلك : « آنما حرم -عليكم. الميتة والدم ولحم الخنزير " 
وكا عل ا اح ةكمو اتبكار كر 1 و00 اك لاد تر بعلي إن يله قور 
رحيم » الآية #ا/ا١‏ من سورة البقرة ٠9‏ : 


ب اتات 


وثاسيسا : على ذلك يجوز التداوى بالمحرم فى حاآلة الضرورات 
أبقاء للحياة وحفظا للصدحية ودفعا للضرر 3 وفقط يشترط. فى الطبيب الذى 


بعالم ويصف الدواء أن يكون طبيبا انسانيا حاذقا معروفا بالصدق 
والكمانة ٠٠+‏ 


ويبئى على هذا التشريع وهو تشريع سد الذرائع والضرورات 
تبيح المحظورات جواز اسقاط الحمل آذا ثبت من طريق موثوق به ان بقاءه 
بعد تحقيق حياته يؤدى لا محالة الى موث آلأم ٠‏ ان الشريعة بقواعدها العامة 
تأهر بارتكاب أ الضرر ين ٠‏ فاذا كان فى بقائه موت الأم وكان لا منقذ لها 
سوى اسقاطه فى نلك آلحالة متعينا شرعا وطيا ٠‏ 


ه ‏ جواز نقل الدم للعلاج : قال الفقهاء المجتهدون : اذا وجدت ضرورة 
ملجئة إلى «التداوى به يجوز الانتفاع به فى العلاج ونقله من شخص لآخر متى 
قرر ذلك طبيب متدين حاذق فان رأى الطبيب المسلم الحاذق أن انقاذ حياة 
المريض متوقف على نقل دم اليه من آخر جاز التدزوى به شرعا 2 ويجب فى 
هذه الحالة أن يراعى عدم الحاق الضرر بالمأخوذ منه الدم وأن يكون 'التداوى 
بنقل الدم فى حدود الضرورة وبقدرها فقط ٠‏ 


5 التضحية بواحد من أجل الجماعة : قال 'الفقهاء : اذا كانت جماعة 
فى سفينة وأآختل توازنها لسبب ما ء واضطر ربانها الى أن بخفف من حمولتها 
حفظا على سلامة الجميع فان عليهم أن يضحوا بواحد منهم يختار بطريق 
القرعة ويقذف بنفسه فى آلماء من أجل سلامة الجماعة » واذا كان اثنان فى 
سفيئة وحدث بها عطب أو لا تحثمل الا واحدا فقط , فلا ببقى الاثنان فيها 
حتى يغرقا معا ولكن يجب ن يضحى واحد بنفسه ليسلم الآخر ٠‏ 


هذآ كله يبين روح الشسريعة الاسلامية التى تؤكد سلامة الأفراد بقدر 
المستطاع مع التضحية بأقل الخسائر من أجل سلامة الغير * 


 '»:‏ ونصل بذلك الى موضوعنا : وهو مشروعية نقل الكلى وموقف 
الاسلام منها : اذ! تعينت هذه الكلية التى ستنقل من صحيح الى مريض 
طريقا للعلاج بحيث لا يترتب على نقلها من الصحيح تدهور صحته أو احتمال 
أن يلحقه ضرر قد يودى بحيائه أو بقعده عن الحركة والنشاطٍ والسعى فى 
الأرض وقرر الطبيب الثقة أن هناك احتثمالا كبير! ان لم يكن مؤكدا فى سلامة 
المريض بحيث لا يلفظ جسمة هذا الجزء الغريب عنه بل انه سيستفيد من 


وآ عت 


وجوده فآنه مع هذه القيود يجوز شرعا نقل الكلية من الصحيع الى المريض »: 
وهذا الانسان الصحيح وان أصابه شىء من الألم والتعب من أثر العملية فله 
أجره عند ربه الذى يوصى بالتعاون بين بني اليشير , وبأن يؤثر «الواحد منهم 
أخاه فى الانسانية على نفسه وبأن يبذل الكثير من أجل الغير وصدق الرسول 
وهو يقول ( خير الناس أنفعهم للناس ) ٠٠‏ وهذا الفعل يباح شرنما اذا كان عن 
طريق التطوع مراعاة للجانب الانسانى » لكن أن يتم عن طريق البيع بالثمن, 
فهو مرفوض ديئا » لأن أعضآء الانسان ليسث سلعة يتداولها آلناس بالبيع 
والشراء . انها نعمة الله على الانساكت ٠‏ وعليه أن بحافظ عليها وأن بعالجها 
اذا تعبت ولا يقدمها لغيره الا لضرورة لهذما الغير ويكون التقديم تطوعا تأكيد! 
لجائب الخير وتحقيقا لشكر الله الذى أنعم عليه بهذه النعم ٠‏ ويروىالتاريخ 
الاسلامى هذا الحادث المثير بعد غزوة مؤته : أخذ بعض الجنود يفتشون فى 
أرض المعركة عن شهيد مسلم لا يزال فيه رمق من حياة فيحاولون اسعافه 
فسمعوا صوتاً ضعيفا هو صوتجريح يطلب قليلا من الماء ولما جىء له به 
وأمسبك القدح بيده المر تعشبة سبمع حربحا آخر يطلب قليلا من الماء فشال 
للساقى اذهب به 'الى جارى فلعله أحوج آلى الماء منى ولم يشرب فذعب آليه » 
وبينما هو يضع قدح الماء على فمه اذ به ,يسمع صوت جريح ثالث يطلب 
شربة ماء ٠‏ وكان يعالج سكرات الموت فأبى الجريح الثانى أن يشر به وقال 
للساقى : اسرع واذهب بالماء الى صاحبى ولا ذهب الى الثالث وجده قد مات 
شهيدا ظامئا فعاد مسرعا آلى آلثانى فوجده قد لقى ربه فذهب الى الأول 
فوجده كذلك قد أسملم الروح . 


هذه أخلاقيات مثالية تدل على مدى الايثار الذى كان يتمتم بهأصحاب 
الضمير الدينى ومدى حبهم لغيرهم أكشر من حبهم لانفسهم م 


وذلك من توجيهات القرآن الكريم الذى يقول : « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كات بهم خصاصة »4 * 


لهذا كله نرى أن نقل الكلى والكلى الصناعية لا بأسقيهمامنوجهة نظر 
الاسلام ا ذا لم يترتئب على النقل ضرر للسليم وكانت هتاك منفعة يقررها 
الطبيب المعالج للمريض ٠‏ 


مدى مشروعية نقل الأعضاء امبشربة 
من الناحية الجناثية 


مقدم من 
الأستاذ/ أسامة عبد الله قايد 
الباحث بامركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


لما كانت الصلة بين الطب والقانون وثيقة من أجل خير الانسانية »الطب 
يقدم الأمل والقانون يقدم الحماية أى التقدم المنظم ‏ وهذه الصلة بين الطب 
والقانون منذ ميلاد الانسان وان كان للطب دورا فى التأكد من بدء الحياة له 
كذلك دورا فى التحقق من انتهائها ٠‏ فالشخصية' القانونية لا تبدأ الا من لحظة 
تمام االولادة حيا وتنتهى بالوفاة فالطب هو الذى يحدد. لحظة الوفآة ومعيازها ٠‏ 

ولتقدم الطب دور كبير فى تطور القانون , فكثير من الأعمال الطبية 
أصبحت: مباحة بعد آذ كانت غير مشروعة مثال ذلك عمليات التجميل ونقل 
الدم ونفقل الأعضاءء البششربة فى بعضص الدول التى أباحت تشريعاتها. تيك 
ات 1 

5 دورا يؤثرأ أيانا قى الطب ٠‏ فالقانون. يمد يده للطب. 
حتى يرقى به لتحقيق خيرا 'الانسانية ويظهر ذلك فى آتجاهين الحديك 
00 ّْ 
١‏ الاتجاه الحديث  :‏ 
فى ظل حماية قانونية ويجهل الحدود القانونية لحريته لا 0 أن يخلق 
ويساهم فى التقدم العلمى ٠‏ 

وهنا بقف القانون حجر عثرة فى سبيل ,تقدم الطب + ويتطلب حديثا 


٠٠١1‏ سه 


عن مشروعية تقل الأعضاء البشرية التعرض للحماية التى يكفلها القانون لجسم 
الانسان ٠‏ وهذا يقتضى منا بادىء ذى بدء بياث مدلول الجسم ونردف بء ذلك 
على تحديد طبيعة ]لحق فى سلامة ودلالالته المختلفة ونخلص أخيرا الى رأينا فى 
مدى مشروعية نقل الأعضاء البشرية من آلناحية الجنائية ٠‏ 


مدلول الجسم : 


: دلالة لفظ الجسم‎ )١( 

هى أن الجسم هو الكيان الذى بباشر وظائف الحياأة وهو محل الحق 
فى مبلامة الجسم والموضوع ألذى تنصب عليه أفعال الاعتداء على هصذا 
الحق ٠‏ 


رب المدكول القالونلى للجسم : 

هو كل ما صدرت عنه وظائف الحياة على تعددها واختلاف أنواعها » ٠‏ 
ويتضح لدا من هذا التعريف أن لفظ الجسم يكون شاملا لمادة الجسم فى أجزائها 
كلهنا وكذلك شاملا للنفس )١(‏ * 

ونتحدث بعد ذلك عن طبيعة الحق فى سلامة الجسم ودلالاته المختلفة٠‏ 


أولا ‏ طبيعة الحق فى سلامة الجسم : 


تعنى المصلحة :التى يقرها القانون لكل شخص فى أن تسير وظائف الحياة 
فى جسده وفقا للنمو العادى الذى ترسمه القوانين الطبيعية فلا ينالها اختلال 
بخرجها عن هذا النمو وبعبارة أخرى المصلحة فى الاحتفاظ بالصحة والتحرر 
من كل اختلال يباعد فى أية صورة بين السير الفعلى لهذه 'الوظائف والسير 
العادى الطبيعى لها ٠‏ .ولا كانت الصحة هى جوهر هذا الحق لذلك كان كل 
فعل ,يؤدى الى انخفاض المستوى الصحى للجسد بعد اعتداء على الحق فى سلامة 
الحسد ٠‏ 


)١(‏ دكتور/محمود نجيب حسنى ‏ - الحق فى سلامة الجسم وهدى الحماية التى يكفليا له 
فائون العقوبات . مجلة القانون والاقتصاده + 


ب لا١١‏ ل 


ثانا الأدلالات الخلفة للحة فر سلامة ١‏ : 
ب ى 1 


: الدلالة الموضوعية‎ ١ 

لما كانت القيمة الموضوعية للحق فى سلامة الجسم تقوم على فكرةالتكامل 
الحسدى وتعنى آت القيمة الكاملة للحق فى سلامة الجسم للا تكون الا حيئما 
يكون محتفظا بكل أجزائه متكاملة اما إذا فقد جزء منها فقد انتقصت هذه القيمة 
وعد هذا الانتفاض مساسا سلامة الجسد بجرمه القانون ٠‏ 


وهذه النظرة الموضوعية للحق فى سلامة الجسم توضح لناحجة الرأى 
السائد لدى الفقه والقضاء الفرنسى والمصرى حين يعتبر العملبة الجراحية أيا 
كانت يسيرة مساسا بسلامة الجسم ولا تخرج من نطاق نصوص التجريم الا 
بفضل سبب آباحة وهو ترخيص القانون لمن يحمل اجازة الطب بمباشرة المهئة 
وفقا للأصول الطبية ٠‏ 


(ب) الدلالة الشخصية : 
تتمثل مصلحة صاحب الحق فى أن يظل جسده متخذ وضعا معينا ,» وان 


كل فعل من شأنه أن يحدث ألم لم يكن موجودا من قبل أو الزيادة من مقدار الم 
كان يعانى منه المجنى عليه يعد مساسا بالحق فى سلامة الجسم ٠‏ 


(<) الدلالة الاجتماعية : 


يتمثل حق المجتمع فى أن طبيعة النظام الاجتماعى تقتضى أن يكون لكل 
فرد فى المجتمع وظيفته الاجتماعية » وهذه الوظيفة تفرض عليه مجموعة من 
الواجبات يقابلها حق المجتمع فى اقتضائها . ولا يستطيع الفرد بطبيعة الحال 
القيام بواجباته حيال المجتمع الا آذا كانت سلامة جسمة مصونة وويترتب على 
أن الجانب اجتماعى لهذا الحق يطفى على غيره من الجوانب الأخرى نتيجة هامة 
هى عدم الاعتداء برضاء المجنى عليه سييا عاما لاباحة جراثم الأعتداء على الحق 
فى سلامة الجسم . ويقتصر هذا آالرضاء على الجانب الفردى دون الاجتماعى » 
فيظل حق المجتمع قائما ويظل فعل .الاعتداء خاضعا للتجريم ٠‏ ولا يكو نللرضاء 
أى قيمة قانونية فى اباحة الأعمال الطبية » واقتصرت أهمية الرضاء على اعتباره 
مجرد شرط للتصريح بالعمل الطبى دون أن تعد سيبا لاباحته وهنا ما استقر 
عليه الفقه والقضاء سواء فى فرنسا أو فى مصر ٠‏ 


اند 5 


(د) الدلالة الفردية : 


أن الصفة الاجتماعية لهذا الحق لا تجرده من أصله الفردى . ولا يسطيع 
المشرع أن يتجاهل أن للفرد المصلحة المباشرة فى سلامة جسمه عفحق المجتمع 
لا يعد وأن يكون ارتفاقا على مصلحة الفرد فى سلامة جسمه »2 لكن يضمن 
انها سوف تظل متجهة آلى تحقيق مزإيا ذات قيمة اجتماعية » تتمثل فى قدرة 
الفرد على القيام بوظيفته الاجتماعية ٠‏ 


ودين لنا حقيقة تتمثل فى أن الجسم هو محل لحق الفرد الا أن هذا الحق 
فى قدر هنه وفى الحدود التى تتطلبها «المصلحة الاجتماعية محل لحق ارتقاق 


لت لمحة ٠١‏ متهم ١‏ 


2 


5 


ويتضح لنأ من المقارنة بين الجانبين الاجتماعى والفردى للحق فى سلامة 
الجسم عدم تطابق نطاقهما ٠‏ فالذى يهم الفرد المزايا المرتبطة بسلامة جسمه 
فى أن يتحرر من الآلم » وأن يحتفظ بتكامله فى حين أن المجتمع يعنيه منها 
على نحو مباشر القدر الذى يمثل أهمية اجتماعية ٠ )١(‏ 


موقف التشريعات من هذا التحليل : 


رأت بعص التشربعات أن الأصل عدم الاعتداد برضاء المحنى عليه كسب 
اباحه .وان كان لزضاء أثره فى اباحه الفعل اذا كان خارج عن الحدود التى 
يمتد اليها نطاق آلحق المقرر للمجتمع 1 


ولكن الصعوبة تبدو فى هذا الموضوع فى وضع الحدود الفاصلة بينجوالب 
الحق التى تكون محلا لارتفاق المجتمع وتلك التى تتحرر من هذا الارتقاقوتكون 
خارجة عن نطاقه وللفرد حق التصرف فيها ٠‏ 


ونجد آن حل هذه الصعوبة لا يكون الا بتشريع ليضع الحدود الفاصلة 
دبن. حت المجتمع والفرد .وا معيار الواضح فى هذا الشآن ٠‏ 


ولقد قام المشرع الألمانى بذلك فنص فى المادة 7؟؟ من قانون العقوبات 
الألمانى من ارتكب اذاء يدنيا برضاء من المجنى عليه فلا يعد فعله غير مشروع 
الا اذا كان على الرغم من الرضاء به » متعارضا والآداب الحسنة ٠‏ 


٠ دكتور/ محمود نجيب حستى سا نفس المرجع‎ )١( 


1 


كما نصى القانون المدنى الايطالى فى المادة الخامسة على حدود .سلطة 
الشخص على جسده »2 يقضى هذا النص بأن أعمال التصرف آلتى. تصدر على 
الحسد محظورة اذا كانت تسسبب انتقاصا جسديا مستديما أو كانت محالفة 
للقانون أو النظام العام أو الآداب الحسنة ٠ )١(‏ 


وطبقا لهذ! «النص »٠‏ أنه لا يجوز للشخص أن يتصرف فى سلامة جسمه »2 
ولا يعتد برضائه آلا آذ ثبت أن الفعل لا يسيب انتقاصا جسديا مستديما 
ويتحقق ذلك إذا كان الأذى آلذى ,يترتب عليه ضئيلا » أو كان ,ستهدف تحقيق 
غخرض اجتماعى يقره القانون * 


ومما نتدم تخلص أن أى اعتداء يمس سلامة جسم الفرد ويترتب عليه 
انقاص من الصلاحية السابقة عن طريق الاقلال من امكانياته الذهنية:"أو النفسية 
أو البدنية آلتى تتطلبها يعد امهدارا لحق المجتمع ٠‏ أما اذا تبين أن الاعتداء لم 
يمس الوظيفة :الاجتماعنة فانه يتعين القول بأنه لم يمس غير حق تغلب عليه 
الصفة :الفردية » فى هذه الحالة لا يناله التجريم الا آذا كان بغير رضاء المجنى 
عليه : أما اذا رضى به تجرد الفعل من الصغة غير المشروعة بفضمل الاباحة المثرنبة 
على الرضناء والضابط الذى يجب اتباعه فى هذا المضمار » ستئد الى التحليل 
الدقيق الذى. عرضناه لطبيعة الحق فى سلامة الجسم ويتفق مع النصوص 
الخاصة بتجزيم الاعتداء على هذا الحق فالحق فى سلامة ] لجسم فى الاصل 
يمثل مصلحة للفرد » ولكن نظرآ لآعمية يشمله الشارع بحمايته ويجعل منه 
حقا ذا قيمة اجتماعية » وتمتد حمانة المشرع 1 لجنائى الى كل نطاق الحق اذا 
كان المساس به دون رضاء من المجنى عليه ونزداد حماية المشرع لقدير من نطاق 
هذا الحق تعد صيئاته ضرورة لكى يصلح الشخص لاذاء وظيفته الاجتماعية 
والواجبات المكلف بها ويستوى فى هذا النطآق الفعل المرتكب برضاء المجنى 
عليه والفعل المرتكب بدون رضائه ٠‏ : 


وذلك لآنٍ أساس الوظيفة الاجتماعية هو كون النظام الاجتماعى يلغفى على 
عاتق الأفراد التزامات لا غنى عتها تمثل الوظيفة الاجتماعية ارتفاقا وآردا على 
حق الفرد فى سلامة جسمه » ومن ثم فان فكرة الوظيفةالاجتماعية نحدد درجات 
الأهمية المتفاونة للحق وتحدد تبعا لذلك صور مختلفة من الحماية الجنائية 


)١(‏ دكتور/محمود نجيب حسنى الحق فى سسلامة الجسم ومدى الحماية التى يكفلها له 
فانون العقوبات ص 569 , وما بعدها ٠‏ 


- ١١١ ب‎ 


للحق التى تختلف فى تحديد جسامة العقوبة وفقا لجسامة آلفعل وما يترتب 
عليه من اضرار تؤثر فى الوظيفة الاجتماعية للفرد )١(‏ * 


وننتهى مما 'تقدم ان الأساس القانونى لمشروعية نقل الأعضاء ين الأحياء 
من وجهة نظر القانون الجنائى يتمثل فى ألا يترتب على أجرآء العملية عدم قدرة 
الفرد الذى نقل منه العضو على القيام بكل الأعمال ذات القيمة الاجتماعية , 
بحيث يترئب عليه انقاص مقدره الفردة المعطى على أداثه التزاماته قبل المجتمع 
واذا ثبت ان اجراء العملية يمس الوظيفة الاجتماعية لم يكن لرضاء الفرد 
الأثر المبيح للفعل ٠‏ ووبخضع آلفعل للتجريم ٠‏ ويجب أن يتدخل المشرعالجنائى 
المصرى لوضع ضابط الوظيفة الاجتماعية كما اننا نهيب بالمشرع الجنائى المصرى 
لوضع القواعد الخاصة باباحة عمليات نقل الأعضاء بين الأحياء اذا ثبت طبيا 
نحاحها بالنسبة للمر يضر وآلا بيترتب عليها انقاص الامكانيا تالذهنية أوالئفسية 
أو البدنية أو المساس بالوظيفة الاجتماعية للمعطى ٠‏ فهذه العمليات تتضمن 
فى الحقيقة فعلين نقل العضو من الجسم الصحيح الى المريض « واذا ساغالقول 
"ن هذه العمليات تعد فى شطرها الثانى علاجا بالنسبة للمريضفثتاح على أساس 
أن القانون يسمح للاطباء يأثيان الأفعال الضرورية لشفاء المريض فهى ليست 
اذ بتخلف لدى الطبيب عندما ما يأتيه الباعث المتجه آلى شفاء من يتعرض لهذ١ا‏ 
الفعل وهو من شروط ترخيص القائون للقيام بالعمل الطبى ٠‏ 


وان توافر قصد العلاج لدى الطبيب ورضاء المعطى فان الفعل بالرغم من 
ذلك يؤئمه المشرع الجنائى لأن الرضاء هنا شرط لمباشرة العمل الطبى وليس 
لاباحته اذا كان بيترتب عليه القآص امكانيات المعطى الذهئية أو البدنية 
أو النفسية ٠‏ 


هذا وان كنا نؤيد اباحة نقل الأعضاء بين الاحياء ومن الاموات الى الاحباء 
الى أثنا نجد أن ذلك يجب أن يكون مقرونا بعده ضمانات وشروط لا غنى عنها 
لاباحة هذه العمليات » وتعرض بايد<از لهذه الضمانات ٠‏ 


اسيم 


٠ الدكتور محمود لجيب حسئى‎ )١( 
٠ المرجم السابق ؟5 وما بعدها‎ 


ب 11١‏ سس 


اولا ‏ الضمانات الثى يجب ثوافرها فى نقل الأعضاء بين الأحياء : 
١‏ يجب توافر رضاء من ينقل منه العضو وآن يكون صادر من كامل 


الأهلية صريحا ومكتويا بعد احاطته بظروف العملية ويجوز له الرجسوع 
فيه قبل أجراء العملية ويثبت ذلك أمام القاضى ٠‏ 


*؟ - يجب على غريق النقل والزرع الذى يقوم بالعملية ان يقدم تقرير 
يشبت فيه توافر حالة الضرورة التى تستوعب الزرع للعضو وللقاضى تقدير 
حالة الضرورة 5 


ثانيا ‏ شروط نقل الأعضاء من المتوفى للحى : 

اننا لا نرى مانع من أعمال قاعدة اذا دار الأمر بين محظورين يصار الى 
أخف الضررين وفى هذه الحالة آخف المحظورين هو نقل عضو المست لسلامة 
حياة المريض ٠‏ 


ولكئنا مع ذلك نرى يجب أن تتوافر عدة شروط لاباحة نقل العضو 
سن ا ميت الى الحى حفاظا لحرمة الميت وعدم التمثيل بالحثة ومراعاة لشعور 
أهله ٠‏ 


وأهم هذه الشروط من وجهة نظرنا مى : ' 

١‏ - اذا لم يتوافر رضاء المتوفى قبل وفاته بالاستقطاع لاى عضو من 
حثته وفقا لما ذكر ناه بالنسبة لرضاء العاطى ( وذلك بوصيه منه ) يكون الحق 
فى ذلك للامناء والآأب والأم والزوحجة والاحوة وآلاخوات على حسب التر تبب 
المذكور على أن يجب عدم رضاء الآول رضاء آلتالى له فى الترتيب * 


؟ ل يجب توافر حالة آلضرورة بشروطها السابقة ٠‏ 
 "'‏ يجب أن 'نثبت الوفاة طبيا وفقا لما هو متعارف عليه وفقا للاصول 


الطبية ويكون ذلك عن طريق الطبيب الشرعى ويثبت ذلك فى محضر ٠‏ 

: الا بحوز استقطاع العضو الا بعد استئذان القاضى المختص وطبيب 
الصحة الذى عليه أن يتاكد من رضاء المتوفى أو أحد أفراد أسرته وتوافر حالة 
الضرورة ومحضر الوفاة لمعرقة أسبابها وميعادها ٠‏ 


لب ١١:‏ ب 


6 ب بحب المحافظة على الحثة متكاملة . وعدم تنضشويها . احتراما لحرمة 
اميت ومحافظة على شعور أسرة المتوفى وعدم الاستقطاع قبل مضى 5؟ ساعة ٠‏ 


وعرضنئا لهذه الضمانات وآالشزوط مالئسية لنقل 'الأعضماء بس الأحباء 
وبين المتوفى والحى ليست الا مجرد اقتراح نقدمه قد يكون صائبا وقد لا يكون 
وانما هذا ما نراه من وجهة نظرنا حتى يساير إلقانون التقدم الطبى ولا يكون 
حجر عثره فى طريق تقدم الطب فى جمهورية مصر العربية حماية للطبيب 
وتشسجيعا على .تقدم العلم والطب » 


7 ا كك 


د دور الهندس فى استخدام الآجهزة الطبية وصناعتها» 
الكلى الصبناعية وزراعة الكلى 
مقسدم من 


الدكتور / محمود بوسف سعادة 
استاذ الهندسة الطبية بامركز القومى للبحوث 


تحتاج العلوم الطبية الانسانية وهى ما نطلق على التتخصصات العلمية 
المتصلة بالصحة العامة بالانسان على وجه العموم بما فى ذلك البيئة المحبطة 
:4 آلى تضافر العلماء من مختلف التخصصات للمعاونة فى الوصول بالركب 
'حضارى الانسائى الى آللرتبة المفروضة فيها ان تصل الى حد الكمال ٠‏ 


ولعل من أروع الآمثئلة وأوضحها عندما تعاون الطبيب فى بعض. التتخصصات 

مع المهندس لتفريغ المجموعات الأولى فى نوع جديد حمو الهندسة الطبية الحيوية 
م سبق أن ذكرنا فى اللؤتمر الأول للهندسة الطبية الذى نظمه المركن 
القوفى للبحوث فى مارس ١9171‏ نمثل نتيجة للغزاويج بين بعض فروع الطب 
والهندسة ٠‏ : 

وندوتنا اليوم عن الكلى سواء الطبيعى منها والآمراض البتى تحتم اما 

الاستعانة بالميكنة الطبية المثمثلة فى استخدآام أجهزة الكلى الصناعية أو عن 
طرريق زراعة كلى أدمية للمرضى يجتاج الى توضيح لدور المهندس فى هذين 
المجالين ٠‏ 


ولعل هاتيل العمليتين الاستصغاء الكلوى وزراعة الكلى يمثلان واقعا 
يدلل عن أهمية دور المهندس وذلك آذا وضعنا فى اعتباارنا ان المهندس مصهم 
وحاسب وصائن للأجهزة المستخدمة ففى مرحلة التصميم نجد أن العديد من 
العمليات تحتاج الى تصميم نوع محدد من الآلاث أو «الأجهزة ليسناعد الطبيب '/ 
سواء المعالج أو الجراح فى القيام بعملة ثم يلى التصميم الهندسى انتاج العينة 
الأولى ثم تجربتها وفى حالة نجاحها يتم التاجها ‏ ولكن نعرف أن التطور 
العلمى والتكنولوجئى لا يقف عند مرحلة الانتاج ولكن يتعدآه الى :مرحلةالتطوير 
والتحسين ٠‏ 


- 1١١5 


ومن أعباء المهندس هو تشغيل هذه الأجهزة أو على الأقل التأكد من , 
التضشغيل الأمثل لها وصيانتها دوريا وآصلاحها فى حالة تعطلها عن العمل ٠‏ 
'ولقد عكفنا فى المرحلة الأولى على القيام ببحوث التطوير لبعض المشاكل 
التى نواجه المستخدم لآجهزة الكلى الصناعية فى مصر وكانت هذه هى البداية 
الطبيعية وقامت البحوث فى مجالات سريان الدم فى الأوعية الدموية وفى 
الأسطح المنفردة كما يحدث دآخل بعض أجهزة الكلى الصناعية وفى تكون 
الجلطة داخل أجهزة الكلى الكلى الصناعية وطرق معالجتها والتخلص منها 
بل اتجهت بعض البحوث الى آستخدام بدائل مصرية من أوراق السيلوفان 
المستوردة بمثيلتها المنتجة محليا وذلك بعد معالجتها . ولقد دلت بعض التجارب 
الى نوجيه النظر آلى عدد من المشاكل التى تصاحب التشغيل ونع المهندس 
الباحث فى التخلص منها مما أدى آلى الزيادة الملحوظة فى كفاءة بعض الأجهزة 
مثئل تشقق بعض أوراق السيلوفان وتمزقها أثناء التشغيل نتيجة لخطأ غير 
مقصود فى عملية غمرها بالمحلول الخاص قبل تركيبها ٠‏ 


وفى مرحلة التطوير والتصميم يقول حاليا المهندسون الباحثون بعملية 
تصميم أجهزة الكلى والصناعية التى تخدم أكثر من مريض فى آن واحد وفى 
لصميم غرف الانعاش المتصلة بوحدات الكلى الصئاعية +٠‏ 

يلى عمليات اليحوث وهو يهدف بخلاف ما سيق ذكره الى لخلق الكوادر 
العلمية عملية تخريج المهندس المتخصص ولقد تم فى هذا الصدد انشاء أول 
قسم للهندسة آلطبية الحيوية بهندسة ١‏ لقاهرة وجارى انشاء آنشناء أقسام 
شبيهة أو مكملة فى جامعات أخرى » وكذلك تدريب بعض الفنيين فى تخصصات 
محددة بمعهد إعداد الفنيين بدار السلام ٠‏ 


ويصاحب الطبيب أثناء عملية زراعة آلكلى العديد من الأجهزة البسيط 
منها حتى المشرط الذى يستخدمه الى المعقد من هذه الأجهزة والآدوات بما من 
ذلك. من أجهزة | لتخدير ونقل آلدم والتنفس الصناعى وقياس الضغوطالمختلفة 
ودرجات الحرارة ومعدالات السريان ٠٠٠‏ الخ . 
ولعل خير ما يدلل على واقعية دور المهندس وأهميته وراء الطبيب وبجواره ‏ 
وقت أطول ٠‏ 
. « وشق. الله الجميع لما فيه خير الجميع ‏ وأدام الله نعمة الصحة على 
الجمييع » ٠‏ 


- ١568 


الضوانبط الآنونية لمشروعية نقل وزوع :الاعضاء البنشرية 0١‏ 


الدكتور/ أحمد شرف الدإين 
المدرس .بكلية الحقوق ‏ جامعة عيبن شمس 


آثارت ولازالت تثير عمليات نقل وزرع الأعضاء البششرية كثيرا من المشساكل 
ذات الطبيعةالمتعدذة والخاصة بالنواحىالطمية والدينية والفلسفنة والاقتصادية 
والقانونية لتلك العمليات ٠"‏ ' 


ان هذه العمليات لا تمثل اكتشدافا عظيما لامكانية علاجية التى لا يكمكن 
2 م فى القاذ 0 من 0 الذينٍ لا تجدى 7 000 العلاج 


فهذه العمليات تعتبر نموذجا فريدا ا الطبية التى تثيرها,ٍ 
التطبيقات الجديدة والمسبتقبلة للبيولوجيا : 


ولقد أكدت المؤلفات الطبية وال اتمرات آلقاتؤنية (15 بشأن زدع الأعضاد 
الأهمبة العملية لتلك المسألة ففى الواقع لقد أصبخ جسم الاتسنان _وجثته غتصيدر] 
الأعضاء والأنسجة والمنتجات البشرية بحيث أصبح من مصلحة 'الغير أن يكتسنب 
حقوفا على تلك الأعضاء والأنستحة: "٠‏ ' 


)١(-‏ تقزر قدمه .الكائب فى. ندوة .نقل. وزدع الم اي القى نظمتها «الجمعية. المصررية 
لاصي والفانون .'بالاسكتدرية فئ 55؟ مارس» 1519/53 - 1 ١‏ 

'() على سبيل الثال : .مر ج. وام فاس جا ووض مم صوعنه ده جستط قوم جز 
ينا 0 0 37 : : مبطماه لم1 مم 80 1م خططع نم6 ” 


لعن كه 


.90 بطفتقعط 1ه اماد نقد أده و2 : 
نتدعة ممتواصةامقصوط 06 1اهدن عه مفؤتمة 66 زمعة ها ع0 ١‏ وتدعن0» .ه40 
.5 .2 .4 .1701 - 1902 .10.11.85 ع0 .8111 .1900 .خأمعة 2-11 عمتجم هنآ 3 

وأنظر بصفة خاصة رسالتنا للدكتوراه حم تاق تصق [جزقسوعة .13 ع0 غله 22 
مرققعدة5 ,ع تلانو ةترصيمة .عدا ,معفمعمه:0 


١١5‏ سه 


وزراعة الأعضاء التى كانت الى وقت قريب نسبيا مجرد حلم أصبح واقعا 
جراحيا عظيما فى عصرنا ٠‏ ولقد أظهرت الاحصائيات الى أى مدى فرضت تلك 
العمليات نفسها باعتيارها العلاج الوحيد لبعض الأمراض ( أعلن قسم أمراض 
الكلى بطب القاهرة أن فى مصر كل سنة 1٠١‏ مريض بالكلى يتوفون لأنهم 
عاجزون عن الوصول الى جهاز الكلى الصناعية , وكذلك لأنهم عاجزون عن 
الوصول الى أآنساف يتبرع بكليته ٠ )١(‏ 


ويلاحظ كما بقول الأطباء آن استخدام زراعة الكلية فى العلاح بعدوسيلة 
3 عو م6 يك فى 4 2 
أكثر ضمانا وأقل تكلفة من الكلى الصناعية ٠‏ 


كل مرة يظهر فيها اكتشاف علمى يلقى بتطبيقاته فى الحياة الاجتماعية 
بما يقتضى تغيير بعض المفاهيم الاخلاقية والقانونية ٠‏ فان القانون يبحص هذه 
التطبيقات ويلقى عليها حكمه من حيث المنع أو آلجواز مسعم بيان شروط 
الحوازل * 


ان الأعمية النظرية لتلك الدراسة تمكن فى وضع الأسس الغنية وتحديد 
نظام قانى متماسك للتصرفات القانونية التى يمكن محلها فى نقل وزررم 
الأعضاء ٠‏ 2 ' 

ولتفهم أبعاد المشاكل آلقانونية التى ثثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء 
البشرية يقتضى الأمر معرفة المعطيات الأولية للمسألة ثم عرض النقاط الأساسية 
فى القانون آلذى ينظم تلك العمليات ٠‏ 


وقبل ببان هذا وذاك فانه يتعين التأكيد على دور رجال الفقه الاسلامى 
فى بيان مشروعية التبرع بالأعضاء لأغراض الزرع ٠‏ 


ان أى قانون ينظم هذه العمليات يفترض سبق اثبات مشروعيتها من 
الناحية الديتية ٠‏ وهذا آلقول يستند الى أساس معقول ذلك أن التصرف فى 
الأعضاء البشرية يعتبر أمرا يمس الحقوق اللصيقة بالشخصية للانسانو بالذآت 
تلك ترد على الجسم * والغقه الاسلامى على أن الحق على جسم الانسان هو 
حق مشسترك بين الله والعبد ٠‏ وترتيبا على ذلك فان تصرف الانسان فى حقه 
على جسمه مقيد بمراعاة جانب حق الله عليه ٠‏ 


0ك 


(0 الأغرام فى 4 قبراير 1975 + 


- ١١7 ب‎ 


ان اثبات مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يقتضى القيام 
بدراسة خاصة من جانب المتخصصين فى الفقه الاسلامى وكل ما يمكننا ان 
نسهم به افى هذا الجانب هو أنه ليس فى مبادىء الشريعة الاسلامية ما بحرم 
استقطاع الأعضاء من جثه بغرض زرعها اذآ توافرت شروط حالة الضرورة وحصل 
على رضاء أصحاب الحق على الجثة عند الاستقطاع )١(‏ ويمكن الرد على من 
يقول بعدم جواز التداوى بالمحرمات بالقول ان الحكم الشرعى العام أو المطلق 
لا يجوز تخصيصه أو تقييده بدون نص مخصص آو مقيد /» وليس هناك نص 
خاص يمنع التداوى بأجزاء الانسان الميت عند الضرورة أو نص يقزر أن الموتى 
لا تتغير أحكامهم حتى فى حالات الاضطرار ٠‏ ان فتقهاء الضافعية المتأخرين قد 
أكدوا على أن مشروعية استقطاع العظام من الجثة لاستخدامها فى أغسراض 
علاجية عند الأحياء ٠‏ ولقد صدرت من لحنة الفتوى بالأزعر بعض الفتاوى 
ونتضمن معنى جواز هذه العمليات * 


أما فيما ماع لاتروسة الالططف ا دو ل الف ا 
نورد هنا ما نشر بجريدة الاهرام ( ال سيره الى الدكتور / عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر فيقول : 

« آما اذآ كانت المسألة مسألة تبرع شخص باشدى كليتيه لشخص 
لا يعرفه وتربطه به رابطة قرآبة أسرية , فان الموقف هنا يختلف لأن الدواقع 
هنا دوافع كريمة تستهدف التعبير عن معانى الرحمة وتأكيد للمودة والمجبة 
والتعبير عن أسس الجوآنب الانسانية وذلك كله داخل دائرة المباحات بشرطأن 
بغلب على الظن أن.حياة المتبررع لن تتعرض للخطر ٠‏ وأن يقرر ذلك طبيبٍصادق 
عادل يتجرد قراره من المؤثرات العاطفية المتحيزة » وفى ذلك انقاخ لشخص 
بما لا يؤدى بحياة شخص آخر ٠‏ أما آذا تعرضبت حياة المتبرع للخطر فمن 
المنطق الذى يدعو الى ارتكاب الأخطار القاثئلة فى سبيل' هدف مظنون » * 


القسم الأول : معطيات المسالة : 


ان هذه العمليات تعطى احتنالات لا جدود الهآ للتقدم الجر اجى يشرط 
أن تحاط يا ناك قانونية محادة وواضحة ذلك أن آأجرناء تلك العملية يمس 


حقوق أكثر من. انساث سواء كان الاستقطاع هن جسم حى أو حثة ٠‏ المعروف 
هن المبدأ الأساسى للآأداب الطبى آن مصلحة الشخصٍ نقفسه فمرير استقطاع 
جزء من جسمة * 


٠ ويشترط البعض توافق الدين بين المعطى والمنتفع بالعضيو‎ )١( 


- لاد ©“ 


أما استقطاعه لمصلحة شخص آخن فذلك يؤدى الى نتاثج قانونيةجديدة , 
هذه النتائج تؤكد ضرورة اعادة النظر فى الهيكل الطبى الاجتماعى القانونى 
القديم للعلاقات الناشئة عن همارسة الطب والجراحة ٠‏ وهذ! ما <اولتا اثباتنه 
فى رسالتنا المقدمة لجامعة باريس نحت عنوان « قائون قل وزرع الأعضاء 
البقنرية .٠ )١(‏ 

"ونقطة البداية فى البحث تتركز حول محاولة آثبات أن ثلك العملية تعتبر 
مشروعة اذآ استوفت بعض الشروط ٠.‏ 


| وتظهر. الصعوبة فى. أن تلك العملية. سواء. كان الاستقطاع من جسم 
انسان جى..أو من 'جئه تفترض اعتذاء على بعض القيم المعنوية والقانونية. التى 
يضمن القانون الوضعى حمانتها ٠‏ 


٠‏ فمثلا يحكن النظٍ آلى الاستقطاع من الناحية التجريدية على اسان انه 
جرح وضرن عاقب عليه ععنافيا* ١‏ 


وكل .المساكل .ذات الطابع المدنى والجنائى .والادارى التى تثيرها عمليات 
نفل وزرع الأعضباء تقتضى بادىء ذقى بدء تجديد مدى سيلظة الانسان على جسمه 
وحجلدئة *. 


.. وباعتباره علم من العلوم الانسانية المعيارية ب بحب علق القانون أن يصدر 
حكم قيدى على عمليات نقل وزرع الاعفناة ٠.٠‏ 


'واباعتباره كن يجب لد القانون أن .ينظم العلاقات الانسانية الناتجة 
عن تلك العمليات 4 


وفى حدود هذآ التصور بيجب بحث المشاكل ‏ القانونية لثلك العمليات 
نطريقة .منهحية نقيم نوعا من 'التوازتٌ َنب “أسياب العدل ومقتضيات الملائمة مع 
الحياة الثئلية” . والصعوية الكبرى فى هذا البحث تمكن قي أنه لا نوجد فى 
:القانوت الوضنعى المصرى 'قواعد قانونية كاقية لتقديم حلولا 'للمشاكل القانونية 
التى تقيرهنا" عملينات نقل نقل وزرع الاعضناء * ضع أن هذه الما ا حديم 


٠. السسابق الاشارة: اليها‎ )١( 


- 1١1١5. 


لنشبوء دعاوى مسئولية ضبدالمرفق ١‏ لعام التى تقوم به .المستشفيات وضد 
الأطباء الممارسين بها ٠‏ 


وافتقار القانون الوضعى لتلك القواعد يعتبر ثغرة خطيرة بالنظر الى أن 
تكامل الشخص الانسانى فى حياته وجسمة يعتبر احدى عناصر النظسام 
الاجتماعى الذى يحميه القانون ٠‏ 


ولذلك قان ندخل المشرع فى هذا المجال يعتير أمرا ضروريا لكى ,يصرجح 
باستثناء خطير الشأن على كلا من ميدأ حرمه جسم الانسان وعدم -امكا نالتصرف 
فيه ومبدأ حرمة الموتى ٠ ْ ٠‏ 
ويجب الاشارة 'الى أن هذه المبادىء تعتير؛من المبادىء التى ' تتعلق بالنظام 
العام + 
م 


وهذه اكبادىء تفرضما يلى : 

أولا :ضرورة حماية الحياة والتكامل الجسمىئ: للأفراد بحيث لا تعتبر 
عملية. نقل وزرع الأعضاء مشروعة الا فى 1.لحدود التى تمثل فيها منفعة أو فائدة 
اجتماعية أكيدة ٠‏ ' 


ثانيا : ضرورة حماية الكرامة الانسانية بما يقتضى .رفض الانجار فى 
جسم الانسان وذلك يحقق بمنع'كل نشاط يهدف الى. تحقيق الربع عن طريق 
نلك العمليات + 

ثالثا : ضرورة اقامة مرفق عام إدارى يحتكر القيام بئلك العمليات ٠‏ 
وبعد بان القيود التى ترد على التصرف فى الجسم والجثة فانه يتعين العرض 
اشكلة التصرف بمقابل فى الأعضاء ٠‏ الف 
أولا ‏ فيما يتعلق نالتصرفة فى جسم الانسان الحى : 

لعله من السهل أن يلاحظ أن ندخل جسم الانسان فى التصرفات القائونية 
4 5 قفيقة ثابتة : 

| ذلك أن التصرف القانونى هو مظهر للارادة يصدر ويعبر عنه منوبواسطة 

: ٠ الجسم‎ 


علاوة على ذك غان تبفيذ“التصرفات القائونية يتم غن طريقجسم' المبحاقد 


ل ١5+‏ ب- 


بادىء ذى بدء اثبات مشروعية ئلك العملية فهذا آلانيات ضرورى قبل أن نببحث 
النظام القانوتى لذلك الاتفاق ٠‏ 


ولا بد فى هذا الصدد من رسم ووضع حدود وقيود و الانسان 
فى التصرف فى جسمه لمصلحة الغير * 


فعلى مستوى المبادىء التى ثرتكز عليها الخلول المقئرحة يمكن أن تستوحى 
هده القيود من ثلاثة أفكار : 

أولا : ٠‏ وحوب احثرام الكرامة الانسانية ذلك ان احتزام القيم الانسانية 
يعتبر أساسا لاعلان بطلاكث أحد التصرفات القانونية 0 


ثانيا : اخلاقية الباعث الذى دفع المتعاقدون الى التعاقد ٠‏ 


ثالثا : مدى التضحية المرضى عنها , بالنظر الى أنه بين القيم الانسانية 
والمصالح المتعارضة بحب اقامة تفاضل وثرليب ٠‏ 


وبالتطبيق لذلك آذآ كان تقفيذ عقد الاستقطاع لا يعرض العاطى الا لخطر 
بسيط غير متناسب مع المزايا التى يحصل عليها المنتفع مع العضو , ' فان هذا 
العقد يتفق مع مقتضيات النظام العام * 


ولخلص من ذلك انه يمكن رقابة شرعية وصحة اتفاق نقل وزرعالأعضاء 
عن طريق استخدام فكرة المجل والسبب فى العقد وفكرة الخطر فى تنفيذالعقد 
منظورا اليها على التوالى حسب مقنضيات النظام العام وحصسئن" الآداب ٠‏ ان 
مبدأ عدم امكان التصرف فى جسم الانسان ليس مبدأ مطلقا آذ أنه يحتمل 
بعض الاستثناءات اآلتى نستند شرعيتها على أسس ونظر يات قانونية من أهمها 
نظرية الضرورة والمعروف ان الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ 

اتضح من البحث أ زالقآنون يجب أن يصبغعلى هية الأعضاء صفة 
الارادية والمجانبة وأن هذه :الهبة غير مصرح بها فئ غير نطاق المرفق لنتقفل 
وزرع الأعضاء ٠‏ 
ثانيا : اما فيما يتعلق باستقطاع الأعضاء من الجثث : 

( أود أن أشير الى أنه يجب على الفقيه الا بتخذ من النفور الشسخصى نجاه 


بالطبيعة الانسانية والقانون ينظم العلاقات .الانشائية ) «. 


ودراسة القوانين الأجنبية )١(‏ التى عالجت هذه المشسكلة أدت بنا الى القول 
بأن الحق فى استقطاع عضو من الجثة. يمكن أن ينشاً عن ارادة منفردة للميت 
وجسم الانسان هو محل للروح وكل ما يدكجهالنشاط العقلى وهو أيضا مصدر! 
للنشاط العضلى ٠‏ 


أريد أن أقول أن التصرفات القانونية آلتى تجد محلها ارآادة تنفيذها 
فى جسم الانسان هى تصرفات عديدة ٠‏ 1 


عقد العمل ٠‏ عقد الآلعاب الرياضية .2.عقد الزواج العقد الطبى وعقد. نقل 
وزدع [لأعضاء ٠‏ 


وفى دراسة تصرف ( اتفاق ) نقل وزرع الأعضاء من سم انسان حى ,يجب 
أثناء حياته أو بقرار اذارى صادر من ادارة المستشفى المختصة ٠‏ 


وأيا كان مصدر هذآ الحق فان هذا الحق لا يمكن أن يمارس وأن يوضع 
موضع التنفيدُ الا بعد الملاحظة الأكيدة الجدوت واقّعة الموث () ٠‏ 


ولما كان القانون يبحكم العلاقا الانسآنية الناشئة بصدد ممارسة الطب 
فلقد لاحظت من مراجعه بعض المعطيات الطبية أن التصريف التقليدى للموت 
أصبح غير مطابق للواقع ٠‏ فمثلا يوجد حالات يكون آلانسان فيه بين الحياة 
والموت٠٠‏ فعلى الرغم من أن مخ الانسان قد'مات آلا أن الأعضاء الاساسية 
للحياة لا زالت تقوم بوظائفتها .بمساغدة بعض الآجهزة الصناعية مثل التنفس 
الصتاعى ٠‏ وهنا نؤكد على ضرورة أن بوضم. القانون شروط آعتيار 'الانسان 
ميثئئا ٠‏ وهذه المسألة لا يجوز أن تنظم بمجرد قرار أو لائحة ذلك ان الحياة 
الانسانية تمثل قيمة أساسية فى المجتمع ولا يمكن التصرف فيها'الا فى الحدود 
التى يقرها القانون طبقأ لما قريره الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 


سيد 


)0 عي سبيل اللعأل/ القانون البراذيل رقم, اه الصسادر' فى 3١‏ أغسطسٍ مكو 
والخاص بقل وزرع الأنسجة والأعطناء المجموعة السدولية ‏ للعفريع الصحى' 1935 ص للف 
ألقانون الدانمركى ركم 41؟ الصادر كى 1 يونيق /191 والخاص ' بتقس: 1 الوضوع والمنشؤة 'بنخلة 
ا اق الفرنسية ١91/٠‏ ص م7 » 
لخ : دم ونسهاوقصوت صدهه متعلطة8 .2 (تعتستصهعطلنطط .ل 
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؟1؟]١ا‏ سه 


ويصفة خاصة يجب أن ينظم القانون الحالات الاستثنائية التى يمكن 
فيها للسلطة. العامة أن تدعى حقا فى استقطاع أعضاء من حيث الأششاص 
الموجودين بمستشفى عام ٠‏ 

وتدخل القآنون هنا يعتبر ضرورة فنية من وجهتين : 
الأولى : 

آن اذن القانوك يعتبر سبباأ لاباحة تصرف الطبيب الجراح (١‏ بمعنى عدم 
العقاد:مسلقوليته عند ما يمارس نقل وزرع الأعضاء) ٠‏ 
الثانسسة : 

إن خانون العقو بات بصفة خاصة فى فرنسا يضم عقابا لمخالفة قاعدة 
وجوب انتظار 5؟ ساعة بعد آلموثت قبل القيام بأى تصرف فى الجثة ٠‏ 


وهذه القاعدة القانونية أصبحت لا تتفق تتفق مع مقتضيات ممارسة عمليات 
نقل وزرع الأعضاء التى تتطلب لضمان يا القيام بالاستقطاع قبل مضى 
8 ساعة ٠‏ والإعفاء من التقييد بتلك المهلة يجب أن يصرح به قانون وليس 
بقرآر أو.لائحة ادارية ٠‏ 


فالحالات الاستثنائية التى ترد على مبدأ عدم امكان آلتصرف قى الجثة 
وفى ضرورة احترامها يجب أن تحدد بواسطة قانون ٠‏ 
ويعنينا الآن بيان. حكم القانون فى : 
ثالثا ب اسنتصال الأعضاء من شخص فى دور الاحتضار : 
عند الاخلاقيين )١(‏ لا يمثل هذا الاستئصال مشكلة أخلاقية أو معنوية 
لآن الحياة أو آالصحة اذا بقى شىء من ذلك لدى هذا الشخص ء ليس محلا 
لاستثثار أو للانتقاع الحاجز لهذا الشخص ٠‏ بعد موت المح يتحول الانسان الى 


مجموعة من الأعضاء والأنسجة التى ليس 'لها أى معنى روحى بالنسبة لهذا 
.الشخص. ومن ثم لا يوجد ها بمنح من اشراك هذه الأعضاء والانسجة فى القاذ 


و 


ر19:61068 17 ,0065971 11 عع انع ومر1 روامققع1 .10 
4 :2 .1968 تتتقسر 


7 اد تك 


حياة إنسانية أخرى ٠‏ ويمكن الاستمرار فى تشغيل أجهزة الانعاش الصيناعى 
للمحافظة على القيمة البيولوجية لهذه الأعضضاء والأنسحة لحين استقطاعتها ' 


ومن الناحية القانونية : 
لا مائع من أن ياذن القانون باستقطاع عضو من جسم شخص فى دور 


الاحتضار بغرض زرعه على جسم مريض لانقاذ حياته ولكن بشرط | لتاكد 
من موت هذآ الشبخص ومن صدور رضاء ذوو الشأث باجراء تلك العملية ٠‏ 


وفى هذه الخالة يجوز الاستمرار فئ تشغيل أجهزة الانعائى الصناعى 
للمحافظة على القيمة البيولوجية للعضو المراد استقطاعه .٠‏ 


واستقطاع أى عهئؤ :قبل -التاككد من المو يعثبر أمرا غير مشروع وليس 
شفع للجراح حين يقوم بذدلك حصوله على رضاء أسرة هذا الشتخصي قسبل 
اعلان وفاته * 

إن اعلان وفائ هذا الشخص بتحرير محضر الوفاة. يجعل من هذا السخص 
مصدرا ممتازا ومأمون الجانب للحصول على الأعضاء البشرية لأن هذا الشخص 
.يعتبر ميتا من الناحية 'القانونية ٠‏ ل لت 
لازال من الناحية الأكلينيكية حيا كما سئرى ل 


١‏ و لحين .اتضاق القرار, بايقاف أجهزة “الانعاش الصتاعى ' بتوافر. الشروط 
السابق بيائها فانه يكون لبئ الفريق الجراحى المكلفب.بالورزع فترة من الوقت 
يستطيع خلالها أعداد ما يلزم لاجراء عملية الاستقطاع الأعضاء من شخص فى 
“دور الاستمار .بقئضئ -فرضن .بعض القيود التى الاقس على النظر. “الى. : 
مراحل 5 : 

مراحل الموت : .يمر موت الانسان بعدة مراحل (01 ٠‏ 
المزحلة الأول : 
الموث الاكلينكى وهو يحدث فورا بعد توقف القلب والرئتين غن العمل 


ل 


)١(‏ أن رسالتنا السابق الاشارة اليها فى ااا ص يدا سا اما .الأستتاذم للد كتون:/ محف 
منليمان الطب الشرعى القاهرة ١959‏ ص الم ٠‏ 


هسا١١5‎ 


امرحلة الثانية : 
الموثت الحقيقى وهو مرتبط بتوقف المخ » ويحدث ذلك بعك 5 أى ودقائق 
العمسل + 
المرحلة الثالثة : 
الموت الجزيئئ أو موت الخلايا ونعنى به موت الخلايا ويعرف الموت 
الجزيتى بأنه التوققف ‏ النهائى لعمليات التيادل والتحول الكيمائى وهذا ما سمى 
(©تمدنامطة26 16 اذ أن هذه الخلانا تظل حية بعد توقف المخ والقلب 
م لرئتن عن العمل وذلك لمدة تختلف من عضو لآخر ا تصل تلك 
المدة لعدة أيام وفى نهاية هذه المدة ند هذه الخلايا فتموت و يبحدث الموت 
الجزيئى ٠‏ 


وفى هذه المرحلة بالذات يجب استعمال أجهزة الانعاش الصئاعى حثتى 
تظل خلايا العضو المراذ نقله حية ٠‏ 


فاذا ما 'نعدت حالة الشخص هذه المرحلة الثالثئة فليس فى مقدورمخلوق 
أن يعيد الحياة يأى صورة كانت آليه + | 


وبالنظر الى هذه المراحل فآنه يمكن القول بأن استقطاع أى عضو يكون 
أمزا غيز مشروع اذا حدث قبل توقف القلب ثلقائيا عن العمل ٠‏ 


وبالعكس قانه من الجائز » اذا توافرت شروط قانونية أخرى , استقطاع 
العضو من وقت حدوث الموت الاكليتكى والحقيقى ٠‏ وهذا آلعضو يحتفظ بقيمثه 
البيولوجية طلما ان الاستقطاع قد ثم قبل تدخل الموت الجزيئى.* 


ويستنائج من وجود هذه المراحل أن من الجائن أن ع بتحقق توقف القلب 
ل ا ادل التي عر ع عل د لك الا ينا 


وتخلص من ذلك أن يكفى التأكد من حدوث الموت الحقيقى والتوقف 
التلقائى للوظائف الأساسية للحياة للانسان لكى يمكن اعلان موته دون حاحجة 
اا حدوث الموت الجزيئى ٠‏ : 


ه©؟١‏ سه 


رزدعا 2 اما فيما يتعلق بالتصرف بمقابل فى العضو المراد استقطاعه : 


فان الحكم القانونى لهذه المسألة يقتضى اقامة التفرقة بين حالة العضو 
قبل استقطاعته وحالته بعد استقطاعه ٠‏ 


ومعطيات المسألة تتلخص فى أن تصرف الشخص فى جسمه لأغراض 
الزرع يتحقق بابرام عقد يمكن أن يسمى عقد الاستقطاع الذى يتضمن شرطا 
بمقتضاه يهب العاطى العضو المستقطع لمريض معين تختاره الجهة المخنصة , 
فهل يكون تصرف العاطى نعوض أو بدون عوض ؟ 


غالبية الفقه على أن رضاء العاطى يحب أن يكون بدسون مقابل ولكن 
هناك اتجاه يذهب الى امكانية أن يكون التصرف بمقابل ٠‏ ولكن الحكم 
الصحيح فى هذه المسألة يقتضى كما قلت التمييز بين الجسم فى مجموعةوبين 
أحد أعضائه بعد استقطاعه ٠‏ والمشكلة الحقيقية توجد عندما يستقطع العضو 
منها بعرض آلسؤال : هل يمكن التصرف فى هذآ العضو فى مقابل نقدى ٠‏ 


فيما يتعلق بالتصرف فى الجسم : 
الانسان على جسمه هو حق غير مالى لا تجرى عليه المعاملات المالية أى يعوض * 


دسف !ا 


ل لس عيدسم 


رمع أن ذلك القول يبرهن وحده على عدم جواز التصرف بمقابل فى جسم 
الانسان أو حثته » الا أئنا نورد بعض الأدلة التى نعتبر دليلا قاطعاً على بطلان 
شروط المقا بل : 


١‏ فكرة آلثمن أو المقابل النقدى فى التصرف قى جسم 'الانسآن تعتبر 
أمر!ا مستهجنا لا ,يتفق مع الكرامة الانسئانية ٠‏ واحترآم هذه الكرامة يعتبر 
مبدأ من مبادىء الأخلاق الاجتماعية بحيث يؤدى مخالفته الى بطلان الشترط الذى 
يقضى بدفع المقابل وبلغة القانون يقال بأن التصرف القانونى يجب أن يكون 
مشسروعا من حيث الباعث الدافع آل اتمامه ٠ ٠‏ 


ويصدق هذا القول أنضا ولو لعلق الأآمر بالتصرف فى الحنة ان فكرة 
المقابل النقدى لا تتفق مع مقتضيات مبدأ احترام الموتى * 


 "‏ عقد البيع » بيع العضو , يتزع عن الشخص: حَفه فى الرجوع عن 
رضاءه لأن.عقد البيع من العقود اللازمة , وهذ!ا الحق'فى الرجوع يعير عن 


- الل ك5 


حرية شخصية للانسان فيقع باطلا كل شرط كشرط المقابل النقدى 2 يقيد 
من استعمال هذه الحرية هذا تعاقب بعض القوانين الأجنبية ( ايطاليا , 
فنزويلا ) كل شخص توسط ء بقصد الحصول على مقابل نقدى » ف ىالحصول 
على أعضاء بشرية لأغراض علاجية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالعضو بعد استقطاعه : 


فان التصرف فيه بعرض فى العلاقة بين العاطى والمستشفى أو بنك 
الأعضاء ثم بين هذه الجهة الأخيرة وبين المريض المنتفع بالعضو : 


وا ب الاي والصاي 1 
يصيح العضو بعد استقطاعه شيئا داخلا فى التعامل لأنه لم يعد جزءا 


م ا ا يكو محل 
العقد مشروعا ٠‏ . 


ولكن السبب يكون غير مشروع آذا قصد بالتصرف فى العضو المستقطع 
نحقيق أغراض اقتصادية لا تتفق فى شىء مع الكرامة الانسانية التى يتعلق 
حمايتها » من حيث كولها قضيلة »2 بالتظام العام والآداب 0 


ان اشتراط المقابل النقدى ينزع عن تصرف آلعاطى مغزاه المعنوى وهذا 
المغزى مو 2 الذى زر البخروج على مدا الأساس الذى بقضى در 17 


وشروط المقابل سطل ويبطل معه اتفاق الاستقطاع اذا كات دقع المقايل 
هو السعب الدافع لهذآ الانفاق ٠‏ 


ان القانون » وهو يعنى باقامة تفاضل وترتيب بين القيم » لا يمكن أن 
واف على مبادلة عر من الانسان سباع عن النقود* 

لكن البعض يرى أنه لا فرق بين العاطى بمقابل والعاطى يدون مقابل 
ما دام ان الرضاء قد صدر منهما بعد معرفة آخطار العملية ويرى آنه ليس 
من اللازم. البحث عن أغراض العاطى كما وأن هذه الأغراض لاا يصح أن تؤثر 
على قيمة الرضاء كل هذا اذا.أتى القانون بنص صريح يمنع فيه تعاطى المقابل 
باعتباره أمرآ غير أخلاقى 1 


ولكن .لبس من اللازم 'للقول بعدم جواز المقائل وجود نص بمنعه , اذا 


17 


من الممكن استخلاص عدم مشروعية اشتراط المقابل من الأغلاق الاجتماعية 
السائدة التى تعس عنها المبادىء العامة للقانون ٠‏ 


أذ .تتغول. لعزا فيه : الاتنسنان فى «لنجامل لبن ليا من حال زط 
لأن هذه الدخول مرهون ومنوط بأخلاقية الباعث على الاتفاق ٠‏ 


اند علد البيخ نكل روجا اليه على الخزاره التي بسستطيع يها الاتيياك 
المتصرف فى جزء من جسمه ٠‏ 


واذا كنا نلجأ الى: التضامن الانسانى باعتباره فضيلة خلقية لتبرير 
عمليات نقل وزرع الأعضاء فاننا يجب أن. نلجا آلى الاخلاق أيضا للحكم على 
مكو نات الاتفاق على استقطاع الأعضاء ‏ أى ,يجب عدم تجزئة الاتفاقوالرجوع 
فى تأسيس مشروعيته للاخلاق وضرب الصفح عن هذه عند التساؤل عن مدى 
مشروعية المقابل * 

ويقول أنصار مذهب جواز اشتراط القابل . أن التقدير النقدى للاضرار 
الجسدية الناتجة من فقد عضو يعتبر أمرا مشروعا تقوم به المحاكم بسون أمر 
ستهجن ذلك أحد ٠ )١(‏ ش 


والرد على ذلك من ناحيتين : 

ادل التقدن: فن فغوى الستولية- لمتن: النفيق وائنا عاتعربيج 
على الفقد من. فوات كسب ولحوق خسارة ٠‏ 

؟ ل تقدير المتعويض فى المسئولية يلجا اليه فى واقعة ضارة لم ينض 
عنها المضرور آما فى عمليات الاستقطاع فالغرض وجود رضاء للعاطى ٠‏ 

رالقانون الايطالى والخاص باستقطاع وذدع الكلية ينص على بطلان شرط 
المقابل أو أى ميزة أخرى لصالح العاطى لحضه على هبة العضو ٠‏ 

وكل هذه الاعتبارآت تدفعتا آلى القول بوجد مبدأ ا بنكائية 


التصرف فى العضو المستقطع ٠‏ ولكن هذا لا يمنح من منح العاطى بعض 2 
المزايا الاجتماعية ٠‏ 


12 عتتاى 8غ1أمتن م068 م1 «مصقع عتمفقطا عصسدخ0 18058553 ,روموعع12 .4 
,2.119 ,177 .810 ,1960 .ل.لطجاءمآا ,1959 رمصوط برعققطة رعمسممممم 


- 1١58 


مبدا مجانية التصرف فى العضو المستقطع : 

نورد هنا بعض الاعتبارات التى نوجب الأخذ بهذا المبدأ ‏ ان كلمة الهبة 
أو الواهب أو العاطى علقت بأذهان الناس على اعتبار انها الوسيلة العادية 
للمتصرف فى أجزاء جسم الانسان ٠‏ 


يستعمل المشرع المصرى فى القانون رقم ٠١‏ لسئة 193:5 الخاص بنقل 
قرينات العيون لفظ الهبات والتبرع مما بقطع فى الدلالة على أن التصرف 
يكون مجانا * ش 


المشرع الفرنسى منع كل ربح يمكن أن يحصل عليه من عمليات نقل 
الدم ولقد قرر مجلس الدولة الفرنسى أنه لا يجوز للأشخاص الذين يمارسون 
نشاط تجارى التدخل قى عمليات نقل الدم(١) ٠‏ 


وعند اتعدام النص على مشع الأعضاء يحب الرجوع إلى الشر بعة العامة 
( القواعد العامة للقانون » لاستخلاص حكم القانون ٠‏ وهنا ينبغي التأكد على 
الاعتبارات الآنية : 


٠ لاحظنا أن المشروع بتجه الى منع التعامل المالى فى أعضاء الانسان‎ ١ 

؟ ‏ التصرف فى الأعضاء فى مقابل نقدى يتعارض مع الآداب العامة ٠‏ 

“' ا لا يجوز قياس أعضاء الانسان على لبن المرأة الذى يقال انه يبام 

الآن لآن هذا الأخير مخصص بطبيعته لخدمة الغير ب ( بعض الفقة الاسلامى 

يذهب الى أن الأمر لا يتعلق ببيع لبن المرأة بل أن الآمر يتعلق باستئجار 
نشاط الرأة ) ٠‏ 


 :‏ التصرف فى أعضاء الانسأن يمثل استثناء على الأصل العام وهو 
عدم جواز التصرف فى جسم ,الانسان ء وإذا جاز هذا التصرف فان ذلك لا ,يكون 
الا فى الحدود التى يهدف فيها هذا التصرف الى تحقيق غاية انسالية بعيدة 
عن مجال الربح ( لجنة الفتوى بالأزعر ) ٠‏ 


,220 ,1908 1 1958 اهم 9 ,(.عقش) ,ه01 لتعقصمة 
1015 1021قتتاعصو؟ة 


لد 5 
وتعتنق القوآنين الأجتبية مبدأ مجانية هذا التصرف : 
(1أ) المادة الأولى من القآنون الايطالى رقم 524 لسنة ١9317‏ آلتى تسمح 


باستقطاع وزرع الكلية على خلاف ما تقضى به المادة الخامسة من 
التقنين المدنى الايطالى وتشترط لجواز التصرف أن يكون مجانيا * 


(ب) بعض القوآئين ( جنوب أفريقيا ) تفرض عقوبات جنائية على كل 
شخص يقدم لشخص آخر أى عضو بشرى فى هقابل نقدى سواء 


(ج) تعديل التقنين المدنى الكوبيك م ١؟‏ : التصرف فى أجزاء جسم 
الانسآن يحب أن يكون بدون هقابل فيما عدا ,الأجزاء التى بعاد 
تكوينها بطريقة طبيعية من جديد بعد استقطاعتها ( كالدم ) ٠‏ 


ان الصفة التبرعية للتصرف فى العضو المستقطم يجعل من هذا التصرف 
أداة قانونية ملائمة وتجعله متفقا مع الكرامة الانسانية وهذا يستلزم تقرير 
المبادىء الآنية : 


الشرط الذى يقضى بدفع مقابل نقدى قد يؤدى الى بطلان التصرف 
كله أو ان بيبطل الشرط وحده وبلزم أخذ هذ[ المقابل أن رده لصاحبه ِ 

الأصل هو عدم جواز التصرف بمقابل فى أجزاء الجسم + 

ان تصرف العاطى ليس له مقابل نقدى بل مقابل معنوى ٠‏ واذا كان 
لا بحوز أن بتحرك العاطى لغرض مالى فانه من الممكن أن يمنح بعض المزايا 
الاجتماغية ٠‏ 
الكزايا الاجتماعية التى تمئح العاطى : 

نتعرض العاطى لبعض الأضرار والأخطار ٠‏ 


أما .الأضرار فهى تتمثل فى أجر عمله أثناء القيام بالعملية وانتقاص 
قوانه الجسدية وضرر أدى يتمثل فى احساسة بفقد أحد أعضاثه وبصفة عامة 
كل ما فاثه هن كسب ٠‏ 


ويمكن أن يعطى آالعاطى تعويضا فى مقابل هذه الأضرار مع ملاحظة أن 
التعريض يقصد به التخفيف من هذه الأضرار وليس قط مقابل العضو فى ذاته 


- ار 5 


وحمذا ما أخذ به قانون بنوك الدم فى مصر رقم ١١/8‏ لسنة ١93٠‏ الذى يتكلم 
عن تعويض العاطى ( مكافات ) ودقع هذا التعويض للعاطى لا يقلل من كون 
تعرخه تبرعيا اذ أن الجهة التى تدفع هذآ التعويض ليس طرفا فى التصرف » 


أما فيما بتعلق بالأخطار : 


فيمكن أن تغطى أخطار استقطاع عضو سليم بالتأمين فيجب على كل 
مستشسفى مصرح فيها باجراء عمليئات استقطاع الأعضاء أن تبرم تأمين خاص 
يغطى أخطار الاستقطاع ٠‏ 

وهنا آلتأمين يعتبر عنصرا من عناصرا من عناصر المرفق العام لاستقطاع 
الأعضاء والالتزآم بابرام تأمين .مو التزام قانونى يفرضه أالقانون 2 وأقصد 
أن أقول ان هذا الالتزام ليس التزاما اتفاقيا ينشىء من آنفاق استقطاع 
الأعضاء و بالتالى فانه لا يؤثر على الصفة التبرعية لهذا الاتفاق ٠‏ 


ويمكن أن يمح العاطى هزايا اجتماعية أخرى : 


٠ ميدآلية‎  مولبد‎ 


1 نت 


الخغلاصة : 

فى تكييف تصرف فى الأعضاء نرى أن الأمر يتعلق بعقد استقطاع يتضمن 
شرطا بمقتضاه يهب العاطى العضو المستقطع الى انسان معين بالذات أو الى 
الانسانية وهذا الشرط هو شرط تبرعى لا يولد أى التزآم مقابل يدفع مبلغ 
نقدى للعاطى ٠‏ 


ننتقل الآن لبيان حكم المقابل فى العلاقة بين المستشفى ( البئك ) والمنتفع 
بالعضو؛ 

فيما يتعلق بعقد النزول بالمستشفى أو عقد ( الاستتشسفاء ) فهو عقد 
نت أن يدفع مصاريف العملية ( نفقات اعدآد ال أو 
الدم ) ٠‏ 


وله بعد بعد ذلك أن يسترد نلك المصروفات من التأمينات الاجتماعية أو 
أن تدفعها بدلا منه التأمينات ٠‏ 'وبالعكس فان تقديم العضو المستقطع للمنتفع 
يكون مجانا » وهذا لما يأخذ به فى مصر القرار الوزارى رقم 595 لسنة ١91+‏ 
الذى قرر أن توريد الدم للمرضى يكون مجانا وتعريفه الدم التى تكلم عنها 
الملشرع انما يقصد بها نغطية نفقات أآعداده وحفظه وحمى لا تمئل بالقطع قيمة 
الدم في ذاته ٠‏ فالواقع أن تقدير هذه القيمة بعثيرٍ أمرا مستحيلا والمشرع 
منزه عن التكليف المستحيل * 

كذلك تنص المادة ١4‏ من القرار الوزارى رقم 555 لسنة *195 الذى 
يضع اللائحة التنفذية للقانوث لقع ” ٠‏ لسئة ١555‏ العام 0 العيون على 
أن اعطاء العيون للأطباء يكون بصفة مجانية ٠‏ 


الأساس القانونى مجانية اعطاء العضو اللمنتفع : 


ثر تبط المستشفى أو البنك مع العاطى بعقد استقطاع الذى يتضمن شرط 
هبة العضو للمنتفع وعلى المستشفى آن تنفذ هذا ف 
1 مع العاطى أى أن يكون آعطاء العضو مجانا ٠‏ : 


فى العلاقة بين العاطى واللمستشفى آو البنك يوجد على عاتق. الآول التزامان : 


الأول : الخضوع للاستقطاع وهو الترام بعمل يقابله التزام بتعويض 
فا - 0 ١‏ 


ار 5 


الثائى : بعد استقطاع العضو على العاطى أن ,يهب هذا العضو ٠‏ ولذلك 
نرى أن حبناك تصرفان قانونيان : 


٠ عقد الاستقطاع‎ ١ 
٠ ؟ شرط'الهية‎ 


عقد الاستقطاع ينشأ التزآم بخضوع العاطى للاستقطاع فى مقايل تعويض 
؟ما شرط الهبة فانه لا يتضمن مقابلا ماليا للالتزام باعطاء العضو ٠‏ 


ولا يكفى لادراج عقد معين فى نوع معين من العقود أن يتوآفر فى ذلك 
العقد خصيصة واحدة من خصائص هذا النوع من ,العقود ولكن يجب لذلك أن 
ينظلر للعقد فى مجموعة وخاصة السبب الدافع لالتزامات أطرافه ٠‏ واذا كان 
شرط آلهبة يتضمن نية التبرع عند العاطى ولا يصح اعتباره بيعا ٠‏ 


وأذا كان صحيحا ان أعطاء الغضو يعتسر بيعا له فلماذا تدخ لالمشروعإصدد 
نقل الدم ونقل قرنيات العيون ٠‏ أما كان يكفى ا لرجوع للقواعد آلتى قورها 


تبقى نقطة أخيرة يجب التعرض لها ونحن بصدد ببان معطيات المشكلة 
فلقد المحيث الى أن القانون يستطيع فى بعض حالات استثنائية أن يمنعالسلطة 
العامة حقا فى استقطاع أعضاء من جثث الأشخاص الموجودين بمستشفى عام* 
ومصدر هذا الحق هو القرار الادارى الصادر بهذآ الاستقطاع . 


وفى هذا المجال نجد أن بعض ١‏ لقوائين الأجنبية أعطى سلطة الاستقطاع 
لرئيس القسم الجراحى ٠‏ ولتاخدذ مثالا عن ذلك : 
ففى فرنسا ينص مرسوم ٠١‏ أكتوير /ا95١‏ على أنه : 


فى المستشفيات التى يحددها وزير الصحة. بحوز لر ئيس القسم الدرا 
اذا رأى مصلحة عملية أو علاجية فى التشريح أو الاستقطاع آن يقوم بها 0 
مهلة ودون حاجة لاذن الأسرة ٠‏ 


فى هذه الحالة يجب أن يتاكد من الوفاة طبيبان من المستشفى وذلك 
دواسطة الوسائل'والطرق, التى بحددها وس الصحة ٠‏ بجحب عليهما: أن بوقعا 
علي محظير الوناة الذي يجب أن يتضمن ساعة وتاريخ الموت ٠‏ 


- ردن 5ت 


وعلى رئيس القسم الجرآحى أن يحرر محضرا يبين .فيه أسباب وظروف 
العملية ٠‏ ولقد ذهب البعض فى مجال تفسير هذا المرسوم الى أن من الجائز 
'لاستقطاع حتى بالرعم من معارضة الآسرة بيتما ذهب البعض الى حد القول 
بأن هذا المرسوم يصادر آحدى الجرئات العامة وبغرض نوع من نزع الملكية 
وتأميم الاموات وبالتالي يكون باطلا ولقد وصل الأمر آلى الطعن فى لالجمة 
مستشفيات باريس التى تضمنت نصا متشمايها أمام مجلس الدولة الفرنسى ٠‏ 


ولقد خرجنا من بحثنا لهذا الموضوع أن معارضة الأسرة تسلب رئيس 
القسم الجراحى من حقه , واله يجب على المستشفى أن تحيط الأسيرة علما 
لموائحها التى تتضمن هذا النص حتى يمكن للأسرة أن تعترض ونرى أنه 
.جوز فقط لرئيس مكتب الصحة أن يأذن باستقطاع 'الأعضاء من -مثث المونى 
التى لا يطالب بها أحد ذو صفة ٠‏ 


ولا أعتقد أنه من المفيد فى الوضع الراعن للوعي الثقاقى فى »صر , الاخذ 
بهذا النص لأن هذا يحتاج الى درجة عالية من الثقافة والى تغهم الرأى العام 
لاحتياجات الطلب ٠‏ 


القسسم الثانى : 
ضرورة اصدار قائون نقل وزدع الأعضاء البشرية : 

ذكرنا أن اصدار هذا القانون يمثل ضرورة فنية لاباحة استقطاع الآعضاء 
البشرية من الحثشث ٠‏ وهذه الضرورة تظهر بصورة أوضح في حالة الاسبتقطا ع ٠‏ 
من جسمم انسان حى ٠‏ فلو اسستندنا آلى القانون :الوضيعى “اللطيق حاليا لكان 
الاتفاق الذى يسمح بنقل وزرع الأعضاء اتفاقا باطلا لعدم مشروعية محله ٠‏ 
ومحل ذلك الاتفاق هو القيام, باعتداء على جسم الانسان الذى تحظى حماينه 
برعاية نصوص قائون العقوبات الخاصة بالقئل والجرح والضرب * . 


م 


ولا يكفى لمحو الصفة الجنائية لتنفيذ هذا الأثفاق كون أن العاطى قد رضى 
بعملية الاستقطاع اذ لا قيمة 'لهذآ آلرضاء » فى نظر القانون . طالما انه يمثلّ 
خرقا لنصوصه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان وجود قانون فى مصر 
بسبمح بنقل قرينات العيون )١(‏ هو أمر ليس بكاف لذ يمكن المقول بأن ما ورد 


ا 0ك 


0 قانون رقم ٠١#‏ لسنة المجريدة الرسمية ١7‏ يونيو سدة ١435‏ رقم ٠ ١*5.‏ 


- ١895 


على خلاف الأصل فعليه لا يقاس » وعليه فلا يجوز القياس على قانون نآل 
قرينات العيون الذى ينشاً سبيا للاباحة ٠‏ لأنه يمثل استثناء على الأصل 
العام وهو عدم جواز التعامل فى جسم آالانسان ٠‏ وعلى كل الأحوال فان هذا 
القانون لم يعالج كل المشاكل القانونية ١‏ لتى تثير عمليات نقل وزرع الأعضاء 
البشرية ٠‏ علاوة على ذلك فان هذا القآانون الذى صدر فى سنة 195315 أصيعم 
متخلفا عن اللحاق بالتطور الطبى والجراحى فى مسائل نقل وزرع الأعضاء 
٠ 1‏ ورغم ان هذا القانون آقتصر على معالجة استتصال القرينات من 
لحثث الا أنه لم يتعرض لمسألة التحقق من اللوت ولا يمكن من ناحية أخرى 
0 ألى القانون الذى يبيح. نقل الدم البشرى لأغرآض علاجية )١(‏ للقول 
بمشروعية نقل وزرعالأعضاء البشربة وأساس ذلك أن الدم 1 على خلاف الأعضاء 
البشرية , يتجدد تلقآثيا فى الجسم :بحيث لا يترتب على نقل جزء منه اصابة 
الجسم بضرر جسيم ٠‏ 


وكل ما يمكن استخلاصه من قاتونى نقل العيون ونقل الدم البشرى 
ان ععلة الاباحة تكمن فى آلفائدة الاجتماعية التى تثرتب على تلك العمليات 
ونحن اذ! لاحظنا بصدد هذه العمليات تزاحم بعضض القيم والمبادىء الاجتماعية 
كالتكامل «الجسدى وحرمة الموتى والتضامن الانسانى والكرامة الانسانية , 
كان لا مناص من اجراء ترتبب .وتفاضل بين هذه الوم والمشرع وححدمه 
هو الذى يملك سلطة اجراء هذا التر تيب ٠‏ 


وهو فئ سبيل ذلك سيلجاً المبدآ المسثئقر الذى ,بقضى بارتكاب الضرر 
الأاخت وبعبارة أخرى فان المشرع ان بيسمح باجراء هذه العمليات الا اذ| 
توافرت شروط حالة الضرورة ٠‏ 

والقانون بينشآ بذلك للطبيب الجراح رخصة التى يشترط لاستعمالها 
رضياء العاطى ٠‏ | 

بذلك يمكن القول , فى التحليل الآخير ؛ ان .الحق فى الاستقطاع ينشاً 
من الاتفاق .ولكن يجب أن يقر القانون نشو هذا الحق ٠‏ 

والقانون يفعل ذلك اذا أثبت ان تلك آالعمليات تحقق متفعة اجتماعية 
أكيدة ٠‏ والوسيلة الفنية التى تمكن من ذلك حى حالة الضرورة وليسس يكاف 


)١(‏ قانون رقم ١1/8‏ لسنة ١93٠‏ الجريدة الرسمية ؟١‏ يوتيو 1١93٠‏ رقم “اا اه 


١9ه‎ 


مجرد الاستناد الى النصوص التى تنظم حالة الضرورة فى القائون المدنى. 
وقانون العقوبات الحالى » ويكفى لاثبات ذلك ان عرض لتطبيق ذلك لا نتوافر 
فيها شروط حالة الضرورة وتنظهر تبعا لذلك الأهمية الفنية والعملية لاصدر 
قانون ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء ٠‏ 


التطبيق الأول : وهو يعرض بشأن انسان فقد البصر فلا يمكن تأسبيس 
مشروعنة نقل قرينة لهذآ الانسان ليكتسب ما يمكنه ه نالبصر , على فكرة 
الفعرورة » وذتك لآن هذه آلفكرة تفترض وجود قيمة » حقا مهددة بخطروشيك 
الوقوع ٠‏ ولكنها على كل حال موجودة * وبعبارة أخرى » يجب لامكان تطبيق 
فكرة الضرورة أن توجد قيمة ما يلزم حمايتها ٠‏ أما فى حالة الانسان فاقد 
اليصى فاننا نوجد يصدد حالة » انعدام البصر , لا بصدد خط. وشيك الوقوع 
وما يترتب على زرع القرنية هو اكتساب قيمة جديدة لا حماية قيمة كانت 
موجودة ٠‏ 1 


التطبيق الثانى : المحنا آلى أن من شروط حالة الضرورة وحود خطر 
وشيك الوقوع وهذا يستلزم أن يقوم الجراح على وجه السرعة بعملية زرع 
العضو فى الجسم المريض لانقاذ حياته أو قيمة انسانية أخرى جديرة بالحماية» 
وهذا الشرط لا يتوآفر فى حالة استقطاع الأعضاء لحفظها ببنوك الأعضاء 
البشرية لحين الاحتياج اليها ٠‏ 


ومعنى ذلك أن نظرية الضرورة لا تبرر هذه العمليات في هذا التطبيق 
فلا مناص والحاتة هذه ٠‏ ان يصدر قانون ليكون مسبيا لاباحة هذه العمليات 
وبالفعل فلقد صدرت قوانين تنظم نلك المسائل فى بلدآن كثيرة التى قمت 
بدراستها لاستخلاص المسادىء الأساسية التى تحكم الموضوع فعلى مستوى 
الممادىء حاولنا آثبات ضرورة اصدار قانون عام بحكم نقل وزرع الأعضساء ٠‏ 
ففى الواقع فائنا نلاحظ فى موضوع نقل وزرع الأعضاء تزاحم بين مبادىء 
قآنونية تتعلق بالنظام العام » واقامة تفضيل أو ترتيب بين قيم هذه المبادىء 
هو أمر يختص به المشرع وحده كما سبق آن قلنا ٠‏ 


ولقد جاء فى أعمال المؤتمر السادس عشر للمركز الدولى للقضاة )١(‏ 
الذى عقد فى ايطاليا سنة ١939‏ أنه من المستحسن بالنظر آلى خطورة وأهمية 


' '(1) توصيات هذا اكؤتمر تجدها منشورة بالمجلة الفرنسية 
3 .2 28109 ,1969 بتامعتةممد مووومرط 


النداد كك 


الملشاكل التى تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية أن يتدخل المشرع 
لتتاول هذه العمليات بالتنظيم بما يضمن الحماية الفعلية لحقوق المواطنين 
وبما يقدم للأطباء آالضمان الكافى ضد كل مسئولية بل ان المشستركون فاى 
المؤتمر أبدوا رغبتهم فى التوحيد الدولى للتشريعات التى تحكم هذه العمليات 
وعلى مستوى النتائج اقترحنا قانونا ينظم تلك المسألة ٠‏ 


ولقد رست حلول القوانينالأجنبية دراسة فىسبيل الآخذ بالحل الأكثر 
عدالة والأكثر ملائمة للنظام القانونى محل البحث ٠‏ 


وهنآك نتيجة البحث نعرضها فى صورة مواد قانونية » وهى المشروع 
الذى قدمناه للجمعية المصرية للطب وألقانون ليكون نواة لأى تنظيم قانونى 
لعمليات نقل وزرع الأعضاء ٠ )١(‏ 


)١(‏ قبل نشير هذا التقرير صدر فى مخرنسا القانون برقم 78-2019146 قبى 5١‏ ديسمير 
5 ونمو منشور فى الجريدة الرسمية ( فرنسا ) عدد 8؟ ديسمبر ١911‏ ص 7860 وفى 
دالوز /ا/51١‏ هب تشريع ص ١١‏ ,. وهذقا القانون .. الذى صدر بعد عام هن مناقشة رسالتسسا 
للدكتوراء أمام جامعة باريس ‏ تقل لاكثير هن الأحكام ( تقلا يكاد يكون لفظيا ع التى أوردئاها 
في خاثية رسالتنا ٠‏ 


١597‏ سه 


عطاء الكلية لزراعتها 
فى 
المجتمع المصرى 
مقدم من 
اللواء دكتور/ زكريا الباز 


رئسس قسم الكلى بمستسفى 
:الممادى 


تعتبر زراعة الكلية آحدى الطرق 'التى تقدم حلا لحالات الفشل الكلوى. 
ولقد تقدم العالم العربى فى هذا المضمار بجانب استخدام الكلية الصناعية 
كحل بديل لعلاج هذا المرض بدلا عن الزراعة وفى 5١‏ ديسمبر سنة ه/ا91١‏ 
سجل اتحاد أوربا للغسيل الكلوى وزراعتها 51١88:‏ حالة فشل كلوىئ: قدم 
اليها غسيل كلوى وزرع من هذه المجموعة ١١56٠‏ وتعتمد زراعة الكلية 
فى الدول الغرببية على مصادر كلى من متوفيين فيما .يقرب من 50 من 
الحالات ٠»‏ وفى فرنسا مثلا بلغ عدد الخالات اللزروعة من متطوعين أحياء #/[ 
من المجموعة ٠‏ وفى القاهرة الوضع يختلف حيث أن القانون لا يعطى الفرصة 
للحصول على كليات من متوفيين ٠‏ وتجريتنا فى هذآ الحقل بدأت فى غام 
11 فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى بدأت المستشفى برنامجها فى 
زراعة الأعضاء معتمدة على متطوعين أحياء من ذوى القرآية من الدرجة 
الأولى وأعطيت الفرصة لجزء من فريق زراعة الكلى لان يقوموا بدراسة طبية 
واجتماعية على هؤلاء المتطوعين كذلك المتطوعين الذين لا يمتوا بصلة آلقرابة 
لمرضى الفشل الكلوى ٠‏ ولقد شملت هذه الدراسة 55 حالة فشل كلوى 
دخلت المستشفى فى اللدة من فبرآير سنة /الاؤنا الى أكتوبر سنة لإلاة١ا ‏ 
وكانت هذه المجموعة تتكون من ؟© ذكروا وثلاثة أناث وتترآوح الأعمار بين 
٠0٠١ 8‏ سمنة + بلغ عدد الأفراد 'الندين #بدوا رغبتهم فى التبرع نالكلية ' 
21> حالة وكات من ذوى القرابية من الديرحة الآولى للتابعة هذه المجموعة 
من المتطوعين. من ذوى القرابة ومطالبتهم: بالحضور آلى المستشفى لتوقيع 
الكشف الطبى واجراء البحوث اللازمة' عليهم ولم بخضر منهم آلا ١55‏ فقط 


١58‏ مه 


وفى أثناء فترة هذه الدراسة بدأت حملة أعلامية بواسطة فريق زراعة 
الكلية بالمستشفى آستخدمت فيها وسائل الاعلام المختلفة ٠‏ كانت نتيحتها 
ان أثارت الرأى العام ونتج عنها ان تقدم 7؟ شخص من غير أقرباء المرضى 
وأبدوا استعدادهم للتبرع بالكلية لآى مريض كذلك وصلت الى المستشفى 
9 رسالة أبدى أصحابها رغبتهم فى العطاء ٠‏ 


كل هذه المجاميع حضعت لدراسة نفسية واجتماعية الى جانب الناحية 
الطبية ٠‏ 


نتائج البحث + بدراسة الأسباب المرضية بين الخمسة والثلاثين مريضص 
بالفشل الكلوى وجد ان معدل الاصابات بالالتهاب الكلوى أعلى من مثيله 
نى المجتمع الغربى ٠‏ ولعبت البلهارسيا دورا فى 5 حالات وكانت نتيجسة 
منابعة المتطوعين من ذوى القرابة ويبلغ عددهم /ا: امتطوعمنهم 59/ز تهربوا 
من الحضور ٠‏ وما تبقى منهم كان 58/ غير مناسبين لاختلاف فصائل الدم ٠‏ 
ومن تبقى منهم كانوا يشكلون 57/ ممن تطابقت فصائل الدم فيهم ٠‏ 


هؤلاء أكملوا فحوصات طبية 2 من دراسة نبويب الانسجة والكفاءة 
الجسدية ٠‏ وجد أن فى النهاية ١‏ شخص من مجموع /ا4؟ هم الذين تنطبق 
عليهم الشروط اللازمة للتبرع بالكلية ٠‏ وهذا يوضح بأن فى الأسرة المصرية 
155 فقط قد يكونوا صالحين للتبرع بكلاو يهم لذوونهم ٠‏ وكان مصير الخمسة 
؛ ثلاثين مريض الذدين كانوا فى انتظار زرآعة الكلية لهم كما يلى : 


8 نمت الزراعة لهم بالمستشفى » 5 سافروا الى الخارج لزراعة الكلية 
و١١‏ لم يوجد لهم متطوعينٍ » 3 حالات تعارضت حالتهم الصحية مع الزراعة, 
/ا مرضى توفوا أثناء هذه الدرآسة وبدراسة 51 شخصا من المتطوعين الغر باء 
وتحليل 14 خطاب وردت من متطوعين غرباء وجد أن الدافع الأول وراء العطاء 
فى هذه المجمؤعة هو الناحية المادية ٠‏ كان معظمهم من متوسطى أو دون 
متوسط الحال وبلغ عدد محترفى عطاء الدم فى الغرباء 7/7٠‏ ومراجعة 
احصائثيات . متوفى الحوادث خى مستشفى المعادى فى الست سنوات الأخيرة 
وجد أن المتوسط يبلغ ١٠م‏ شخص فى السنة + وهذه الحالات تمثل مصدر 
سليم للحصول.على كلاوى من المتوفيين وبمناقشة الموضوعالسابق تبين أن 
مساكلنا الصحية المحلية مازآلت تلعب دورا كبيرا فى حاآلات الفشل 'الكلوى 
وعلى رأس هذه الأسباب البلهارسيا والتهاب حوض الكلية * وعلى الرغممنان 
العينة المدروسة لا تمثل حقيقة الأسباب ولكن بالرغم من هذا يمكن القول ' 


بل60ؤ؟١ا‏ سم 


بأن البلهارسيا وما ,يتج عنها من التهابات كلوية قد تكون على رأس القائمة 
التى تؤدى الى فشل كلوى ٠‏ ويما أنه لا يوجد قانون يساعد على أخد الكلى 
من المتوفيين واعتمد الفريق على ألكلى من ذوى القرابة من الدرجة الأولى ٠‏ 
وقد تبين أن روح العطاء من الصغر قد تجعل بر نامج زراعة الكلية بين الاحياء 
صعب استمراره ولقد قصر بر نامج زراعة الكلية على المتطوعين من ذوى القرابة 
فى آلتنفيذ لأن التبرع من الغرباء يشوبه كثير من الشكوك حول الدوافيع 
والحوافز للتبرغع ٠‏ وقد يتين لنا من هذه الدراسة ,ان التبرع من الغر داء 
كان الهدف الرئيسى منه هو تحقيق مكاسب مادية بين فثات من الناسقليلى 
الدخل ودون المتوسط * اذ تبين ان 26٠١‏ من هؤلاء المتطوعين هم محتر ف ىالتبرع 
بالدم ٠‏ وليس بغريب على المجتمع المصرى أن تكون روح ,العطاء فيه محدودة ٠‏ 
وهذا يرجع آلى تاريخنا القديم وعاداتنا وتقاليدنا الموروثة منذ عهد الفراعنة ٠‏ 
فلقد آمنوآً بالخلود وقدسوا الجسد وحدقوا فى فن التحنيط وكانت مقابرهم 
من الضخامة أو من 'التمويه بحيث تضمن بقاء الجسد سليما وملازالت بعض 
هذه العادات تسير بيننا وتؤثر على اجراء التشرريح بعد وفأة المتوفى بحيث 
تجعلهذا النوع هن الندرة فى أغلب المستشفيات ١‏ لعامة ونستخلص مما 
سبق أن لنجاح برنامج لزرآعة الكلى فى جمهورية مصر العر.بية يجب أن 
لستصدر قانون يساعد على أخد الكلى من المتوفين و لحب قبل أن استصار 
هذا القانون أن تقوم حركة آعلامية مكثفة لحث الجمهور علىالتبرع بعد الوفاة 
فلا فائدة من قانون يجد أمامه عادات وتقاليد راسخة تمنع من تتفيذه فلا قانون 
يت 0 


الا ل 


« حول عمليات زرع الكلى » 


مقدم. من : 
دكتور يحبى الرخاوى 
أستاذ الطب التغسى » جامعة القاعرة 


0 عمليات زرع الكلى » وعمليات زرع الأعضاء بصفة عامة 2 فى 
مجتمع ها بتقييم اللانسان هن حيث هو انسان » ذلك أنها تفتم بابا لاعادة 
الروية فى قيمة الاتسان. , وكذلك فى قيمة العطاء الانسائى بين أفراد هذا 
الجنس البشرى الذى يعيش أزمة عصره بوعى لم يسبق له مثيل * 


وزرع الكلى يصفغة خاصة له عن اللشاكل النفسية ما يجعله يستحق 
الدراسة بعمق مناس بء لأنه يتم عادة بنقل عضو فائض » ان صح التعبير » 
من قريب عادة. ‏ حى . صحيح الجسم ٠‏ مختار فى قراره وفى عطائه , الى 
انسان آخر , عليل الجسم فى أشد الحلجة للحفاظ على حياتة + لهذا العضر 
الفائفض ٠‏ ان صمح التعبير ٠‏ 


وبختص. زرع الكلى بهنما الموقف . بالمقارنة مثلا بعمليات زرع القلوب 
التى فشلت وتوقفت » فى أن الأخيرة هى أخذ ولبس عطاء 2 أخذ عضو من 
أعضاء انسان حديث الوفاة » عادة دون اذنه وحوث ارادته + لزرعه فى انسان 
آخر يحتاجه ٠‏ والفرق واضم بين الاخذ بدون اختيار وبين العطاء يمحض 
الالختيار ٠‏ 


على أن معشاكل عديدة تثار حول هذه المسألة فى المجتمعات ١‏ لنامية 
بوجة خاص , ولا يمكن أن نتهرب أو نغفل أن مجتمعنا رغم جذوره الحضار رية 
لحو 117 وات اكور اد رو سر و ٠‏ لابك 
وأن نواحه الحقيقة ونحن نبدآ اعادة رودتنة لاتفسننا: وا نقوم به قي 
موضوعية وتواضع وانحد معا ٠‏ 


17ت 


اكشاكل النفسية التى تتعلق بعمليات تزع الكلى : 

أولا : فقد الثقة بين الأفراد »2 وفقد آلثقة هو عملية بدائية 2 وأكثر 
بدائية من آلشك والحرص والحسبان ( الحسابات ) » فلا شك أن علاقة 
الانسآن العادية بالسلطة ‏ الطبيب يمثل أحيانا السلطة ‏ هى علاقة مشكوك 
فيها إبتداء » منعدمة فيها الثقة آبتداء * وحين يأتى الطبيبلينصح بهذه العملية 
لا محالة ٠٠ ٠٠‏ وحمنا يصبح استقبال المعطى . بوجه خاص » استقيالا حذرا , 
فهو اما أن يستسملم استسلاما ابحائيا أقرب الى التنويم . واما أن يعترض 
وخاصة اذا ارتيط هذا الاعتراض بتصوره أن هذا تدخل فى ارآدة الله وحكم 
الأقدار ٠‏ 


: الميل الى اشاعة فشسل. نتائج الطبيب كبر مك اليل ايحن بت عر 
نجاحاتة » 0 0 لذلك مثلا اذا ل وفشلت واحدة .. فان 
العامة عادة لا يتذكرون ولا يتداولون فيما بينهم الا فشل هذه العملية .ولا شك 
أن نجاح عملية مأ هو المبرر الوحيد لاستمرارهاً وتقبلها من عامة الناس »2 
وخاصة من المعطى والمتلقى معا ٠‏ ولنا فى عمليات توسيع صمام المبترالى وما 
.قوبلت به من رفض أكيد فى أوائل الخمسينيات فى مصر ؛ ثم ما لبثت أن 
أصبحت مثل عملية استتصال الزآائدة الدودية بتكرار نجاحاتها المتلاحقة , 
. وظهور نتانجها رؤى العين ذئآ .فى هذا المثال ما يمكن أن نهتدى به ٠‏ 


ثالثا : ان هذه العملية التى تتم عادة كما قلت بين الأقارب ٠+‏ عادة 
. “الأشقاء أو الوالدين والأبناء , انما تثير أو تهيج أو تجعلنا. نواجه قسرا اعادة 
النظر فى ديئاميات العائلة بوجه خاآص ٠‏ وعلم الأمراض النفسية 2 
يتناول العائلة كوحدة دينامية قائمة بذاتها ا 
' الفرع يقول أن الغرد فى ذاته لا يعنى شيئا فى الصحة والمرض بقدر 0 
دورأ فى مجموعة صغيرة ثم مجموعة كبيرة 2 وأن ديئاميات الفرد على حدة 
لا يمكن أن تفهم .آلا من بجلال علاقاته الظاهرة والعميقة بأقرب الأقربين اليه ٠‏ 
وبمجرد. أن تصبح هذه العلاقات محل اختبار أخذ وعطاء من ناحية » وبمجرد 
أن تصبح أكش تغلغلا من ناحية.أخرى. » بصبح. مواجهة هذه المشمكلة مواجهة 


لمكن اغتباره كلا واحدآ * وبالتالى فان هذه العائلة اذا طرح عليه الأمر 


عابت 


قد تتقبله ببساطة شديدة تقبل القبيلة أمرا من شيخ القبيلة » و بالتالى تصبح 
عملية النقل فى مسئولية شيخ القبيلة » الذى هو الطبيب الذى يمثلالسلطة. 
بلا أى مضاعفات نفسية' ٠‏ ورغم سهولة هذا المنطق فى العائلات ذات القيم 
البدائية المتغلغلة الايحابية أيضا » رغم سهولة هذا المنطق فانه يحمل معنى 
ليس دائما حسنا , لأن العطاء هنا لا يصبح عطاء من واحد الى آخر , وانما 
يصبح عطاء من وآاحد الى نفسه ٠٠‏ وبالتالى فاننا نقبل مثل هذا النوع . 
ولا نتعرض تسبر غوره او ادراك حقيقته » طالما أن العلاقات مستقرة استقرار! 
كاملا وبدائيا ٠‏ فان الخطر انما يظهر اذا كانت العلاقات فى مرحلة التحول 
من العلاقات التى تمثل فيها الأسرة فردا وآحدا آلى العلاقات متعددة الأفراد 
فى داخلالأسرة الواحدة 2 فى هذه المرحلة من الانتقال .بصبح استسهال 
الموافقة خطرا أى خطر » وينبغى افهام المعطى بوجه خاص طبيعة غطاءة ومداه 
وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب ليست صحية فقط ولكن نفسية ولا بد 
أن يوضع فى اختبارات متتالية ومتصاعدة حتى نتيقن من عطائه » ومن 
ما سيترتب على هذا العطاء من عوآقب نفسية قيما بعد ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك نجد الأسرة الناضجة - التى أشك كثير! فى 
وجودها بشكل متوآتر فى مجتمعنا ‏ حيث يكون الأفراد أفرادا مستقلين 
فعلا 2 بمعنى أن العطاء هنا يصيح عطاء فرد كامل الى فرد يآخر ٠‏ والصبح. 
محادثته أو حثه على العطاء من وآقع الحسابات الموضوعية ١‏ لعلمية الصريحة 
لوذلائف الكلى ولفائض مخزونها من امكانيات , الى آخر هذه القضية التى 
بعر فهنا السادة الجرآحين أكثر من أى فرد آخر * وبماأ أن هذا النوع من 
العائلات تادر فعلا فلابد أن نحذر افترآض وجوده سطحية ومباشرة ٠‏ 

بقى الصنف آلثالث الذى هو لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » وفى هذهالحالة 
لابد من ترتيب مواجهة هادئة وواضحة , مع المعطى ومع المتلقى فى مراحل 
متعاقبة ولابد من تحديد ما يمكن أن يترتب على هذا العطاء نتيجة لهذهالعملية 
من الوجهة النفسية بنفس قدر الاهتمام الذى وليه للوجهة الجراحية ومعنى 
طرد العيضو الحديد وحمابة آلر بض من 'الالتهابات لعك آلعملية ذاه الخ 0 


هذه هى. المشاكل العامة بالنسبة للعملية ذاتها » <نتقل بعد ذلك إلى 
مشاكل خاصة تتعلق بالمعطى ومشاكل أخرى تتعلق بالمتلقى ٠‏ 

أما المشاكل التى تتعلق بالمعطى. فهى :. ٠‏ 

أولا : الاختباز » ان دخول أى اختبار هو فى ذاته ارعاق نفسى © وفى 


158 سه 


مجتمع بدائى هو اختبار صعب لا محالة + فلنا ان نتصور أن هناك أخ يطلب 
من أخيه دينا » ولنا أن نتوقع آستجابة لهذا الطلب » وخاصة اذا كان الدين 
بطبيعته قابل للسداد ء أما أن يطلب أخ من انم عطاء غير قابل للسداد فهذا 
هو الاختيار الصعب , وهو يضضمع الأخ أمام نفسه وأمام أخيه وأمام الأسرة 
وأمام المجتمع فى 'موقف المواجهة التى لابد أن نضعها فى الاعتبار ٠‏ 


ثانيا : المبادرة 2 كثيرآ ما نقابل ٠‏ ويقابل الجراح بوجه “خاص »2 ذلك 
النوع من الئاس الذى يبادر بالاستجابة للعطاء بشكل مبالغ فيه » حتى لنشك 
أنه نوع من تكوين رد الفعل 0 الأمر الذى تأخذه ونستفيد منه فى النو 
واللحظة اذا كانتالعلاقاتكما قلنا من النوع الأول فى الأسر شديدة]لدفاعات, 
شديدة التماسك , أو ما يمكن نسميه الأسر القبلية ( نسية الى قبيلة ) , 
'مة اذا كانت العلاقات من غير هذا النوع فان لنا أن نشك فى هذه المبادرة 
بالعطاء خشية أن تكون من خلال دفاع نفسى سرعان ما يفشل بعد العملية , 
هما يترتب على ذلك من مضاعفات للاثئين 


ثالثا : التردد : كثيرا مأ يعطى المعطى رأيه وقراره بأن نعم » ثم نراه 
فى اليوم التالى يتراجم ٠‏ فاذا بحثنا عن معط آخر جاء فى .يوم ثالث ليعود 
فيقول لقد قررت أن أعطى , وهكذا ,2 وهذا النوع من الشخصيات العاجز عن 
' اتخأذ قرار داثم لفترة من الوقت ينبغى أن نحذر أن نقبل عطاوّه دون نوعية 
وتمهيد طويل حتى نصل الى عمق قراره الحقيقى ٠‏ 


رابعا : كل أنواع المشاكل السابقة كانت فيمنا يتعلق بالاعداد للعملية. 
وفيما يلى سئورد المشاكل التى يمكن أن ننتظر هنا بعد العملية 3 


أولا : قد نقابل تأكيد للموقف الذى كان قبل العملية . ثانيا : قد تقابل 
تراجعم شديد بشكل يجعلنا آمام مشكلة نفسية حقيقية بالنسية للمعطى 
ولبس للمتلقى ٠‏ ثالثا : قد نقابل نوعا من العدوان يوجهه المعطى تجاه الطبيب 
وك سي من اى مصدر سلطة أو تجاه المثلقى الأسرة بصفة 

مة ٠‏ وأخيرا قد نقابل التفاعل الذى يمكن أن نسميه التفاعل شديدآ مرح » 
ا وكأنه فرحة بالعطاء فى حين أنه قد يكون نوع ه من 
الهوس الخفيف الذى يخفى اكتثابه لانتحار رمزى وكأن ممذا آلعطاء نوع من 
التطهير أو التكفير + 

هذا بآلنسبة لمشاكل المعطى , أما بالنسية لمشاكل المتلق » فائنا كثيرا 
ما نتصور أن العطاء هو مشكلة آلعصر الحديث ؛ فى حين أن الأخذ فى ذاته 


-١56© ل‎ 


عملية صعبة كذلك ٠‏ فالقدرة على الأخذ ٠‏ بالمعنى الصحي السليم » ليست 
قدرة سهلة وبالتالى فهى قدرة نادرة فعلا ٠‏ فهناك فرق بين الأخذ المسثول 
الواعى الذى يشسمل بالتالي عطاء فى مقابل ذلك , سواء لمصدر العطاء أو لغيرهء 
وبين النهب ٠‏ ان صح التعبير » أو سرقة الحق ٠‏ ومجتمعنا بصفته مجتمعا 
بدائيا يغلب عليه التهب أو الانتزاع أكثر من. صفة الأخذ الواع للحق بما هو 
دق ٠‏ لذلك فقد نشاهد حرص المتلق على سرقة عضو آخر أكشر من رغبته 
في أخذ حقه فى آلحياة حميم أو من عالم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولنا أن نتقبل ذلك ابتداء. 
ولكن علينا أن نتوقف قليلا اذا ما لمسنا أن المريض يتأرجح فى موقفه بين 
الرغبة فى الأخذ الحقيقى وبين القدرة على النهب الحقى ٠٠‏ لأنه آأحيانا ما 
برفض المريض أن تجرى له العملية , وكأنه يرفض أن يأخذ من آخر ما 
بساعده على استمرار حقه فى حياته » وفى هذه آلحالة لنا أن نشك فى 
موقفه النفسى ورغبته الحقيقية فى الحياة ٠‏ 


الأمر الثانى هو الشعور بالذنب ٠‏ فكثيرا ما يصاحب عملية التلقى اذا 
صاحيها شعور بالأخذ الحقيقى شعور بالذنب ء وهناك فرق بين الشعور 
بالذنب والشعور بالدين كما آسلفنا » فالشعور بالذنب شعور موجود عند 
الانسأن بصفة عامة , بل انه ,يتصل أحيانا بفلسفة الوجود البشرى فى بعض 
الأديان » وأن الانسان على هذه الأرض ليس موجودا الا للتفكير قحسب عن 
خطأه بالخروج من الجنة فاذا وجد مجال يسمح له أن يشعر بأحياء هذه المشاعر 
الدفيئة » فى أنه أخذ غير حقه وفى أنه سلب آخاه جزءا من جسده ؛ الى آخر 
ممذه التصوورات ء فان المريض قد يثار عنده شعورا بالذنب لا يظهر عادة 
لا بعد العملية ١ ٠‏ 


الأمر الثالث هو -قيقة ,الرغبة فى الحياة والدوافع الى ذلك , فلا شك 
'ن هذه العملية لا تجرى الا لانسان على شفى الموت ٠‏ وهذا الانسان تتغير 
طبيعته » بطبيعة الحال » فى أنه اذ بوآجه حتما , لا خيالا » هو احتمال نهابة 
الحياة بعد أسابيع أو بعد شهور ما لم ينقذه آخر , وفى هذه الفترة من 
التحول قد يستفيد فائدة عظمى » حتى أن بعض المدارس النفسية تجعصل 
هذا الشعور بمواجهة الموت أساسسا حقيقيا فى العلاج وفى مواحهة الحياة 
بطرق ايجابية موضوعية أفضل ؛, لأن معظلم الأعداف ,الخادعة تضمحل وتأخذ 
حجمها الطبيعى بمجرد المواجهة الحقيقية للموت ٠‏ هذا الانسان الذى يقترب 
من آلموت لابد أن نحذر ونحن نكلمه عن الحياة . وأن نتجنب هذه الدعاوى 
السطحية والتأميل العابر » وأن نواجهه بحجم المشكلة التى هو يعيش فيها 


١510‏ سه 


حقيقة وفعلا » وكلما كنا متو آم ضعين فى موضوعية كلما أو صلنا له موقفنا 


أما مشاكل المتلق بعد العملية » فهى مشاكل تتعلق بالظروف التى 
سيمر بها نتيجة للجو آمفعم والكورتيزونات يما تحمله من مخاطر مضياءفات 
نفسية والتى لابد آن بتلقاها بعد العملية حتى لا برفض العضو الجديد ,2 
ومشاكل آخرى تتعلق يبهذا الذى يمكن أن نسميه اعادة ولادة أو اعادة بعث »2 
الآمر الذى بحدد حيانه برمتها ليس ففط فى اطالتها بالفترة التى انبحت له 
بواسةط تقدم | لعلم . هذا التقدم الرائع المؤمل , ولكن أيضا من حيث التغير 
النوعى فى هذه ا لخيرة التى سيمر بها بعد مواجهة الموت » وموقفه من المعطى 
ومن المجتمع بصفة عامة ؛ الأمر الذى لو أحسن تناوله لاعتبرت ولادة جديدة 
من الناحية النفسية , ولزادت فرصة بلا أدنى شك ٠‏ 


ثم نأتى بعد ذلك آلى من يفعل ماذا » كل ما ذكرت أعنتدقد ببساطة ووضوح 
يمكن أن يتم » بل ينبغى أن يتم بواسطة الجراح وهيئة التمريض دون ندخل 
. رسمى هن مختص نقسى »2 ذلك أن العلاقة النفسية التى تتكون .2 سواء هن 
المنلق أو من المعطى » مع الطبيب وهيئة التمريض هى أوثق علاقة يمكن أن 
يتم من خلالها هذا الفهم الوديع البسيط الذى يجعل مثل هذه العمليةشرفا 
للعلم واحتراما للانسان وفتحا لباب الأمل حقيقة وفعلا ٠‏ 


وفى النهاية أستطيع القول أننا اذا كنا قد وصل بنا الاهتمام بالكائن 
البشرى جسدا وأعضاء » الى هذه آالدرجة الرائعة » ووصل بنا حب الحسياة 
أن نقدم على مثل هذه المخاطر المتمدينة الشريفة + فانه لكى يكتمل هذا الموقف 
مما يليق بالانسان المعاصر لابد أن نعرف أثنا انما نصلحهذهالأعضاء » وانما 
تعالج هذه الأمراض ليصبح الانسان أنسانا » وليس آلة أو حيوانا ؛» وهذا 
أمر هو هو موضوع علم النفس الذى يتناول انسانية الانسان 2 وهو هو 
موضوع البشر الذى امتحنوا جميعا بمسئولية الوعى واحتمال تحديد هدف 
وجودهم وأمانة الإختيار ٠‏ 1 
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القصور الكلوى وأمراضه 
مقدم من : 
الدكتور/ محمد صفوت 
أستاذ جراحة المسالك البولية 
بالقصر العينى 


تعمل الكلى وهى عبارة عن عدد ضخم من الوحدات التى يصل اليها 
الم فدنقية وتنستخرج منه البول . 


يمر بالكلى ثلث الدم الخارج من القلب وعليه فآن كمية الدم المارةبالكلى 
ضخمة جدا ويمكن للانسان أن يعيش بنصف كلى وريفقد كلية ونصف ويقوم 
الجزء الباقى بجميع وظائف الجسم ٠‏ وعليه فهناك كمية ضخمة من ,الاحتياط* 


اذا أزيلت كلى من شخص فانه يكون عنده كلوة أخرى تقوم بسهولة 
بجميع وظائف الجسم بل يمكنها أن تستغنى عن نصفها وتؤدى عملها بالكامل 
وعليه فان الشخص الذى يتبرع باحدى كليتيه يكون فى أمان لأن ما عنده من 
نسيج كلوى يكفى ويزيد عن حاجة جسمه ٠‏ بل آن الكلى فى هذه الحالة 
نتضخم أكثر من حجمها آلعادى حتى تزيد الاحتياطى فى الجسم ٠‏ 


والكلى نها وظائف عدة متها المعروف للجميع ومنها غير المعروف ٠.‏ 


قالمعروف هو تكوين البول أو تخليص الجسم من فضلاتاحتراق المواد 
الغذائية والعمليات الكيماوية فى الجسم والماء الزائد وكل فضلة لا تخرج 
مع البراز أو التنفس تركز تركزا كبيرا بواسطة الكلى فان الكمية التى يبدأ 
بهآ آلبول مو ١8١‏ لترآ فى اليوم تركز فى الأنابيب الكلوية حتى تصل الى 
لتر أو لتر ونصف وهو كمية آلبول التى تخرج يوميا من الجسم ٠‏ 


اذا بدأت الوحدات المكونة للكلى تنقص عددا أو وظيفة نتيجة للأمراض 
المختلفة سواء الباطتة منها أو الجراحية فان ذلك لا يؤثر على وظائف الكلى 


5 


000 00000 كل الاحتياطى بالجسم وفىي هذه الحالة لبدآ أعراض التصور 
فى وظائف الكلى تظهر على المريض * 


اذا انبع نظام خاص فى المجهود وكذلك الأكل والماء وخلافه فان الانسان 
يستطيع أن يعيش لمدة لا يعلمها آلا الله فى حدود امكانيات كليتيه بدون ظهور 
أعراض مرضية عليه ٠‏ 

اذا استمر هبوط عدد الوحدات العاملة فى آلكلى فان أعراض القصور 
الكلوى ثم الفضل الكلوى نظهر على الشخص بخلاف تكوين البول فان 
الكلى ‏ ويجوز كعامل دفاع عن النفس تفرز مادة لرفع ضغط الدم حتى تذهب 
كمية أكثر من الدم آليها لتعوض قصورها فى وظيفتها ولذلك فان ارتفاع 
ضغط الدم هو العارض الأساسى الذى يأتى بالمريض للطبيب ٠‏ 


وكذلفا. فى فقد السحة الكلى مأ يفقدها افرازات خاصة تنساعد على 


هذ[ ملخص سريع عن وظائف الكلى من تكوين البول وضبط ضغخط 
الدم وقد يقاسى المريض من أحدها أو كلها بدرجات مختلفة تتناسب مع مدى 
ضعف كليتيه فى الأدية وظائفهما ٠‏ 
عاج عاو عا 
الكلى الصناعية 


اذا تأزمت الحالة يوضع المريض على نظام خاص حيث تحدد كميةالماء 
المسموح بها وكذلك أنواع الغذاء والملح وتحدد كل أنشطة المريض وبحافظل 
عليه من أى عدوى آو مجهود جسمائى وحتى الاسهال والامساك وخلافه كل 
ذلك يكون ضررا عليه قد يقلب الميزان ضده فتتدهور آلحالة ٠‏ 


وعلاج ضغط الدم وهو فى هذه الحالات لا يتجاوز بالطرق العادية التى 
«تجاوب بها ارتقاع ضغط الدم الناتج عن أمراض أخرى 0 
وفى هذه الحالة يمكن أن تتدهور صحة المر.يض ممأ يؤدى الى آلوفاة ٠‏ 


وهنا يدخل دور آالكلى الصناعية وهو فى وضعه الحالى عبارة عن جهاز 
ميكا نيكى يضسبط الضغط داخله الكترونيا وبه مضخة حثى سير آلدم داخل 
الجهناز ٠‏ 1 


١5940‏ سه 


وتعمل عملية فى ذراع المريض بين شريان وريد حتى يمكن أخذ الدم 
دواسطة ادرة خاصة من دم شريانى وتوصل الى هذا الحهاز حيث ثمر هله 
على غشساء شبه منفذ يفصل الدم عن كميات كبيرة من محلول ذو تر كيب 
خاص وبحدث تبادل فى هذا الغشاء بين الأملاح الزائدة والأحماض الموجودة 
فى دم المريض وبين هذه المحاليل ويمكن بطريقة خاصة سحب كمية كبيرة 
من الماء الزائد فى الجسم عن طريق هذا الجهاز وفى النهاية يعود الدم الى 
وريد المريض ٠‏ 


لاعت ته اللسرلئة يرق قلأت ال ,لله اساعاتى او الكو اعتس الداعة 
وحسب نوع الجهاز يعود المريض بعد ذلك الى عمله ويمكن تحت نظام الآكل 
والشرب الذى كان عليه من قبل ويستمر كذلك حتى ترنفع نسب السموم فى 
الدم ويعود الى الكلى الصناعية ٠‏ 


ويحتاج المريض فى الغالب مرة ثم مرئين ثم ثلاث مرات أسبوعيا وتستمر 
فى الغالب على ثلاث مرات أسبوعيا مدى الحياة مرتبطا ارتباطآ دائما بهذا 
الجهاز الذى يمثل بالنسبة اليه حياته ٠‏ 


أما فى حالة نقص أى مستلزمات خاصة بهذا الجهاز آو تلقف أو تعطل 


الكلى الصناعية أو عدم وجود الغشاء المطلوب لهذه الحالة فأآن آار بض لعحكم 
عليه بالاعدام ٠‏ 


عاد عاجرعاج 


ا 


2 ثقل الكلى « 


اذ! ثم أخذ كلى من شخص ونوصل الشريان والوريد والحالب الذى 
بخرج البول بمثلهما فى انسأن آخر ( المريض ) فان هذه الكلى يتوقع لها أن 
تقوم بعملها بالكامل وان كان هذا ,الانسان الآخر ( المريض ) قد فقد وظائف 
كليتيه فآنه فى هذه الحالة يمكنه أن يعيش معيشة عادية ٠‏ 


وكما أن الدم نه أربع فصائل ولا يمكن نقل الدم من شخص الى آخر 
الا اذا كان من نفس الفصيلة والا بحدث تفاعل ضيد الدم الجديد ٠»‏ 


فاث فى العالم حوالى ٠٠٠٠‏ مليون شخص لكل منهم نسيج بروثيلنى 
يختلف عن الآخر تمأما كما تختلف بصمة الأصبع وذلك باستثناء التوائم 
ثامى التقارب فى الشبه فان أنسجتهم من نفس النوع ونقل الكلى بينهم 
بدأ فى العالم وتم بنجاح قبل الآخرين ٠‏ 
أما بالنسية للأشخاص العاديين فان الكلى المنقولة سوف الحس الجسم 
بأنها غريبة عنه تماما كما بحس بأن ميكروب العدوى غريب عنه ٠‏ ويكون 
الجسم فى هذه الحالة خط دفاع من مواد ذائية وخلايا دم بيضاء من نوع 
الليمفاوى ويهاجم هذا الجيشى الكلى المنقولة ويوقفها عن العمل ٠‏ 


ويكون هذا التفاعل أقل اذا كان الواهب والموهوب اليه من فصائل 
متقاربة وتنكون هذه الفصائل أقرب مآ يمكن داخل العائلة الواحدة بين الأخوة 
ثم من هم أبعد منهم ٠‏ وعليه يقوم الطبيب بفحص أنسجة الواهبوالموهوباليه 
والبحث عن أقرب الأنسجة لبعضها البعض وكذلك تؤخذ خلايا بيضاء من كل 
من الطرفين وتزرع معمليا مع بعض ويشاهد هل تتعايش آم تتقاتل وكذلك 
سلسلة طويلة من الأبحاث حتى يوفق أقرب الأشخاص بعضهم لبعض فنعمل 
نقل الكلى بينهم وفى هذه الحالة تطمثن آلى نجاح النقل واستمرار الكلى فى 
العمل باذن الله نحت علاجات خاصة وفى هذه الحالة يستطيع المربضص 
الانتقال من مكان الى آخر والسفر مأكل وشرب ما يشاء مثل الشخص الطبيعى: 


وفى هذه الحالة هو أكثر سعادة من مريض الكلى الصناعية ٠‏ 


00 الن ا 3 


من آين يمكن الحصول على الكلى المنقولة ؟ 


يمكن الحصول عليها من تر ع أحد الأقارب ل بعد فحص ال متسرع حتى 
نتأكد من أن كليته «التى ستبقى فى أحسن حال وتؤخذ منه الكلى الآخرى 
ويعطيها لقريبه وفى الغالب يكون فى الدرجة الأولى من القرابة ونتيجة هذه 
العملية هى أحسن النتائج اذ نلحصل على ٠/ا/ز‏ نجاح * 


والحل الآخر هو أخذ الكلى من حديثى الوفاة وقيل تلف الأنسحة بأن 
تستعمل طريقة خاصة فى الابقاء على حيوية الكلى بعد توقف المخ عن العمل 
وتنقل الكل 4 تبريدها وهذه الطريقة فى فل الكل طن سكعي ني 
ا . 


أما النواحى آلدينية والقانونية والنفسية لكل من هذه الحلول الثلاثة 
فاننى أعتقد أنها تحتاج لمناقشات جادة للوصول الى العدل والحق وحتى 
لا نضع المريض بين الافراط والتفريط ٠‏ 


وفى الختام أظن أن حكم كثير منا سيتوقف على موقفه من المشكلة فان 
هو والد المريض فسيكون له حكم أو كان والد الوآهب أو كات والد المتوفى 
الذى يؤخذ منه الكلى ٠‏ 

آما اذا كان بعيدا عن المشكلة كلها فحكمه الآن سوف يكون مختلفا 
حتى يحكم آللّه عليه أن يكون أحد أطراف المشكلة ٠‏ 


والسلام 33 


لك ا ل 


توصيات ندوة نقل الكلى والكلى الصناعية 


١‏ بعد أن استعرضت الندوة الفتوى المقدمة من الأزهر الشريف 
السان لآخر فآن الندوة تعتبر همذه الفتوى جزء لا يتجزأ من توصياتها ٠‏ 


؟ ‏ فيما يتعلق بتعريف لوفاة وتشخيصها فان الندوة توكل للسيد 
'لدكتور وزير آلصحة أمر اصدار قرار يحدد فيه المواصفات العلمية المأكدة 
لحدوث الوفاة آخذا فى الاعتبار ما تقدمتث به الجمعية المصرية للطب والقائون 
من مشروع لثتعريفه علامات «الوفاة هذا بالاضافة الى العلامات التى بيذها 
الأستاذ الدكتور تراجيه ضيف الندوة على أنها مقاييس الوفاة فى فرنسا 
و'لتى تتلخص فى الآتى : 


(أ) رسسم كهربائى للمخ يكرر مرتين على الأقل بفاصل زمنى بينهما 
ثلاث ساعات بئبت عدم وجود ذبذبات كهر بائية فى الم * 


(ب) أن تكون الوفاة بعد حادث يظهر ثهتك المخ وليس يسبب تسمم ٠‏ 
(ج) رسم للأوعية المخية يظهر عدم وصول الدم الى المخ ٠‏ 


؟" ‏ يجب على الأطباء القيام بالفحص آلباثولوجى بعد الوفاة ٠‏ وذلك 
دالنسسبة للمستشفيات التعليمية وما فى مستواها حسبما يحدد ذلك السيد 
الدكتور وزير الصحة ويسرى على هذه التوصية ما جاء بفتوى الأزهرالشريف 
خاصا بتقل الأعضاء ٠‏ 


5 الاهتمام بالدراسات المقدمة من الدكتور أحمد شرف الدين فى 
56 الموضوع 


ه ‏ تهرئة المناخ الاجتماعى المصرى عن طريق حث المواطئين على التبر ع 
بالكلى أو أى عضو من أعضاء الجسم ألى جسم آخر فى حاجة اليه وذلك عن 
طربق أجهزة التنشئة الاجتماعية فى ا مجتمع مثمثلة فى الأسرة والمؤسسات 
الديئية والتعليمية وأجهزة الاعلام والثقافة ٠‏ 


تت اكب 


( ملحق » 
فتوى من الأزهر الشريف 
بخصوص حكم الاسلام فى نقل الدم من انسان لآخر وعملية نقل 
القلب من انسان لآخر 
ف 


فضيلة الآستاذ الدكتور ابراهيم نجا 


قال آلله تعالى ولقد كرمنا بئى آدم ٠‏ ومن التكريم أن سخر له جميع 
ما فى الآرض ٠‏ ولم يجز شرعا أن ينعرض لاحد ولا أن يؤذيه بأى طريق من 
طرق الأذى سواء أكان حيا أم ميتا * وورد فى تكريم الانسان النهىعن التمثيل 
بجثته أو المساس بما يعرضها للاهانة + وأوجب احتثرامها بعد الموت كما أوجب 
احترآمها فى الحياة ٠‏ وورد أن النبى عليه الصلاة والسلام قال إن الميت 
يتأذى ممأ يتأذى منه الحى ٠‏ وعلى ذلك نقول ان عملية نقل «الدم من شخص 
. لآخر لا شىء فيها وهى جائزة لأنه لا يترتب عليها ضرر للمئقول منه وقيها. 
منفعة للمنقول اليه فهى نوعمن الانسانية المحمودة + وأما عملية زرع القلب 
ونقل الأعضاء فنقول فيها ان هذا النقل كما هو متبع سيكون طبعا من شخص 
ميت فى حال وفاتئه ٠‏ فاذا ثيت أن هذا الجزء من آلميت سينتفع به الحى ٠‏ 
جاز ذلك شرعا ولا يعتير اهانة للميت لأنه سيفيد حيا والحى كما قيل أبقى 
هن الميت ٠‏ ومثل هذا العمل يقصد به منفعة الغير وهو الحى بما لا يتضرر 
به آلميت ٠‏ فلا مانع شرعا من جواز ذلك جريا على قاعدة الشربعة الاسلامية 
اذآ دار الأمر بين محظورين يصار الى أخف الضررين وقى مثل هذه «الحالة يدور 
الأمر ببن محظورين هما ما يشبه التمثيل بجثة الميت واضرار آلحئ' يفقده 
الحياة أو عضو من الأعضاء آن لم هتبدل قلب المريض بقلب صحيم ٠٠‏ 
أو يتبدل العضو التالف بعضو سليم ٠‏ فأآخف المحظورين هو نقل قلب الميت 
لسلامة المريض أو تبديل العضو آلتالف بعضو' صحيح * وعند ذلك يجوز 
شرعا الانتفاع بجزء الميت فى هذه الحالة بل يكون أولى من تركه يبلى فى 
التراب * وقد بامتدح التشريع الاسلامى من الصفات المميزة للانسانت التضحية 
بالنفس فى سبيل المصلحة ١‏ لعامة فى حال الحياة ٠‏ فيمكن اعتبار نقل جزء 


- ١6580 


هن آلمبيت بعد الموت لمصلحة آخر نوع من هذه التضحيات المحمودة وغاية الأمر 
يستحسين ديانة أن يستأذن أهل الميت فى ذلك ان كانوا معلومين حتى ييحصل 
الرضا من جانبهم ولا تتأذى نفوسهم م بما يجعلهم موضع الألم الدائم ان لم 
يرضوا به والاسلام حريص على دوام اللحبة بين الناس ٠‏ وأما نقل عضو من 
الأعضاء من حى الى حى فلا شىء فيه آذا رضى المنقول منه لأنه نوع من ايثار 
غيره على نفسه والايثار من الصفات المحمودة ٠‏ ومحل ذلك كله اذأ تبين طبيا 
أن عملية زرع القلب آو العضو ناجحة ٠‏ ولكن بعض الأطباء يقول ان الجسم 
برفض أى برونين غريب عليه مهما كان رغم وجود الملايين من البروتينات 
المكونة للجسم ٠‏ فهذه محاولات لا يرجى من ورآثها فائدة وهذا لم يثبت نجاحها 
الى آلآن ١‏ كلهم الا بعض الوقت اليسير ٠‏ فان صم ذلك فلا بحوز شرعا عمله 
لأنه يشسبه التمثيل بعثة الميث وهو نقل القلب من شيخص لآخر دون فائدة ٠‏ 
فخلاصة القول ان ثبتت فائدة نقل القلب على سبيل القطع يجوز شرعا وان 
لم يثبت فلا يجوز عمله ٠‏ واآلله أعلم ٠‏ 


- شارع سوق التو‎ ١١ 1١ 
تليوفن 401/97 القاهرة‎ 
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«.قتله غسمعتدعع0تازقتدم عسمم عط علق ستعكامدرد مسممتاطتعهمم عمط دمثو 
لاط 0165860عتء [اأسعدوع1 مأععلله عنحدل عتمم مطءزهم عه عاوأسماعوم 
مكلتلة فاهدمنذقمء02:م لصة سرع تتتاكصوة 


6 0160نا8 (1973) ركه غ6 اعضةق 3-0 02 غسامم #عطامصة مرو 

موماما- (2) م طاتم اأسعصطوما ماقو فوم 02 تناو اتقطعط م تلتأاهدط 

هذ وفعصقطه أصدعلتموزة مص عقطة قسدام2 و16 ,امستطعصموو0 7ط 
هأمتامدط عه قدو 1أكقتصم دز 02 متفطتسم فط 


قسة اتتمطة كه ماع 1ه فط -- 0 قو م قنطة كه سنة مط 
-قطعط اقتاعقع ده أعمماعة قتطهصصةه طغتب؟ متممسصاوعما مح عد10 
.288 ص قممتتعاطهم أمتتاماب؟ 


17105 15 خآ فاط 


:25201128 8[1نموع 1770 ماصذ 0171060 عتنه76 قانة ‏ اهاسع تستيم م1 

.تالطع امعتطاوع] عط مع 1لاتأاقدمء عتعطاه قط لقة اأمصاصمه هه لعاعة 

ع عمسمو لين 0 قهة 60م 8تقصط براعواتسنة 71 3متالتتع 1أ50 
0112 سمط 


لمق011 11 ة "صا 03319 0عط#اععع2 بوإتاوعع 0ق شأوع عط 02 قملعستترق 
حددمء 60 م0 غطيء 0ط .ع 5./100خد 5 ,أعوماءه متطقمصمه 02 00565 
١‏ .08375 6 الاتاعع8 


تاقد تلالمهذ ,لمعقهة ععو علهدم لعنلوع لصة امعدمة 
.مصعم #اتتامط عرتع «ه2 قعلقصة؟ متحطمعهن. لمع تقس عزللمتء أغتاسة 


-221113 0287 055625861038 8ع10تاعسة #«تامتجقطعط لهتوعع 2ه هقاوع"1 
68اعطت 02 “تاعطصستتم ,قتللمغتصعع و8عاهصرةع 16 10 معطعومتتترجة 2ه :نروط 
-7703زجة عقهشدع 21 خا أمعجرة عمط بخذع جسمعسغدمه وعلقصعع فط مستوعة 
ل 2 ع32قنا ,لعساستامم عه “تعطاستاه بقسة علقمدةءة قط م5 وعط 
؛ ٠‏ عتتتدع11) مهم 


18 عب 


ل لطن 017 1707367177 0213:0130 017 ١‏ 3711308 . 
. 58لف :01.. :818845710101 :819:04 077 82011840037 . 


+45 4777ل181لة بشكة زقصم: **0181. .1636 :154لقلؤ8. كجم ‏ 


هاوه كله هاصع مضتمه عه مط دده تدع 11 6 20 15 126126 
لع تعه لو فرطم اك تساف هتامم دهم ذه بوم متستسمة فتطفجققه 26 
: نم11 9 افون 3 فص واج "القتضمة ان 0 منص اهم 


ما فعقناطة هسصسغفتاطتتفص ١‏ ده لقم 0 4 مجتقصم اع 

8101 8أب3غ مسن مع ع م1 1ه 269681608 (1964 ق8].0.8.)0) اروم 

اليك لفط متأو لتصتضسيلة عنكئة _ عط" عه ماع زمة ل رم م 
* : "ماسلمم ' 201101 06 / 00 لت لماة 56 


-12837 نسة تقعتامتجقطةط غممدمتعنة لمغتطتطعده طاقتطمةم 8ه ونعقوطج (2 
1 القع اعم 1مط 


عطا أهطا 00 فتوقباطة قط عن 6 أقعععو 5 (ط 
05 عصتط. مغ .عمستموعشعيهء نزط. عسقدعاج ..لجبصعة. .«تعطة اوفع دمامعم 
ماع ومزقعل لمتوعة “ستعطا وععاه م1 غهط] .220 .قتطزوء. اقتاعج 


ف ا حو ووو ا : 
-1620 لقمتمستعه 5ق16 عتتقط 0ه عتلتمقعضوعه وو16 عترة ورعقوطة ‏ ل 
: نات 


عجو تطبه بتصوه. هسه [مطمماع 02 مهاعم 7 طامء عط 

٠‏ 96]) .آنه © بااتقتنة151-10 قصة (1973) ,.آه غه دمماعوعفط عزط 0163نتاع 

«منوةعتتة 068226-01 لوطع يه لوقناوم .ولطقصطيه قط 0عاصمررةم بوعط1, 

قاع :0104 بجقطة: قمع1[6ناق قط ع رققمهجرهء16مية ب ب0صة: عقتطتقهة1 : قهقمم1. 
0 


عه لت ا ةا اللا 7 موه و دعم 7 0 


للق ب جرمظاظيف, يؤعتةب. .بلطلا قشف اخ 501272 0 بوالسعوم نم1 9 
امد لجوزع هامسنستي فده لهلوه5 مم2 ومن : - لهده ه17 طم موه ممه ل اده 
5م رمعلوه 


2 


«قلة: تتعه 617 ولتطقصه1غم1ع1 عتوماه ه 15 عنتما اعوط 01 تاعااقم و قث 
-010؟ تاماه [ناجرمم 2م وع10 عط عستاوعععة لحنة عتقئد تزإعوع1111 فطا هما 
علمتقة تنقط©طا «مطعتط 15 عذهومد طعماط عط نتقطا مجتمصط 15 غ16 .سماو 
120 ق6208ج6ك سقام تجتتة 02 ونقع81166 عطاك .وقلع عع1؟ لجنة ,قععوهت 11 
تلم 026 02 51068 ١0‏ طغوط عنة وقطا زصوام ماعطأه عط 02 مقوقععمع عط 
تتا قصة فتطتتسه 11 ملماعع21م" عدوعاه “تغط عتقط لطغمط لزإغط) لصد 

010 


-8828 لنة ع طتكأصوقعدزم عط عتأقتاهمء عتاممم غط 114امطة اأممطاعة ملك 
6176 ]20 85201110 56106285 .506167 قط 01 عندتالتاهء عط عسمتسوع 
20 للتناوه تإعطا غقطة زاملء350 تغط غتامطة طملأومعتت<ترصصا علاقزاهع10 ببح 
6م .13م111 ته عظطه20 [290ع8 64 ع10هقاتنه 115 لوع 12 حسم 
ستقاورطتة قلنامطة 0صة تإاأعنه80 عط 02 أعتهم أتدهق7702صططا جه 15 [ممطعع 
أأطع 81 ص تنا له قأعدظ 15 11ه طغتما بجاعزع80 عط م1 ع لمعم مفط 18 نحطاىر 
.77 1688023516 للة 0ع متطوع00 رع 


تلع علق 1859 لاوط 10685 16111016 لالتامطم سلللتعاتسضدت [ممطعة 
-123101138 .708737 8120216 3201 126168161285 يه تند لاسترععن »مده كنا لد 
-81161ع6" ه56 أهض نالتقطة قدمتاعة ذه بواأتالدع1116 قتة #اللوعع1 غكتاهطة ناملا 
متاق 801104 167619 811 ننة 55106258 .قأصع0نتنا8 [مصطعم كه[ 60 0ه 
1063 .عدمس؟ 15 أقط؟ قصة غطعم 15 كقط؟ طتامط8 1069 حو 
6596233 ,15630 16([تطذة 8ه علتأوعاة أقطا عع تزانتقةء جره تامع بجمجعا 
«قع” 02 قوع10 قط .عاطقطفتستاجر قصهة لمع1116 12 عقتامط 8#تتععدم عل 
عدا 56 لالتامطم 1163عج0<م "015628 ع تالاععتجزقع 220 +1377 قط عسمتاععم 
+218 عط تنه عسلامقؤهة ,8[مم0طعة 11ه 05 هللتاعاططاتء عطة طذة مناه 
أعوعا 


«تزنا8 26 3لناقطة 1028غ26 لاقستتساسه 202 جمعذمتزة عستةمرمعة مطل 
-538 عططلة فط له ,قعناوتططءعة مه 2665008 خصعنعة قطنا ع6 60مم 
1م0146 12015101181 عط 356011 «متأناق نمطا ع«دمتد ع116[مطة النامطة ورم 
"الفط انافطه 13ل18اء526ع ,قأسعتوم عط غتامطع ,ع1ط1هوومم ك1 مجه ع3 
86 1016861060 تغط ,08مع56 لأه1أ 1ه عط .مناه تزه دده أ غدعتللة 
686 10 781116 ههج 01 1ه ,816137 اناععة 0صة 15لدة 


عط غأقطا 705 :[85010 قلط تنم عطلعنتعميهة دمل باعصمه لهصة م16 

0 #ع8ستتادء7ع2م «20 عال(تفصممهعع ترزلستهمم غصععة عطةا غأمم هه [ممطنة 

-81216 8506181 72016 26 88 15 ,تتعطغهم ,#م1أتقطعط خمعناوستاع0 ع دأقتلةن 

0 عق قطنة بعتتمعطة تغط 15 طذ ععمسمقلقططخ1 18 طغلس عندينا 

+18 2021118105 عطةا 06 105وم0:م ادمع 5 02 عستجةا 1ه امقنمسداد 

06 8#ساأففعئرعع06 62 عستموعتعصطة عمغ ج111لطتقدمروع" ««ملهمم قط معاممهوة 
,01 1تقطءط تتاعتاوستا 


د15 - 


26189107 ادع 1توستاع0 01 مهاعد ماما منتفطمك اأعوطلم 
لمعتاموم لطع 0ع6شهاهة" - عساغلنه قة 8865ه[ه 10762 مموعة مكممليطم 
قط 27 سسئط 0ع انمومه ]811105 اتعتوطلم .ملك وغهم ندم عادر 
26 عأعطا تنه قطتعااه7م عتتغطة عتتامهة قمققمقك عتعجهه! مموعظ مومط 
ع تتحرج 020 257 01 168571032 ا12عنتنو طل1اء0 ع سلاغتصمرمه 273 جزم ناو م قنع عن 
عط رععقام 8 طعتاة صا معععسقنام اعع2 تزقطا عقتتوعةط 5[ممطءة 8ه تأنه 
.للة7*م 5ق8هك© 210016 عطانا 02 مقعتلهة؟ عمتعطج بامقطععق 


1ن عامط عط ترط 0ماعه 3121 والأوعمع قه7 عامأتقطعط أدعناوط 12611 »2. . 
0113177 عغطا ‏ 02 2015م عتممطمعهة قط 537 :682661113 رعنتنااء لاع 
ددم 1801560 186 أمحتطهة توعدع تتوسطتاء0 غقطا غنه اعتسامم 55503 متطكل' 

5001177 1266 05 ع تتتأعنكاة عامط قطا 


6 : عنه؟؟ مومع طاه 7و1 عدذه قط قستاوةة 2ه مالناوعم اهطلة مطل 2 . 
ه61 27 60 ال0تتطامه 068تاعته 01 177065 ةذ 8تام لتق اتتة؟ نومع عوج 
1 فلقتنتصساس 0ع25ع1انقه عمسم .قنتاهاع 0281 1تقع تله أمععة 011 عه 
4ه ,لإظ7ة0جمعع 5‏ (837*8:607:7 27 ,لكتقتطلدم) بعمتاممطعم 2ه [عبع1 
1 انا لمتصامء 12 732181025 عع181 15 6811165 2015 010 («#مطواط 
له عقمات 1286 2 هه 0عاأتسصصمه غ76 277ه6م10م أقسطتوعه معام 
هده عله غطون غتل طغتى فتمستستصس عه وأتكوزهم عط نز ومصلت 

.28 للممطمة له ماع12 غمععو ممت قة متطماع ‏ 


01 120201102م 0ممع 2 537 0ع ااتمتصصمه م171 معمتلعه ترإعطومعو17 
عصوععة7 .30 له 15 دعم ع5 وغخطع10طق-طه2 لتنة ,قلقستساسه عونمم 11 
8 201125ذاع0 3ط 7زاعطة" «إن7 0ع تممه عترن معسساسه س0 
مام وقمتتت 02 قققلء 0جمع56 عط صذ عنطقه قتامقعم #مطلوعة معمتترن 
قطة 0606267 3833086 فعستعي ‏ .قامملتاة دع ترمستاع0 2 21 
577 0ع ق1تتسرمه قعسامه 02 مهام تعلط قط صذ عمتعه ععسستت «تقطاه 
465 اناق تمع موصتاع 0 


0ه فلتت ععطعتااغطة طعتطم +مروو8 له مسطة معدم موزهم فط" 

7314 56 رق26801116 0عالمنة! عكزه77؟ 156 : ع3 3ع معناو سلتاعة 
8 8551037 عط ععطاة ,عه 1111162923 طققط عط قطة ,دام 20011156 :01,. 
1 7765 إعطءنموستاع0 30. عسات أقطا يمأمساعدمه. قط ؟كطوة ل 
-8016 77016 عط 8ه مده 1أتقطةة عتسمصمعة ل0طه لقاعمة عط زط واخوعمع . 
لطع مطتاقع تتطا اعد اناه تاتتققه ١0‏ لتعع مه 21 تع سصصع 80 01 18 16 ولزن 


0 دع سرجه 06761 ع تع عم #ماعو 10 أقصتوعة دق عط 
201 طقام لتفمعوه ىل .61 منجه0 06961 قدو 1111 ,م1 ,لإطصدامة فط 
00 طه 1 ة[ناجزمم 02 أقط 1ع1لقتتقم 0ا1بامطم 111162803 وسغطوا 


ب 14 لد 


حنامة فط طضذ 2911 11ج نزعطة 0ص ,قده عد تغاقصة متعطاه طغل؟ وورتطعده وان 
ام همعطم أعقطلف ,زاعصنلضمععم4 .ع تتأعتتناة [هتءمة م5 عه عدم 
0 و0 رطع قلط 02 7167 1 تمدع نتوطتاع0 02 جنمتاةسقاجيت قبح 
معستقاوده “ااا 7885 لإعتعتاوستلة 2‏ لأسعغدمه مقت موع188 مط ستطاتي 
ليناد رع قاطت لاق 56181 فامط؟ عطا كه سرعل جز 20686000ن برخ 

“7 8 02 دهتأقنطأةق عتصتمصمءة عامط عط غه بجمل جز 


لإ 0عااتستصمه ققفصاض ذه قممصاعا عفطء ه56 غعممقعم طغتم بطععكر 

عصتاء0 انمه لمستصساعه شكقطة 6762160 وطق فطة ,روطع غخده اوستامة 
,37لع11 22086 ,التاق" 2 هه أدروع88 طط لعستناوعة قم «امتتقطءط غسفيان 
1 .3268 ]أقتتتاعتتكت عتمدمسمعهة 1252192060 قصة 16طقأقتت قط غه 
105 لاقصتس تقطة كمعسسعنمأة قتامللعم عط عوكأتدداه عوستصصساءع 
17 لذ 60مع<متتعاطة غ1 ماعط 06286000 تنا 6ط 00110 تفده تاوسناعة خصو 
ا قط [هأم نهعم عامط عط عو 


05 1888 غ118 هو هه لعاناتسصء عدم توامعرممعام أقستوعة معسامن 
517. رقلقصتساته عغمتعة ةا مو 5611 هه 65غهوع11116 :03 ماغختسصحدمه معساسه 
058 127618 «تعطعئط غم مه 11اء77 هق قالمع[ *رةبوو1 عه قتطع 0نامع 


6 اأنطةه الكختدوذه 20 قو مقطا أقطة 0عجزمعطاممبوط قوم 11 
هذا ,111166868 ده معنوم نا عزط امغاتسصمه وعصستس عه قوميزة عطذ حر 
ا ,20تامنتععاعةط اقطتس قطة لهوأءهة غدععه غنة غه مخصطم ل اذو 
-8115 206 010 18 غتاط ,قأقعطاموروط عط 02 نموم 0صمعهة فط 0ع]تدم مز ديام 
9 كتكتكتذه 166 عستامعة ,7008 ««مطاه صد .تنوم ماع مط مم 
48 158 عدم 011511 خطنوء 1لتصوزة 4 : ع8م2011019 عطذا صذ لم6 اناوه مقط 
71 ,قع 1111629 :23 220 قعذهتة 11[ عو 0عاأتصصصمه معصستسه 0 مممرجو1 دز 
01 011106556 015 17068 بذ 820110 7238 ععدع 0111 غخصنهه لكتسعنع مد 
-21ه اه 806181 02 820 عستاهمطعة 5ه ماع14 غخدمعع 012 8ه متمممليطم :51 
-1111 لاه 11862866 ,قلقستستت غقطة مقع قن 15 لسنامجوعاعوط [وطتسر 
تأقطلوعة وعتطنلت . 160 تسمه رقغط200-86106 عه متأاجعلتام رقعغاومم] 
“تتقكطبنا 56 7011104 15 ,هق قلط بج ,86216 مم13 72277 ه ره تإا"1مجره20م 
© 04 60286016266 .8 88 0611520116207 ع متعصز 0مهة عختاطتتااة ما 
021 ادع تمده كمه [ممطمع 


أقأع80 72016 قط 02 أعهجر عه ترت[ده 15 [ممطععم فطخل" 

1126م 1ناه 12 ع تلا تستمسونط صذ 016 :22309 8 قتزجوام اممطعة فط 
0 2 1 6 قعكلة طعتطى ,تاعطامصدة مغ دمتاة7مدمع عده 
صمل فسة سه وذ [ممطعع 6 806617 9727 12 .12202م2 0مصقام 0صة 
860167 بهم سلأعطة, غتامطع 2077 10 .7701161 820 معتقلقطاء 01010356ه 0 
0 القداء1256!16 .مضه علمتطدعاعة ١‏ لهده هطع كم1 حصحروء1 0غ لع 


مستاعك ده 864مصصا غمعسطمتسسم 2ه مقسنط عط م5 غمعمهم" لاغتا 

تإلده 2520 تتاعسطفتصتام عنعجمم8 10 امع815[6 20 عثاء1 قأصع لماه أسعتان 

-لاقتتطنام لقغأمرقه 50 ذع8115[6 988 86110621 أتع :1تومستاعة عط كه عققه عده 
00 3 اأسمعفدط 


76237 وهلا8 عه ععتعامعع متنا 0غ نأءوزطناعة عنم معطم عقمط"1؟ 

مذ 3868 ه20 012 221112161 تقلط “تأعطة اهمدع تزعطة ,لع لسن 

0 81011668 17616 قلد861106 تع نتوطتاعة عطا ه 0233 زهم عط .1943 

112 اوطتلة دده معع7عغقطعة 0ع تسلا فط .قطغاصممم 3 عدم درمتناومعء وعمسا 

-010 تأقستقعة معصطلعه 202-8631018 تغط 08 لمعت ه عثتدع مأمعوهام 
.8 358 1388112160 12165و اعوتتتاط 018117هم65 ,تواتاعم 


عه 16961 قله 608صةغأة لأقدطه أ أوعتتلهة عط 60 اأععجزقة 111 بطسيره"ا 
وعته؟ فاقستصسلسس 02 30217هدم عغطة أقط أمععنهرجرة هه غ1 ,عستاممطمع 
.فاقستساصه 11د 2ه 2096 غدموعطتدرة مادستسساعه لع دع تلع لطنه ,معطوترء11111 
-ؤمم كإن *7561لةا1 17116 «[غناضة [آ601110613 1611 50670011119 [0 أونتعا 11:6 
-061170 0110 507:0011110 76206611 7©10810105[12 كلنا[" 1‏ .600111:141860 91165 
5 [02111101161101 كنت 10611 065 011710111015 071110119 174/6 100:5 /01/91101 
149167 7116 .1918ع سات 011110112111 05 [آعض1 عرد كأنه:0أ:07"]1 07710119 26 
068 100061 116 ,00111711160 0111168 1116 “67 سا6[ 1716 ,5070011100 تن 160061 
امتاطة عط" ,5عنررات [0 101110 1716 16#[ وأ[ 116 507001019 عه آوناهة 
غومة مطغ صذ منع7 فلمستساتعه 160عنتقه غ0 ججاتده قط عطا تقطا 0ف1لوعجم 
-أصممه 602" مط ,رقغص86106 كمعتتوطتا0 عصمسم .وستاومطمع ذه [ع14 
له تسد أممع نهآ فط ,قتمستسلتي 6مانوعتتةة عه 960 ١0‏ 590 منمعظ 0ع 
مإناوطة غ236 قتط1 .ع تتاممطعة ه 1[عج16 وتقطتلم عطغا صذ لعتتتاععه مقط 
-1أ8 غمعنتوصتاعل 2ه 790 50 3 ده رقده "تعطاأه عط عأمصتستا غمص 
-1*6 26126621286 طعناع بع8ستاومطعة 2ه 16761 بعطعتط عطا صا ععم قكد6 
.قاهستستمه 4مأو010ة 1 08 2096 تتتوطة 0ماأتعوعمم 


خطععدء أ كنة كه 85110381 أتاعتاوستاع0 غأقطغ 0مرمطع وكاه 03نااة عل 
امع لنطهة [هأه؟ قط ؤه 0.0196 توإلده غصعقعترءم وستاممطعم 2ه هلعجو1 
20101101 


معطا 06« هه19 865001 عط أقطة طمتكوعت0سا صة 76 قتلوك عقعط1' 

ستممم عط امدق طامط وضتتخطة متهم عط مره ص أ كسة تإلتدة 

م“ستعمة عمج قلتدمه أومطعع عط غ36 ,تإعمعتوسصتاعة 10 6خ ممم 
:83661 1عنتوط تا 8 عسذوه2011 دده جع ما 1 الله 


عونا قطة عأعاصصمء ققط 15 متي تافصا ده نط قز اممطعة عط 


نخد 19 "عت 


فقط غذ قصة 19608 تراعدده قطة دا تزتامعغطة قعقطةا لعجرزماء067 معطامن 
7016 عط عتعه 211 مذأمتعه1ه متسقت ممعت مامح 0ه عتتجرم 70 نلمجاعععم 
م26 أتاط 5386 660516631 ه ذه عإ[اه لإطمعط1 قلط لعطة17[طوغاهقه عط 
0م تسرعقة قتط 2ه ععتوعاعتدونة غممة مذ قباع 82610 نزصة لعاعع 1ن 
متعطة: أومطعع عط 2ه بوع971 صل تملأتقطة 10716126ا06 مسمتقامعتء اعتطع 
1016 


:ه2011 عطلا متعم جلجؤة فلغ 012 وعستقصة ا والمستعساعم ع1 


حتلم عن تامتاعطامطعقطم عغطة 2ه مهلم عطة مط اأععجرقه 116 ,رأمسك8 
2ه 16761 أصعندع 014 خا 0ع11ممتمة مطم قصمقعهم عوط «متتقطعط أدعتين 
8 6302 تتتممقطم قط لله عهله مطنا أقطة 81060 وطهقل قط ,8ستاممطعع 
بقولوة6* 0858 16 ,026 عتتقهع11161 عه 1788 ]1 نأع72 رعع122 00 امم 
عدو 2ه باإلامععنوء قط مغصذ للوة ملمستصساس هناما فطذا ه 5096 قاذ 
7768 7980 851108 جد ,30 16 15 2ه قمهة عط جعة امعط 
«متلعة 2ه 296 تله قاقتتساصه لله 2ه 196 77اعناةحستعده "ترجه 0عأطممقع جرهم 
ولع ع28 ل1م-ندوع 830 50 15 عا طنط قتأدمتتان 


غ191 0ع "وممصم عه فأط نم8 أتعناوط لاعن هم تإتامععاوء قلط" 
لإقطة فأقطا لعتمطة 0ه ,اهناجرهم قلطم 0مطة 2ع تو ستاع0-دممه فطة 
طعةوهة غأهة صمتعة تارمم أتتع تنه 8ه 0.0196 161377ةتطتل0ممة أتتمقه1ج26 
عستاممطءة له 147615 عانام2 قط 01 
' 1 ا 
ممتكمق م مه قصناومهعاعوط اهلممم فطغ م امدقم طتلر بقصمع 88‏ 
81037 قط 01 حامأاه لنتومجز غطاة تقط) 1070م اهل عطنا ,قاع ج80 اأماعنن 
اقلخ طنأذ 7 ,رقسذاقياة ,فعلهم براأقممم عدة7 عخمع510 اطع نطو تاتاع0 ,ه.ا 
-طومع0 وي عره فده طكتم عاعسذه 6[7وممم ممم بزعطل ‏ .زا هدمل اهم 
اا ل برل ك1 الن قاين النوت اك الاك لزيارتاك 
-08346 ع28 عموة عقطا صة 2511 10م عقمطة عستلساعمة ملمستصامه مقطفه 
8 0625 وجرع عط .قتاهغة لاكتتقحط فطل مم2 رومع (15-30) ورمع 
.5 5 10 2 110102 


-ستاعة تتام مععاء.ة5 1و6 3ع10مستستي عط مغ تاأعودروة طخاج ,لعتتط"؟ 

0 1625 وطناء0 دمومططلصنا طغتج غأعممم نه عتتعج فطع يذه تصعنان 
6 2637 رقق6601* أطع :1 توطتاع0 ع6تاقط مط عقمطا عصمسمة .(50946) 
280 صسصعطة غه طاتتم مده تر[و ا قستعدمع مجه ,8م71 01اعهء ده 95610118 201 
عده لإلده لقط 20406 50 15 صوع فصق ,قلممعء" تمعدوصطافة ضوعن 
0 عتم ا عستاع0 08 «تعطصبسد عستستمصهم فطل" ..عقطع كله قاماوعم 
'.لعقطع 02 5 60 2 ج20 عتلأعطة؟ ,قعقتاء 01 قناوأكع2<جر 02 جرع تطلتد به قط 


ب 11 سد 


عضطمه عتتقط مط متطعليام ع6 تزقجطم عط أه صملغهلياومم عطئ1 

.000 أهدء2 اقتأمزع:8 عطة 1١0‏ 2001:0128 فده 1ناعة 626 نمو سناع 0عاختس 

21:6 (ولعاطا #ضتاه 5050 6ه 16715 ج20 203 قغطع0جطم عنرمى ه16 
1 مقاق6011 عتمطوقط قصة 860020917 ,وامأوسسقم 


0 7656 فأطعلياة عذمطة 014 ««ماتتقطوط غدعء ب وستاعق 156 

-1]0 عط 02 «ماستقطعم امستساسه 81غه] عط غه «متجنقطعط اقستصاسه طغاتس 

-0046 386 532326 عط ص فلوصتستت طخت سه جمتغملناجمم لهستستي له 

متطوة 8150 188 ققطع0نتاع أتاع نتوطتاع0 02 تاعطصصسست لهاو عط .جسجمعم 

عن له7ة1 طعهة طة دصمتأد تارمم أسعلجاق 2ه وتعطضسصيم [هأمغ طغاج لععتومر 
.8 متاهمطعع 


: 9568ل؟0[6 لهندء7ع8 قهقط 1037م غ16 


لضنامة 02 6102 له سطقطم عطا 2ه عمععوه0 عط كته تكس مغ أسسلط 
“ذه عطتققة 7ع هذ غ1 ماعطغغط؟ قسج مأاسمعلياة عطممطة "تم1تقطعط أمعتان 
ققع 061 


د ممع عه ات و7 عنتعط خصعاعه أقط7 0غ كتته لطاع مغ ,لدمعوة 
.2012-3 قتة وأدعلتتاة عوط 0عاغتسصصمه معصستيه كله قلستهزا عط 


سه قكتعقنطع عتتمصة “تمأكقطعط اأسعوطتاع عوطتتعمول مغ ,لسخطل' 
ع8 تممنة قعتطلعه “مزه معطا ستقاصده هأ 


,118 : 028ق3ع2 0 ع كلقع 10 81860 ع7 مع للأعولطه مم16 
واأصععة 0عءم06210 طغتطم «متعصد ةمعطم بعص هق عه غطعتا بومصط ها 
80177 تقتا مرجع 11 


6ط مق 8 وأمعطاوصجط قنامصمتوة قط آه عناه كمع مغ بلدمععم 
معط0 أمعطل4 أقتعه[مستتست 


مدوع مكضعمتاطة عصمصدة تزممعتتوسصتاعة غقطا قماواه متمع طامط عط 
آه معطتاعء1 سمتقط 2ه كتلتقعم د قم [أمقطعة عد قجم1اع06 وعدقهله كزعرزن1 
عط 106مقصذ وعتاتستتاسووجره [3لعصتد عط كه عقتتوععط وملطةافتحم 
-8؟ وفقك 10016 مط 2ه جملا صز لمطعتاطهاعه ممه ملسمقصماة اممطعو ' 
طا«مقطة 0غ و[طقصنا ععة ممدقوله 106 مدوع2 #مأطعلنام عمتتوعء 8‏ .قعناا 
معط فطق مغو منص لوقع بوغطا رقعغتطه؟ قهذلء 0016خطد غطا امعععة عه 
8 2011 ماعط وجامه مع «متجعقطوط غدعتتوسصتاعة اغتسحرمه تزمط 
: ممه تقد آه ومستاعم2 «ع«زمطة ععمسلعع مغ 


ع 10 جب 


تصطاصه 5ه 065زة عطا صذ ععطنعع 011 خطوء اكتظواع مد غ1 معط .3 
لقأ أتتقمد خطعمطه 012 02 5110615 ع5 60 أتتتلاب 


05 765 قطنا اذ عمسععه 0111 اخسدءلتموأة مد قد ومعطل .4 
3ه لتنا خقع 011526 71 561061268 5397 560 أمتصامه 


5 01 17068 عقط1 طز ععدع 0112 طمن 1 1تتطعام 00 185 0616 .5 
0 لقتصتصتاسه 216710115 ادنع كت غ0 قأطعقيطه 7( 60 تمتنططامة 


اه 01 7068 قطنا دا ععدع نه ككنة أدروءتلختصوزه 00 15 مقط .6 
.20-5106 قطة قأطفلتطع عط لعالأتلصتصيروه 


-681: 228137:1681 تلق ننه 1866م 2811256 قطنا طنط 208ةجز046 1037اذكم عط 
دعاهه عطا طة 2911 معط مأ دعتتوصططاء0 غتتمطة 2غأه0 لاهع81 8686 02 طأمممر 
«قتتطوعة علكتعهةج5 تنه اتطعنيةه لم .ععة 2ه كتدوع 30 مغ 15 01 ولمع 
© 720 طكتامم3 غناهطة 005 مهاعم لاهأع له عاطهاتوتتة عط كه دمل 
طع101 ,قنااهآأ8 8612001 عتتقطةا 80 1682601 1ل كته[ اهمستستك عط 
نأع6 12 0غ 26606 2م 1ق تد12م0 تا عط 71011066 ,قندوعت8 دغ غ0 لمتتمهم قط 
1 .861037 عط 2ه عجزموزطه عط 


ع تند كأمعمسمومع12 دمققعيط عط صسصوعع 0ماء0116ه ععته ولخو عطكك 

ذه 60208 [قتنتستست فطع أله عتتعط؟ ,متلق صذ «وأستوخصط عه توأمتسمتلا1 

0 عقصتلنتمععة وطتصمم 1160زومم[ه عمة قلتزمعة امستصساصه طه .غمعع[ 
: 2011098 38 قعنستته 2ه قمقسصتط قط 


زلإعدع؟06 اقطلوع8 ,قطوه2ع7 أقطلوع2. ,كزانتعج0"ام اأمستوعة ومع سرت 
.فعتطليه قتتعطاه لطة :قعتصاعه وعطو سعد 


10 7617 101 7م8111076 01221256 2 165هه 861037 16 
8 عت 12160ع6م5 عطة 10 عسلعه 5 فعتاتصصمه قط مط طتتتور 
28لآه0م0طعة طتت؟؟ وورتطقمملطاواع توطع عتتقط مط وقمطا كته لصة مذ مم2 


-1372هتة قصة ,قعقاتاطمة ,لق ع#مطاقع عنه زنياه عط 6ه وغهق عط 
11081 220 1162110231له عط 7701 516 أ 1ه 


ع 8 2ه ومع 7طاممعيط عط غوهغ 0غ 1م00 1وع مهم متهم ع1 
متا مدة 2012-1 عط 01 0ج عترمىر 


00101510118 0110 ا 01/1711 


سقتامزع11 عغطغا #عدمصصة “دمتكقطوط مع نتوستامة 2ه #وقبطغ فطك 
دين عه 1150 ١0‏ غخطعنموة 25-30 له مقعة قط ورمع امعط طكتامز 
* و2 أطة *و1تتقطوط تطعفوطنتالعة قضة وستاومطوة مممجمهوط ووتطة 


ل 


نقع ققصوة “ه12 نم +وعععة تزلادة غأمط وذ 607 بو سناع 01 لها عسماويره 
6 حنم نم3 08 0017 لإعتعتاوستاع0 مستقامده غ1 ,غ118 ,قصمه ١‏ 
طغتامطز عقطمحطة 11627 طناعل 8 821141 ققه8ل؟ عتنامدمنم10-6ع50 علع1017 
-اع©1 تامااة1أقنامظ1 1126 4عاء 1تتاوعع قط ,قع10م 8568‏ .قعوفوله متقطأه سوعط 
16181 05 فقتاقءةط طكتا0ز قققاه "ه107 عتامصئة جرماع ج06 طاعتطى وعم 
1 تنأهط1 0162668ظ1ا 12888 .أصع00طاماكدة [ومطعه صز 16 أباعه رده 
6ط .مامه ققق1[ه 0016 تمد حده لعقوط عنه17 قعنالة؟ لدع م قمع 
6 قتطا صذ ل هدو 1أتطغفطة [8غ8016 ع8 211 2ه عمه أقتاز 19 [اومطءم 
عت 5قه1ء 10016 ده لعطقتاطهاقة ععنهة طعتطمم ب تتقطه0) اكت مقعوة 
لل ووصنتاءة؟ قدم ننه قبع ممعط غهطة 0عستوعج و3 )1 رمعموة ‏ .واجم 
.5 965761799261 كتقاط آ0مطع8 غ8 تتلطه 205 طكتتمز وققاكء عرهبون1 13506 


حصنا 61 طلباقعم اعتط قمتعاطهم 20ج نم1 اناك 

,061112011620617 5017 اوققع “223701 عطه ع 14جامه مع تاتسجامدمدرهه اأقتلوه 
عازوع عطا مج لك عتصطعلقع2 فط عتتعط [ممطعمع صذ غخمه غتام 
051 قققكك "01 ولتتعااتتء عتقطاه تجطة 9856076 عع عع0ه1ب7مصطا 1012 


-27026مطعطام عطغ أه طم مستسمعة 261 8 مامءمعمم6 ولببمة نط1" 
207 3204 طغكتامو3 طق أ جوع 11 عطمصطة «ماتقطعط غم نتوصتاعة 06 201 
[ممطعة قط) ألم ممتكماءم تمق وتتقط 60 615086 ودمصية الله تمممم 
116017 للمعطامك ممع عه وعم به متوعه صملا وستسفجرة طم ,موزعم 
عطا 15 قتزمط قققاء-ء10 عتممطة تزإعدمتوستاء0 شخهقطا موعنتوعت0دآا اعتطى 
1 ماع67 طعتطم معصتاءء2 صمتطةنتاقحظ عتقطةا ععسلعع مغ «سمتكسامم 
-06 وستعقصصدمه 6 ععهام وعاما امعط 1 * نامع" 50001 
1 1 د طأنامز عدمحصة مم اتتقطعط ا ممم إنانكن 11 
6 م5 قكلعء8 8101 قط قصطلة فمتسصوة فط غم .1[ممطءة 02 1ه 0ه 
مط ع دصمطة تزعطعنتوستاهق 2ه 212012112122 07 1ه ده 1قطع تست : مط 

5 مغ فط طقتتمعتط ولهقل فطع عستم ولوسة رط 


8 1100111 00 : 


01 اد وده عطا مط غعقجقه؟ طنلل؟ عستلاوة] .18 تزإلبذهة هقطنا 2 . 
: 2011098 قه فته .طعتطى عمعطامموط عه غأصوو1 


تسمه كه قور مط ص م غصةمقتصونع مم هذ عمد .1 
.116 قصة قعالوتءاتللذ 7 160 1صتصسمء 


تلع غ0 موجه عط 1 ععمومة 011 غخصدةة تأمع1ة8 مم هذ مم1 .2 
16 اأممطوة غموطة كن عه 'فتمم دنه رط 0عاغتستصامء 


ا 


معز قطة صذ عه عسصتكاوة1 ك1 قط مبتاقغة فط مكاعم عزوظا ققهاء كسمه 
تط 238586604 15 عط أقطا 20هه8 ,6280م ذ5قهلك 0016لم عفطة عه 
١0 060 0. 04‏ مااع 


8 تدذ [ممطءة 6ه 126 2ه معطم ]تمممطة عط 2560 1ققطوحي تاعطامن 
#اعطعوة عط .فقمعاطوةام 0ه متتتععطمه قتطداة عفطا 2ه أجعدرمه[ة جم 
مكاعن؟؟ عط معط طغاج مامععة دذققاء 2210014 اةمتعسصتعح عطةا ماله فرع 
حتتامج عه قلاقطعوة'1 .أعقاطمه متا عصرمه مغ نزواععا1! 15 تزمط 5ذمقله م128 
ت مه 40 هده 320 مطمذقروه فتله ققواء 6[ققتم عط 50 عاتم 
عطة عسمنةمومعم مك .قتمعكات ' دققاه ولقلخمد عط عوط عاتصوددم تفط 
8 116 22021811038 11286 10 قمططم كمه 1750 1ذأملام ”0موه" 
أق2011مع-202 عطة طاعتطتام 320 تلطع لظامهة قطه 1 أمعتاصصطة عوط ,أقتاتم 
110 ©176أهع26 50 76[اأأقتعقطز ه56 150 012211 16 قصاء ممم 
مااع 7111 و5قهله ه1076 عط دصوعة فلأجبامر معمطوأامستوءعةه طعناة جل 
1 سمتععط:' قطه مهقرف عسسرمعوط 11نس عط ,7 أتافعهطة 02 وعستاممع 
ملا21"012[1 قتتاواهة ماعط 150 11058ا50[1 عصطمم 1207 لأععوعو 


-كنات0185 02 أع8[ط1اع عط عنده17 قدم ل وستاوقهة جه مقط و 'تمعطمك 

تلع طمتقلعظ عصوة ‏ .4اعهم عط مهمه 811 مأمتعه[مصتستب ترط باملم 

قتاع تانا0 عطنه 8‏ .1 4م 6جعععة بواآباع غأمس لتره 16 لعاقعة ومجقط مأمتع010م 
.1 2720160نا8 2856 رقطقع تتعسسم4 عغطغ عصمحة :15ادتععمهه ١‏ 


عل ع ام أمومجاء8 نزعديه 1تيوسطتاو” :ج10ط8 قلط عد 211164 نسعووائم 
0 ساقم 8#'تتمهطهن) 560 متزترتاى 1960 حنة 0عنكموعتة * ما لامجمعدط نددد 
62526116116 770 3:01 0غ عجزه عجلانقطترعالة عتعطاأمطة لعصم لدعم أدد 
ألا0 00501138 أقطةا وعكمقع تلطا 886 .[ممطءق مذ سمتاهة تدمع سبتاوغع ند 
حنتة 88682 ع2 .معاطمعم قتطغ مغ دمتغبطامع ه ه012 وقلاه [ومطمة ثد 
أطه لقنطعة[اوغصة عسفاعةا مقمطة مغ نعسقحدمه نأمط غناه عستموممتق أهطا 
اك 215101 86001 8# تاحقعا! عه مطاجامز و[طهجرهء عمرمق ,تعطتوظ ‏ .111 
زط 068621500 أقطا مغ «فلتسته سمتغتقممه ه عجمموة مغ نم31 لوقع 
1 .ستلط0 2ه 10ه0105 قسة ترملمت 


8 ةمتتدهتتكضه [ممطعة قط م5 لمنو عم 1811106 قسة سمطمة 
عهاة علمتمهموع-مزعهو مم10 مردوعظ م[أمنام 60 أمقققة[متتا عوستطاع طرمع 


80111013 8 قه لإعتاعناوسنتاعة ع نيعم لإقط) غهط مم8 قبط 


قنع 00 .أصعنه 018 أقطمعصممة 18 برعلج غه كصامير وأعمااممم مط 


,)935 228 266 : ممه نطة) . عروق شين :1983 يسعطامه ععطل4 (4) 


95 1 د 
7 9 


ملموجهة عسغوهوفط ت[اأعصاقوعمطة عمرمووط تإقمد 236 .(23) وعمطاه 
6 طعتطى بسماعة ,م2 ملصوغع أومطعع قط عأهقاى قطة وقاممطوة روسمقطعوع 
ل دةا2ه0 ,لرتاوطع الاعتاوطتاعة طغل؟ كصملخدواء850ة مادا عكاعن نهد 
بطع 206 0065 قط لتاعصة؟12701 لقطة قتطقطة غطغ مسطتقاطه مغ ممتعقنده 
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نين 


فخلا 


1١ /أ‎ 


الزنا بالمحارم فى ألفقه الجنائى الاسلامى 
والقوانين الوضعية 
دراسة مقارنة 


دكتور أحمد على المجدوبه 


تميسبهك : 


بعتسر الزنا بالمجازم من ا موضوعات التى تتميزن . بحساسية خاصة لمع 
تتاثر كثيرا بالتغير الذى طراً على النظرة الى الجنتس بصفة عامة والجرائم 
الحننية يعلية خاضة + ولمل تلك اشياسية بدو ارقييع يا كرون يأ 
المجتمعات الا تزال تنظر الى الجنس نظرة احترام وتحيطه سسياج من 


وقد يكون الحرج الذى يشعر به من يفكر فى طرق موضوع زنا المحارم 
راجعا الى خطأ شائع أدى إلى حصر المحارم فى عدد محدود من الانآث اللاتى 
لا يجوز التفكير فيهن يشكل جنسى بأى حال من الاحوال كالام والاخت 
والخالة والعمة ٠‏ مما يجعل الكثيرين يبدونن اشمئزازعم لمجرد سماعهم بوجود 
.ما يسمى برّنا المحارم ولا يقيلون يأى حال تصبور قيام علاقة جنسية بين رجل 
واحدى محارمه ٠‏ على الرغم من أن حدوث ذلك ليس مستيعدا ,2 قفسسجلات 
'الشرطة لا تخلو من بلاغ أو آكثر كل شهر بششآن اعتداء رجل على ابنته أو 
أن على آأخته ٠.‏ 


كذلك فانه على. الزغم .مما عو معروفب من شغف الناسي .بالموضوعات 
'الجنسية 0 وفقضولهم الشديد بشأثها , الا انهم ازاء زنا المحارم لا بشعرون 
*لا بالنفور 'والاشمئزاز 'ء ويكادون يعتبرون م ' يقارف" هذا ' الفعل: 'أقزب الى 
الخنيوان منه الى الاتشان"٠‏ 7 


وفى مناقشنة حديثة جول نسبية 'الاخلاق: + ,كان زنا اللحارم هو المثال 
الدارج للتحز يما الدائمة' التى تخرج على قاعدة 'نسنبية الآخلاق + فقد تبي 
عن ''الدراسة التى آأجربت' للثقاقات المغروفة “مند 'قينام الحماغة الانسانية انه 
كانت هناك د دائعا تحريمات ثاتة للعلاقات الجنسية 4 مع اناتك معدا 0 ويقول 


5 مه 


موردوك(١)‏ « ان الظاهرة الاجتماعية الوحيدة التى ثراثيط بالنظام المجسى فى 
كل المجتمعات المعروفة حمى القرابة ٠‏ فالتحريمات الخاصة بزنا المحآرم فى 
النظام الداخلى للأسرة تتميز يطبيعة عالمية مطلقة ويقول : « انه لم يصادف فيما 
أجراه من دراسة على مائتين وخمسون عينة تمثل المجتمعات المختلفة » ولا فى 
غيرها من المجتمعات التى قرأ عنها ,. مجتمعا واحدا يسمح بالجماع الجنسى 
أو الزواج بين الاب وابنته ء أو الام وابنها , أو الاخ وأخته ٠‏ فيما عدا بعض 
الاستثناءات النادرة جدا , منها ما كان يحدث فى مى .رالقديمة وقبائل 
الانكاس فى بيرو 2 وفى جزر هاواى , وجزر بالى ٠‏ 


ومع ذلك فان تلك الاستثناءات القليلة لا تحول دون اطمئنانا الى أن 
زنا المحارم بعد أحد التحريمات الانسانية الأكثر صلابة وعمقا » ٠‏ وتقول 
مرجريت ميد(؟) « ان النظام الذى يحرم الزئا بالمحارم هو نظام مستقر فى 
كل الثقافات الانسائية المعروفة » ٠‏ 


واذا كان قد لوحظ ان الاخلاق الجنسية قد تغيرت بصورة واضحة » 
وخاصة فى أوربا وأمريكا الى الحد الذى أصبحت معه العلاقات الجنسية خارج 
5 الزواج أمرا معترقفا به * بل ان العلاقات الجنسية المثلية والممارسات 

ذة للجنس لم تعد نستثير لدى الناس فى هذه المجتمعات الشيعور بالنفورء 
وهو 0 الذى يقول بعض الفقهاء والمفكر دن اله أحد الاسس التى تقوم 
عليها التحر بمات القانونية 2 فان الزنا بالمحارم نكاد يكون السلوك الحنسى 
الوحيد الذى يشير لدى المجتمع شعورا عميقا بالنفوز ومن م احتفظل بمبرر 
كاري لزب تسر عاقب مر تكبه ٠‏ 


ومع ذلك فانه توجد بوادر تدل على أن ذل كالنفور فى طريقه الى التلاثى 
ليلحق بتلك المشساعر القديمة التى كانت المجتمعات السابقة تواجه بها العلاقات 
الكديية خارج نطاق الزواج 03 والممارسات الجنسية الشاذة ٠‏ 


5 فبعض العلمناء استنكروا فيما كتبوه قسوة العقوبات التى توقع على عن 
از لول بمحارمهم(؟) 5 وما يترتب عليها من نتائج ضارة تصيب أسرهم » فى 
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حين أن البعض الآخر اعتبروا عؤلاء الزناة مرضى يجب علاجهم لا عقابهم ودللوا 
على ذلك بما لوحظ عليهم أتناء قضآئهم للعقوبات المحكوم بها عليهم من هدوه 
والتزام بنظام السجن وانصياع لسجانيهم »2 وهو اتجاه من شآنه لو انه 
استمر أن يؤدى الى ضعف الشعور بالنفور لدى المجتمع نحو مر تكبى هذه 
الجرائم ثم اختقائه ليحل محله شعور بالاشفاق أو حتى باللامبالاة » ومن كم 
تفقد هذه التحريمات مبرر وجودها مثلما فقدته التحريمات الجنسية الاخرى : 


وقد لوحظ ان هذه الظامرة قد لقيت كغيرهاً من الظواهر الاجرامية 
اهثماما كبيرا فى الغرب ٠‏ فأجريت الدراسات المختلفة من أجل تحديد حجمهاء 
والتعرف على العوامل التى تؤدى إليها » والظروف التى تحدث قيها ٠‏ فضلا 
عن البحوث القانونية الكثيرة التى تناولت النصوص التى تعاقب من ,ير تكبون 
زنا المحارم , وهو ما لم نجد له مقابل فى المكتبة العربية على الاقل فى نطاق 
الدراسات المعاصرة ٠‏ ذلك اننا وجدنا فى كتب التراث الكثير بل الكثير جدا 
من الدراسات الفقهية القيمة لزنا المحارم , وهو ما ساهم الى حد كبير فى 
اتمامنا لهذه الدراسة ٠‏ 


ولعل عدم وجود دراسات اجتماعية وقانوئية معاصرة لظاهرة السزنا 
بالمحارم يرجم إلى مآ سبق أن أشرنا اليه من شعور بالحرج ينتاب من يفكر 
فى المشكلة » وهو شعور وان كان من الجائز قبوله بالنسسية لعامة الناس , 
فانه ليس مقبولا بأى حال بالنسية لمن يشتغلون بالبحث العلمى والمهتمين 
بالظواهر الاجتماعية والا كنا أشبه بمن يخفى وجهه أو يغمض عيناه ظنا منه 
بأن ذلك كفيل بزوال الخطر المحدق به . أو كمن يسد انفه معتقدا ان ذلك من 
شأنه القضاء على الرائحة العفنة التى لا برغب فى شبمها ٠‏ 


واذا كان زنا المحارم يبصيب الناس بالنفور والاشسئزاز » قان ذلك . 
لا ينفى حدوثه » خاصة وان الكتب السماوية فضلا عن القوانين الوضعية 
قد ذكرته + ويقول السيد محمد رشيد رضاذا) « ان فطرة الالسان تشيعر 
بأن الزنا بالمخارم بعد من قبيل المستحيلات ٠‏ ولذلك فان من كانث فظرتة 
سليمة. يتعجب من تحريم الامهات والبنات ٠‏ آلا أن ليس كل الناس فطرتهم' 
سليمة » فمنهم مِنْ عبث بغطرته وأفسدها وجنى عليها فاتحرقفت وهؤلاء هم 
الذين يُخْضِيم الله سبحائه وتعالى بالنهى عن الزنا بالمحارم 2 لأن من كائمته 


© الجزء الخامس ؛ طبعة الهيئة العامة للكتاب , صصفحة لا‎ ٠ تغسير النار‎ )١( 


تت نه 


فطرته سليمة يتعدم لديه النزوع الي ذلك العمل تماما كالذى لا يوجد لديه 
نرّوع الى القتل أو السرقة » ٠‏ 


وقد يكون من الاسباب التى حالت دون دراسة الزنا بالمحارم انه من" 
الجرائم التى يتعذر تحديد حجمها نظرا للظروف التى بيقع فيها والملايبسات 
التى تكتنف ارتكابه الا أن ذلك ليس معناه انه لا يحدث ٠‏ فقد تبين من 
الاجابات التى أدلى بها أكثر من مائة من ضباط الشرطة الذين كنت أحاضرهم 
نى احدى الدراسات التدريبية دمعهد تدريب ضباط الشرطة بالعباسية ان 
أكتر من نصفهم صادفوا أثناء عملهم بأقسام الشرطة حالات من هذا القبيل 
وقال بعضهم انهم قامبوا بالتحقيق فى بلاغات قدمت اليهم بشسأن وقائع زنا 
3 كان المتهم فيها أن أو أخا أو عمأ أو زوج أو أم أو أب لزوج وهكذا 

نهم كانوا يحفظون التحقيق أو يمزقون البلاغ بعد أن تتراجع المجنى عليها 
0 أفراذ الاسرة ويعتذر الجانى ويعد يعدم تكرار الفعل أو بعد أن 
بتعيد بعض أفراد الاسرة بالقضاء على الظروف التى ساعدت على وقوع الزنا 
كالفصل بين الأخ وأخته أو طرد الأب من الأسرة أو' غير ذلك من الحلول التى 
كان قبول الضابط لها يمليه عليه احساسه بضرورة المحانفظة على الاسرة 
وحماية المجنى عليها من الاساءة التى قد نحيق بسمعتها ٠‏ 


وبطبيعة الحال فانه لا يمكن الاعتماد على هذه الاجابات . أو على غيرها 
من الأخبار التى إيتم تتاقلها همسا وعلى استيحاء لتحديد حجم الظاهرة » بل 
انه لا يمكن الاعتماد على الاحصاءات الرسمية لانها فضلا عما يعيبها بالنسبة 
للجرائم الاخرى » فانها بالنسبة لجريمة الزنا بالمحارم تكاد تكون خالية من 
أى بيان مفيد ٠‏ وهو وضيع لا ننفرد به فى مصر وانما تشاركنا فيه كل الدول 


0 ويقول جيرهارد موكلر 1م لطيو « ان الاحصاءات الخاصة 
بجريمة الزنا بالمحارم ليس مما. بمكن توفيره ٠‏ الا انه طبقا لما هو متاح من 
كلو هات فقآن نسسة ما يرتكب من هذه المريمة عد معي ا 
ملحوظلة ٠‏ اذا أخذنا بعين الاعتبار ها يصل الى علم الشرطة ٠‏ أو ما يقدم منها 
الى القضاء » وهو' فى الحقيقة لا يعس عن الواقع نظرا لان جريمة الزنا بالمحارم 
تدخل فيما يسمى اصطلاحا بالجرائم الخفية قناع" عاسو وعى الجرا ثم 
التى لا تصل نسسبة كبيرة منها منها » وريما الغالبية العظمى الى علم السلطات 
وبالتالى لا تدرج فى الاحصاءات الخاصة بالجرائم 2 » على الرغم من انه يحتمل ‏ 
أن نكون مما يرتكب بكثرة + - 


ما ابت 


ولا شاك ان الظروف التى ترئكب فيها الجريمة 2» وخاصة من ناحية 
العلاقات التى تقوم بين طرفيها تعد عاملا هاما فى الانخفاض الشديد فى نسية 
ما يصل منها الى علم الشرطة فالجريمة تقع فى نطاق أسرى مغلق وترتكب 
فى الخفاء وأحيانا قد يقم الفعل باتفاق الطرفين ٠‏ أو برضاهما فى ظروف من 
الرغبة الشديدة المتبادلة بين الطرفين ٠‏ وحتى حين يقع الزنا بالمحارم 
بالاكراه 2 فان الضحية غالبا ما تكون فتاة شابة ليست لديها القوة الكافية 
أو الارادة ‏ للمبادأة بالتخلص من سيطرة المعتدى وابلاغ ما حدث منه الى 


كذلك هناك أيضا احتمال أن يكون كلا الطرفين مسئولا جنائيا عمسا 
حدث وبالتالى يحرصان معا على ابقاء الامر سرا ٠‏ 


وحتى اذا حدث وافتضحت العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة المحرهمة 
عليه . فان ابلاغ الجريمة الى الشرطة والحكم على الرجل بالسجن , اذا كان 
أبا أو أخا للمجنى عليها » قد يسفر عن نتائج اقتصادية ضارة بالأسرة تتمثل 
فى انقطاع مواردها المالية التى 3 قد يكون عمل الجائى هو مصدرها الوحيد * 


ومن العوامل الهامة أيضا نظرة الاستتكار الاجتمناعى لزنا المحارم ٠‏ التى 
تؤدى الى وجود الاستعداد لتحمل الموقف داخل نطاق الاسرة » بما يتضمنه 
من' معاناة » وتفضيل ذلك على فضح الآسرة كلها بين من يحيطون بها أو 
بتعاملون معها وما تؤدى اليه ذلك من أحسناس . بالعار ٠‏ 


لذلك قانه. غالبا ما يكون ابلاغ السلطات بالواقعة بواسطة أشخاص 
من خارج الاسرة كالجيران أو الاخصائيين الاجتماعيين الذين قد يعلمون بالأمر 
حين تصبح الفتاة حاملا نتيجة العلاقة الجنسية مع أحد أفراد الأسرة ٠‏ 


كدذلك فان موقن الشسارع فى هذه الدولة أو تلك من جريمة الزنا 
بالمحارم يؤثر فى الصورة التى يظهر فيها وضع هذم الحريمة ٠‏ قهناك قوانين. 
لا يرد فيها ذكر صريح لزنا المحارم وانما يعاقب عليها ياعتبارها اغتصاب 5 
كما هو الحال قى قانونت العقوبات, الفر نبى والقوانين التى أخذت عنه ء ومنها 
قانون العقوبات المصرى ٠‏ ولذلك لا نجد فى الاحصاءات الجنائية الهذه الدول 
ذكر مريح لحريمة لز“ ا 2 


0 0 تكون فيه 


ام 


المرأة قد تحاوزت الثامنة عشرة من العمر لا بيقع تحت طائلة القانون 2» حيث 
يشترط لاعتبار ما وقع اغغتصابا أن يكون سن المرأة أقل من الثامنة عشرة 
أوا- بدون رضاها . فاذا توفر الرضا فلا جريمة ٠‏ وهو وضع شاذ يعيب عدد 
لير من قوانين العقوبات + 


كذلك فانه مما يؤثر فى صدق الاحصاءات وتعبيرها عن الواقع فضلا عما 
نقدم ٠‏ ان بعض الافعال التى تعد زنا بالمحارم قد يقدم مرتكبوها للمحاكية 
عن جرائثم أخرى بديلة مثل حتك العرض أو الفعل الفاضح فى غير علانية . 
أو غير ذلك من أفعال الاعتداءات الجنسية ٠‏ 


المساءلة والعقاب الا اذا أمكن توفر الدليل على حدوث جماع جسى حال 
( أو التزاوج نس الاقارب الذين نص القانون عل تحر دم الزواج فيما 
ديئهم ) ٠‏ 0 8 


وعمناك مواقف كثيرة شائعة تقوم فيها علاقة جنسية ناقصة بين المحارم 
لا تصضل الى درجة الجماع ٠‏ وبالتالى تقدم للقضاء بوصفها جرائم أخلاقية أو 
معاكسات » أو تحريض علل الفسق ٠‏ 


ولهذه الاسباب فان البيانات الاحصائية الدقيقة الخاصة بجرائم الزنا 
بالمحارم التى تر تكب فى بعض الدول لا تعطى صورة كاملة للعلااقات الجنسية 
المحرمة التى تصل الى علم الشرطة ٠‏ 


والملاحظ أن الزئا بالمحارم آخذ فى الازدياد فى الدول الغربية . فقد 
اثبين من الاحصاء السنوى للجريمة فى انجلترا وويلرْ ان جرائم الزنا بالمحارم 
المبلغة الى الشرطة تضاعف عددها فى الفترة بين 195٠‏ و ١935١‏ ميلادية ٠‏ 
فبينما كان عدد ما تم ابلاغه منها سنة 000 ٠‏ جريمة فان ما تم ابلاغه 
سئة وقد بلغ عدده ؟9ه. جريية ' وفى سسنة ١93١‏ ارتقع العدد الى 0؟؟ 
عر 


:ويبدى الباحث(١)‏ ملاحظتة على هذا الارتفاغ قائلا اله ضاحب ارتفاع 


000 17 ستستج0 للقي الولتطين0), عه [23تجت0ل عط ات 6 
.322 35 .0 55 .59701 4 .ارمع عاتن دنا لايك 


د 


'فى كل أنواع الجرائم بصفة عامة , وارتفاع الجرائم الجنسية بصفة خاصة 
فى نفس الفترة ٠‏ ويقدم احصاء لمتوسط ما وقع من الجرائم الجنسية التى 
ابلغت للشرطة خلال نفس الفترة للتدليل على صحة ما يقول ٠‏ 


وقد 'نبين ان الجرائم الجنسية ضبد الاناث التى أبلغت للشرطة يلغت 
فى الفترة من ١95٠‏ آلى ١959‏ , 1/8/8؟ جريمة . ارتفعت الى 09598 جريمة 
فى الفترة من سسنة ١55٠‏ الى سمنة 1954 ء ثم الى 351؟91 جريمة فى الغثرة 
من سنة ١96٠‏ الى سنة ١58084‏ واستمرت الزيادة فى السنوات التالية فبلغ 
عدد الجرائم ١١7534‏ جريمة قى الفترة بين سنة ه965١‏ وسنة ٠ ١5809‏ وفى 
سنة ١13١‏ بلغ عدد الجرائم التى أبلغت للشرطة فى عام واحد فقط ١5511‏ 
حزن فمة: حنستية. * 


ونقول الباحث ان هذه الزيادة الملحوظة قد لا نعير بدقة عن الزيادة 
الفعلية فى الجرائثم نظرا لان نسبة كبيرة مما يرتكب من هذه الجرائم لا يصل, 
الى علم الشسرطة ٠‏ ومنو ما ينطبق بشكل أدق على جريمة الزنا بالمحارم التى 
لا يمثل ما ينبلغ منها للشرطة الا نسبة ضنثيلة'جدا مما يقدم منها فغلا ٠‏ 


و يضيف الباحث الى ذلك تتحذيره من أن جرا ثم الزنا باللحارم تتداخل 
مع صورة أخرى من الجرائم الجدسية نتيجة لموقف القانون فى انجلترا » 
وفى كثير من الدول الاخرى + فالزنا بالمحارم يتداخل: مع الاغتصاب فى كثير 
من الاحيان بحيث يدخل تحت .وصف الاغئصاب ٠0»‏ مما يؤثر. بشكل سلبى 
فى الاحصاءات الخاصنة بهذا النوع منّ. الجرائم + وفى أحوال أخرى قد 
لا تدرج الجريمة فى الاحصاء الخاص بالزنا بين. المحارم ٠‏ نظرا لان المتهمين 
يقدمون للمحاكمة عن جرائم أخرى ارتكبوها غير جريمة الزنا ٠‏ 


كذلك بيجب أن نتذكر ان الزنا بالمحارم لا بعد واقعا من الناحية القانونية 
الا اذا كان من الممكن اثبات حدوث جماع جنسى حال ( أو حدوث زواج بن 
المحارم كما تشسترطه بعض التشمريعات فى الولايات المتحسدة الامريكية ) 
والملاحظ ان بعض جرائم الزنا بالمحارم قد تقدم للقضاء بوصف أقل من ذلك 
كالمعاكسة ‏ أو الفعل الفاضح فى غير علانية . أو افساد الاخلاق ٠‏ ولذلك فان 
الاحصاءات الجنائية الخاصة بالزنا بالمحارم لا تعبر بدقة عن حقيقة ما يرتكب 
منهاآا ٠‏ 


عا 


الفصل الأول - ونخصصه لتعريف الزنا والتفرقة بينه وبين عيره من 
الصور التى قد تختلط به ويتكون هذا الفصل عن مبحفين : 

المبحث الأول : تعريف الزنا فى الفقه الجنائى الاسلامى ٠‏ 

المبحث الثانى : تعريف الزنا فى القوانين الوضعية والفقه المعاصر ٠‏ 

الفصل الثانى : ونخصصه لتعريف المحارم , دييان أنواع المحرمات من 
النساء » والاسباب المختلفة لنتحريم » ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : المحارم فى التشريعات القديمة ٠‏ 

المبحث الثانى : المحارم فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

المبحث الثالث : المحارم فى القوانين الوضعية المعاصرة » 

الفصل الثالث ‏ ونتناول فيه بالعرض »٠‏ علة التحريم وذلك فى مبحثين: 

المبحث الأول : علة التحريم فى الفقه الجناثى الاسلامى ٠‏ 

المبحث الثانى : علة التحريم فى الفقه الغربى 
الل الا و ل اا التي كرح ر اا السترم 
وذلك فى ثلاثئة مباحث على الوجه التالى : ءْ 

المبحث الأول : قتائج مخالفة النسري اف الشرنية الاسلامية ٠‏ 

المبحث الثآنى : نتائج مخالفة التحريم فى القوائين الوضعية العربية ٠‏ 

المبحث الثالث : نتائج مخالفة التحردم فى القوانين الوضعية الغربية ٠‏ 

الفصل الخامس ١‏ ونخصصه لدراسة العسوامل التى تؤدى الى الزنا 
بالمحارم وذلك فى ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : نعرض فيه للعوامل الاجتماعية ٠‏ 

المبحث الثانى : نعرض فيه للعوامل النفسية ٠‏ 

٠ اللبحث الثالث : نعرض فيه للعوامل البيولوجية‎ ٠ 

وننهى الدراسة بخائمة ٠‏ 


ا ات 


الفصل الأول 


تعريف إلزنا 


الم ال أصبح فى القوانين الوضعية وصفا خأصا بالعلاقة 
الجنسية التى يتم فيها ايلاج عضو الذكر فى فرج الآنثى , الا أن هناك بعض 
الفقهاء المسلمين الذين يعتبرون الايلاج فى الدير زئا أيضا » لذلك رأينا 'أن 
نستعرض التعريفات المختلفة للزنا حتى ننتهى الى تعريف جامع مانع يحوله 
دون الوقوع فى الخطأء الذى قد تترتب عليه آثار قانونية خطيرة ٠‏ 


كذلك فات بعض القوانين الجزائية وأاضآ عدد من الفقهاء يستخدمون 
ا 0 اليد 0 » بدلا من الزنا بالمحارم 7 عل كسان ان الففيق 
التاليين ٠‏ 


ا مبحث الأول 
تعريف الزنا فى الفقه الجنائى الاسلامى 


قال أبو حئيفة(١)‏ : الزنآ هو الوطء الموجب. للحد »2 وانه فى عرقه 
الشرع واللسان « وطء الرجل فى القبل » * 


وعرفه مامك(؟) : بأنه تغييب المسلم المكلف حشفته فى فرج أدمى 
مطيق عمدا بلا شبهة ٠‏ أما الماوردى(”) فقد عرف الزنا بأنه « تغييب البالم 
العاقل حشفة ذكره فى أحد الفرجين من قبل أو دير همن لا عصمة بينهما 
أو شسهة » ٠‏ 


٠+ 55 الشرح الصفير . الجزء الرابع صفحة‎ )١( 
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وحاء فى بدائع الصنائع(١١)‏ ان 2 الزني هو اسم للوطء الخرام فى قبل 
المرآة الحبة فى حالة الاختيار فى دار العدل ممن التزم احكام الاسلام » ٠‏ 


أمآ ابن قدامة الحسبلى(؟) فقد عرفه بأنه وطء امرأة فى قبلها حراما بلا 
شبهة ٠٠٠0‏ والوطء فى الدير مثله فى كونه زنى » لانه وطء فى فرج امرأة 
0000 فكان زنى » 3 

وجاء فى فتح القدير(*) إن الزئى هو « ادخال المكلف الطائع قدر 
حشفته قبل مشتهاه حالا أو ماضيا بلا ملك أو شبهة أو تمكينه من ذلك أو 
تمكينها , ليصدق على ما لو كان مستثلقيا فقعدت على ذكره فتركها حتى 
أدخلته فانهما بحدان فى هذه الصورة ٠‏ وليس الموجود منه سوى التمكين ٠‏ 


وأضاف عبد الرحمن داماد(؛) الى ذلك عدم اشتراط الانزال فهو يقول 
ان « الزنى الموجب للحد هو وطء الرجل: المكلف الناطق الطايع .2 فى قبل 
مشنئهاه حالا أو ماضيا بادخال حشفته أو قدرها من مقطوعها أنزل أو لم سزل 
ويعرفه الطوسى الشيعى»(*) بأنه « وطء من حرم الله تعالى وطأه من غير عقد 
ولا شبهة عقد , وريكون الوطء فى القرج. خاصة ويكونٍ الواطىء بالغا كاملا ٠»‏ 


وهكذ! ,بتبين أن الزنا هو الوظء » وان الوطء هو تغيبيسب حشفة الذكر 
فى أحد فرجى المرأة أو فى كليهما . على خلاف بين الفقهاء سنبينئه فيما بعد 
ونبين آثاره ٠‏ 


وتستخدم بعض التشربعات الجزائية العربية كلمة « مواقعة » ومعناها 
المباضعة والمخالطة(5) كذلك قد تستخدم كلمة الجماع ولها نفس المعنى » 
أما اذا كانت بالضم ٠‏ فانه يقصد بها الفرج نفسسه ٠‏ وعلى ذلك قآن الوطء 
والمماضعة والمخالطة والمواقعة والجماع هى أوصاف مختلفة لفعل واحد حمق 


٠ الجزء السمابع » صفحة *؟‎ )١( 

(؟) إلغثى / الجزء العأشر. ., صفحة ٠ ١6١١‏ 

(؟) الجزء الراع ء صفحة ٠ ١*9‏ 

(؛) هجمع الانهر فى شعرح ملتقى الأبحر , صفحة 5زره ٠‏ 
(5) النهاية فى مجرد الفقه والفتاورى ٠‏ صفحة ١ه ٠.‏ 
(5) القامرس المحيط , الجرّء الثالث ء صفحة 1٠.٠١‏ . 


- ردقت 


الزنا » الذى قد يوصف أيضا بالنكاح وان كان للتكاح معتيان ٠‏ أحدهما : 
عقد الزوجية . والثانى : الوطء أو المواقعة أو الجماع وكلها سواء 2 كما قد 
يطلق عليهما معا أى على عقد الزوجية والجماع ٠‏ ويقول الامام محمد عبده 
فى المتار م وقد صرح الفقهاء بأنه يطلق على العقد وعلى الوطء واختلفوا فى 
أى الاطلاقين هو الحقيقى . وأبهما المجازى ٠‏ والظامر أنه لا يطلق شرعا على 
الوطء هن غير عقد / وانما كمال معناه الشرعى العقد وما وراعه » كما قلنا , 
وقد يطلق على العقد وحده ٠‏ وهو الذى تمكن معرفته وتبنى عليه الاحكام 
فى الغالب ء بخلاف ما قاله الحنفية من أن حقيقتة الوطء » وقد أيد الامام 
محمد عبده رأيه هذا بما قاله ابن عباس , فقد روى ابن جربر والبيهقى عنه 
انه قال « كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها م يدخل بها فهى عليك حرام ٠»‏ 


وعلى الرغم مما قد يبدو فى رأى الامام محمد عبده من صواب الا اننا 
نؤثر اطلاق وصف النكاح على العقد دون الوطء نظرا لما اعتاده عدد من الفقهاء 
من تتخصيص النكاح بالعقد « وتخصيص ما وراءه بالوطء » وما يواجد من 
اختلاف بين أحكاآم كل منهما مما سوف نراه فيما يلل ٠‏ 


كذلك نختلف المباشرة عن الوطء , فالمباشرة تسيق الوطء » وقد تؤّدى 
اليه » ولكن لبس ذلك بالضرورة . ومن المباشرة اللمس والنظر الى الاعضاء 
التناسلية » والتقبيل والعناق ٠‏ ويرى الامام مالك ان المراد بالدخول الوارد 
فى الآية هو ما'جاء فى قوله تعالى « وأمهات: نسائكم وربائبكم اللاتى فى 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » وهل المراد به الوطء أم التلدذ بها 
دون الوطء ؟ + فذهب مالك الى القول بأن المقصود بالدخول التلذذ وليس 
الوطاء 2 فى حين اشترط الجمهور لتحريم البنت وطء الأم » وان اخختلفوا فيما 
دون الوطء من اللمس والنظر وغيره » مما سوف نعرض له فى و 


ويؤيد الامام محمد عبده ما ذهب الية الجمهور من اعتبار الدخول هو 
الوطء بما هو شنائع الأن لدى الناس من وصف ليلة العرس بليلة الدغلة » 
حيث يختلى العريس بعروسه فتمكنه من نفسها سواء وطئها أو لم يطاها ٠‏ 


الا أن الاستدلال بذلك على حدوث الوطأ ان جاز بالنسبة للزوجين » 
فانه لا بحوز بالنسسبة لمن لا يفترض أن وجودهما فى خلوة يعلى حبدوروث 
وطء ٠‏ كذلك عان عقد النكاح أو الزواج قد سيق في الونيود عله ال 
وهدذا ما بحدث كثيرا الآن حمث بلجا الناس الى عقد القرانا ثم يجلون الدخلة 
الى وقت لاحق ومن ثم ينفصل التكاح كوصف: للعقفد عن النكاح كوصف 


0 م 


للوطء ٠‏ لذلك تحب الوقوف لمعتى الدخول المتضمن للوطء عنت 00 
الزوجين دون غيرهما ممن ليس بتئهما عقد ٠‏ 


ماس نه ستل شن موسق سحاية قري وز لكان 
شروط الزنا . ويتفق مع مذهب القوانين الوضعية فى التفرقة بين الايلاج فى 
القبل وهو ها نسميه اغتصايا أو زنا والايلاج فئ الدبر وهو ما تعتيزه هتك 
عرض سواء كان المجنى .عليه أنثى أم كان ذكرا ٠‏ وهذا التعرءيف: هو« تغيين 
البالغ العاقل حسفة ذكره فى قبل المرأة عمدا بلا شبهة أنزل أو لم ينزل » * 
وهكذا يعد الفعل زنا مستكملا للركنين المادى والمعنوى ولعناصرهما » فضلا عن 
تحديده بالقبل دون الدبر الذى يعد الايلاج فيه هتكا للعرض ٠‏ أما ما دون 
الادخال أو التغيب للحشفة من آفعال فلا اه بعقوبة 
ار ا 


والقضاء ا زنا ء» ا 
عرض * وفى هذا تقول احدى محاكمه(١)‏ « نتم الجريمة باثيان الأنثى فى 
كلها يلعاي :سك قررن ملكي الراك انه « يعتبر هتك عرض 
اتيان الرجل لزوجته فى الدبر » ٠‏ 


وكد لوحل ان بعضص الشمراج يستخدمون كلمة الفسق « بالمحارم > بدلا 
من الزنا بهن على اعتبار انها مرادف ليا ء دون أن يفطنوا للاختلاف الواضح 
دين معنى الكل شير ٠‏ 


: فقد جاء فى القاموس المحيط (*) ان الفسق بالكسى معئاه الترك لأمر الله 
تعالى : والعصيان والخروج عن طريق الحق » أو الفجور كالفسوق * وجاء فى 
مختار الصحاح(؟) « قفسق الرجل يفسق بالضم , » فسقا : فحر * وجاء فيه 
أيضا(*) عن فجر : فسق »2 وفجر. :.كذب , والفاجر : المائل ويقول أبو هلال 
العسكرى(١)‏ « ان الفسق فى العربية خروج مكروه ٠,‏ ومنه يقال للفآرة 
الغويسقة لانها تخرج من جحرها للافساد ٠‏ وقيل فسقت الرطبة اذا خرجت 


- جنايات الزقازيق فى لال أغسطس 1998 , المحاماة , المجلد العشر صفحة 4ل‎ )١( 
١ - يونيو 9608 ء عماد المراحم‎ ١١ تقشى‎ )5( 

*) الجزء الغالت 2 صفحة م8 2٠‏ 

(*) صنلحة ١كلاء‏ : ّ 

(5) المرجع السبايق 2 صفحة. 585 ٠‏ . 

(1) الغروق فى اللغة » صفحة مغ" ٠‏ 


هلتك 


من قشرها لإن ذلك فساد لها ومنه سمى الخروج من طاعة الله بكبيرة فسقا . 
أما الفجور فهو الانبعاث فى المعاصى والتوسع فيها » وأصله هن قولك افجرت 
السكر ( والسكر : السد الذى على النهر ) إذ! خرقت فيها خسرقا واسعا 
فانبعث الماء كل منبعث » فلا يقال لصاحب الصغيرة فجى - كما لا يقال لمن 
خرق فى السكر خرقا صغيرا انه قد قجر السكر » 


ْ ويقول : ثم كثر استعمال الفجور حتى خص الزنا واللواط وما أثشسه 
ذلك ٠‏ 


وهكذا يتبين ان الفسق يعنى خروج الشخص فى سلوكه مع النساء على 
ما يقتضيه التحريم 2 وهو بهذا أوسبع من مفهوم الزنا بهن لانه يشمله فضلا 
عن غيره من صور السلوك الجنسى الأخرى كالفعل الفاضح فى غير علانية 
وهنك العرض وغيرها » هما يستوجب التفرقة بين كل صورة من صور السلوك 
التي تدخل جميعا نحت وصف الفسق. خاصة وانها ليست متساوية من حيث 
الخطورة والاثار والتتائج وائما توجد بينها اختلافات جوهرية ٠‏ فاذا كان 
الشارع يعاقب على الزنا فلا يجب أن يصفه فى النص بأنه فسق بالمحارم لأنه 
يتجه بالذهمن إلى غير الزنا من أفعال: تدخل .تحت الوصف العام أى الفسق 
ولذلك نرى فى حالة ما اذا أفرد المشرع قسما خاصا فى قانون العقوبات 
للجرائم الجنسية أن يجعل عنوانه: الفسق بالنساء ويضع تحت هذا العنوان 
النصوص التى تعالج كل جريمة على حدة سواء كانت فعل قفاضح أو هتك 
عرض أو غيرها ٠‏ ومما يدل على ان الفقه والقضاء فى مصر يقعان كثيرا فى هذا 
الحلعظ بين الفجور والفسق »2 وهو خلط راجع الى عدم ادراكهما للفرق الكبير 
بينهما » » ما جاء فى حكم قديم لمحكمة النقض قالت قيه « ان كلمة الفجور أو 
الفسق الواردة بالمادة ١/٠ا؟‏ عقوبات ليست قاصرة على اللذة الجثمانية م بل 
تشمل أيضا افساد الأخلاق بأية طريقة كانت كانت كارسال والد ابنته 
للرقص فى محلات الملاهى ومجالسة الرجال ومعاقرة الخمر 6() فعلى الرغم 
من أن المحكمة فطنت الى أن الفسق والقجور مترادفين حيث قالت « الفجور 
أو الفسق » وهو ما سيقها اليه المشرع * الا انها وضعت نحت هذا الوصف 
افعالا جنسية متفاوتة الخطورة كالجماع وغيره مما يحققللانسان لذة جسمانية 
وافساد الأخلاق بأية طريقة وهى كما هو معروف تختلف فيما بيئها من حيث 
الآثار والتتائج ٠‏ 


١الال نقض 10 مايو سنئة 1197 المجموعة الرسمية للمحاكم الاهلية » عجلد 14 , عي‎ )١( 


الا'أنه مما يغفر “للقضاء خطأه أن القاتون الوضعى لم ,يفرق كثير' بين 
الزنا وغيره' من الجرالم: الجنسنية الاقل أحمية بعكس الشريعة الاسلامية التى 
اعنيرت الزنا حدا. وجعلت عقوانته الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن وبين 
ال+راثم الجدسية الأخرى التى اعقيرثها من التعادين . 


وكانت المادة 5٠٠١‏ من قانون القوبات التى ألغيت بالقانون رقم 586 
'لسئة ١68١‏ بشأن مكافحة الدعارة تتحدث عن « افساد الاخلاق بتحريضص 
الشسان على الفجور والفسق » وهو 6 بين فعلين يختلفان فى النوع والشدم 
و هو ع بين :عام وخاص ٠‏ 


الببخث,الثثائى | 
تعريف الزنا فى الفقه الجناتى الغربى 


لم يعد الزنا ستحوز على اهتمام الغالبية العظمى من الفقهاء الغر ببين 
تعد أن حذفت من معظم القوانن الجزائية الغر بية النصنوص التى كانت 2 
٠على‏ الزنا الذى يقع من أسد'.الزؤجين وذلك على أسناس ان العقاب لا. يمكن أن 
ردخ الشسخص الذى لم نردعه مبادىء الأخلاق و برغم أن اتقديم الّانى للقضاء 
يشير الفضيحة التى من شأنها. الاساءة الى الاسرة والاضرار بأبناء الزانى' ” 
ولم: يعد 'تنرنت على وققوع الزنا. سوى الحكم بالطلاق للزوج المضرود اذا طلب 
ذلك ٠-‏ 


. أما.الدول التى لا تزال تعاقب على الزنا.وهى قليلة . كما أسلفنا » فا 
مفهومه لدى فقهائها يختلفت عنه لدى الفقهاء المسلمين' سواء من احيث مدأه >» 
أو من حبث الادلة على وقوعه .١‏ 


آم من حيث مداه فقد سسبق آنبينا انْ الفقه الجنائى الاسلامى يعشبر 
كل ايلاج لعضو الذكر. فى فرج أنثى. لا تربطه بها رابطة الزوجية زنا معاقب 
علية .سدواء تم ذلك برضا الارفين , أو الم .بون رضاء عن ١الأنثى ٠‏ ففى كلتا 
. الجالتين يعاقب الرجل ٠‏ أما الآنه ى قامها بلا تعاقب اذا كانت ققد أكرهت على 
. الاسهسلام للوجل, م, ش 


فى حين أن الفقه الجنائى الغربى والفرنسى بالذات“ لا يغتير المؤاقعة 
زنا الا اذا كان أحد طرفى العلاقة الجنسية زوجا آو زوجة ٠‏ اما إذا كان 
طرفى العلاقة ليسا متزوحدين وقامت العلاقة برضاهما فانها لا تعد زنا ولا 
١‏ 'ياقئان 5 


تك الااات 


كذلك فرق القانون ‏ القرنسى 0 زنا الزوج وؤنا الزوجة ٠‏ كبينما 
تعاقب الزوجة اذا زنت فى آأى مكان , أى سواء تم الزنا فى بيت الزوجية .ء 
أو فى أى مكان آخر ء فان الزوج لا يعاقب الا اذا كان قد ازنى فى منزل 
الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوحة ٠‏ ليس ذلك قفحسب بل ان 
عقوبة الزوحة الزانية تزيد كثيرا عن عقوبة الزوج الزاتى ببينما تعاقب 
الزوجة على الزنا بلجيس لغاية سنتين , فان الزدوج عاقب بالحسس معدم 
لا تزيد على ساتة شهور ٠‏ 


ومن الواضح انها تفرقة لا هبرر لها وانما حى أثر من أثار القانوؤن 
الرومانى أما الشريعة الاسلامية فانها تعاقب الزوج بغض التظر عن المكان 
الذى ارتكب قيه الزقا , كما انها تسداوئ بينه وبين المزأة'فى العقاب , اللهم 
اذا كانت من زنى بها غير محصنة فانها تعاقب بالجلد بيئمًا يعاقب. مصى 
بالرجم 5 1 2 3 

-وفيما يتعلق باختلاف الادلة على وقوع الزنا فان ذلك يبدو بوضوح ء 
فبينما لا يعد زنا معاقب عليه فى الشريعة الاسلامية الا الإيلاج الذى 
يشاهده أربعة شهود عدول , أو الذى أقربه الزانى على نفسه أربع مرات » 
أو الذى قاهمت قرينة على حدوثه كأن تحمل دون آن تكون منتزوجة أو دون 
أن يعرف لها زوج ٠‏ فان الفقه الجنائى الغربى اتباءا منه للقوانين الجزائية 
فى بلاده لا يكتفى بالتلبس بفعل الزنا أو الاعتراف بارتكابه وانما يضيف 
الى ذلك « وجود مكانيب أو #وراق أخرى مكتوبة منه » أى من الزانى 
وبالنسبة للأفعال التى .يقم بها الزنا فان الفقه الغربى لا يختلف 
بشأنها مع ما ذهب اليه الفقه الجنائى الاسلامى فهو يقصرها على الايلاج 
الذى يقع فى قبل المرأة دون الذى يقع فى دبرها ٠‏ والواقع ان هذا التحديد 
لم يرد بتسأن الزنا وانما ورد بخصوص الاغتصاب الذى يقول عنه الفقية 
الفرنسى « جارو » انه « الاتصال الحنسى بامراة )١(»‏ ويقول عنه «حارسون» 
انه « الوقاع غير المشروع لانثى(5) * 

وهذا يعلى ضرورة حدوث يلاج لعضو التذكير فى ا موضع امعد له 
من جسم الأنقى ٠‏ أما غير ذلك من الأقعال ء فانها لا تعد اغتصابا مهما كانت 
طبيعتها أو درجة منافاتها للحياء » ومهما كان مبلخ خدشها للحياء 


٠ "١مل حارو ء الجزء الخامس 2 نبذة رقم‎ )١( 
* 18 جارسون , المواد 561 الى +58 نبدة رقم‎ )5( 


نا 5 


كذلك يتفق هذا الفقه هم الفقه الجنائيى فى عدم اشتراط وقصوع 
الايلاج كاملا فيكفى أن بقع ايلاج جزئى كلما لا يشترط وصول الجانى الى 
نهاية اشباع رغبته الجنسيه . وائما يكفى هجرد الابلاج حتى ولو لم يحدث 
قذف للمادة المنوية ٠‏ 


ولكن هذا الفقه يختلف همع الفقه المتائى الاسلافى فى نظلرته الى 
المرأة » فبيئما يعتبر الفقه الغربى البغى .« مجنيا عليها اذا باشرها الرجل 
بدون رضاها وكذلك اذا كانت المرآة قد سيق للرجل آن عاشرها بدوز 
زواج وأنجب منها(١) ٠‏ فان الفقه الجنائى الاسلامى لا يعتبرها كذلك وانما 
بعتشرها زانية اذا نبت انها سبق أن قامت علاقة جنسية مع هذا الرجل أو 
مع غيره وبالنسية للمرأة التى أنجبيت هن الرجل من علاقة سابقة فانه 
تنطبق عليها قاعدة « وللعاص الحجر » فترجم اذا كانت محصنة أو تجلد 
اذا كانت غير محصنة ولا تعد هجنيا عليها ٠‏ 


)١(‏ المرجم السابق , نبذة رقم هلااء 


ل ١9‏ مه 


الفصل الثانى 
تعريف المحارم 


المحارم هن الاناث اللاتى يحرم على الرجل الزواج بهن ٠»‏ أو اقامة 
علاقة جنسية من أى نوع معهن ولا كان هذا النظام موغل فى القدم حيث عرفته 
كل الثقافات القديمة بلا استثناء فسوف نفرد مبحثا نعرض فيه نظام المحارم 
' فى المجتمعات القديمة , ثم نخصص المبحث الثانى لنظام المحارم فى الشريعة 
الاسلامية , آما المبحث الأخير منخصصه لنقوانين الوضعية وموقفها من ممدذا 
النظام ٠‏ 


البحث الآول 
المحارم فى التشر يعات القديمة 


تختلفب'التشر يعات القديمة فى موقفها من زنا المحارم , فبيئما كان 
بعضها يتوسع فى تحديد المحارم الذين تحرم اقامة علاقات جنسية معهن ء فان 
البعض الآخر كآن يضيق الى حد بعيد من نطاق المحارم بحيث يكاد يقصره على 
الأصول فقط ٠‏ الا أنه بلاحظ ان هذه التشربعات قد اتجهت شيئا فشيئا نحو 
توسيع دائرة المحارم وذلك نحت تأثير الشريعتين الموسوية والمسيحية ٠‏ وان 
كانت الشريعة الاولى قد تنعرضت لعبث بعض رجال الدين اليهودى الذين 
حرفوا فيها فأضافوا بعض المحارم وحذفوا البعض الآخر وهو ما سوف للاحظه 
عند استعراضنا لموقف الشريعة الموسوية أو بالأحرى اليهودية » بعد أن 
حرفها هؤلاء +* وفيما يلى عرض للموقف التشربعات القديمة من الزنا بالمحارم ٠‏ 


أولا ب هصر : 


عهدا - 


: فصر الفرعونية‎ 1١ 
من الأمور الثابتة ان بعض ال ملوك فى العصر الفرعونى: تزوجحوا من‎ 
فقد عثر فى احدى المقابر التى‎ ٠ بناتهن » بينما'نزوج البعض الآخر من اخواتهم‎ 


تلات 


ترجم الى عهد الدولة القديمة على ها يسمى بشجرة النسب فى المكان الذى 
اعتادوا ذكر اسم الميث فبه 2 ورد فيها اسم املك ستفرق واينته الشرعية 
الكبرى نفرت كاو - وابنهما أمين الخزينة نفرت ماعت ٠‏ مما يدل على ان هذا 
الملك تزوج ابنته ٠‏ وهو ما فعله فرعون رمسيس الثانى الذى تزوج أكشر من 
بنت من بناته( ٠‏ 


كذلك 'نزوج بعض الملوك من اخواتهم ٠‏ مثل الملك توت عنخ آمون وغيره 
ب وقد فسير علماء التاريخ هذه الظاهرة بانها ثر جع الى اعتيارات تتعلق 
بالسلالة الملكية والحفاظ على الملك ٠‏ غير انه لم يعثر على دليل واحد يؤيد ما 
زعمه المؤرخ دبيودور الصقلى من أن الشعب المصرى كان يفعل مثلما يفعله 
ملوكة فيبيح زواج الاح من آخته , ولعل نظرة الناس الى هؤلاء الملوك باعتبارهم ' 
آلهة كانت تجعلهم يقبلون هذا التقليد باعتساره آأمر خاص بالالهة دون 
النشر : 


وفيما عدا ذلك فان المصريين القدماء كانوا يبيحون زواج العم بابنة أخيه 
وزواج الخال بابئة أخعه ٠‏ 7 


؟' ‏ مصر فى العهد البطلمى : 


تأثر المصريون فى ذلك العهد بالاغريق الذين اقاموا فى مصر أثناء حكم 
البطالمة » والذين كانت القوانين المطبقة فى بلادهم تبيح زواج الآخ باختهة . 
فشاع زواج المصريين بواخواتهم سواء كن من نفس الأبوين , أو من أمين 
مختلفتين ٠‏ وقد استمر هذا اأوفسع حتى العصر الرومائى ولعل زواج 
كليوباترا بأخيها لم يكن تقليدا للملوك المصريين القدماء بقدر ما كان نطبيقا 
للنظام الذى كان سائدا فى بلاد الاغريق التى حاء منها آياء هذه الملكة ٠‏ 


“اب مصر فى العصر الروهانى : 


ظل زواج الاخ من اخته قائما فى القرون الأولى من العصر .الرؤهانى , 
فقد ذكر_الفيلسوف اليهودى السكندرى المدعو قيئو . الذى عاش فى القرن 
الآول الميلادى ان القانون فى مصر كان يسمح للرجل أن يتزوج من اخته , 
سواء كانت من والديه , أو من أحدهما وسدواء كانت أصغر أو آكبر منه أو 
حتى الوأما له ٠‏ 


4)١(‏ دكتور محمود سلام زناتئى , تاريخ القائرب المصمرى ل صفجة نقفة ين 


الا؟ ده 


كذلك ما عثر عليه هن برديات ترجع الى العصر الرومانى ورد بها ذكر 
اللزواج بين الآخوة , وتبين منها ان هذا الزواج كان فى هذا العصر أكثر 
شيوعا منه فى عصر البطلمى. : واته كان آخد فى الانتشار قييل مرميسوم 
كراكلاز) الذى فرض الجنسية الرومانية على بعض سكان المستعمرات 
الرومانية ومن بينها مصر , وأصبح عليهم بالثالى الالتزام بالقوانين الرومانية 
التى كانت نحرم الزواج بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة , الا أن المصريين 
استمروا يمارسون عادنهم فى الزواج بين الأخوات ومن غيرهن ممن يحرم 
القانون الرومانى الزواج بهن , هما دفع الاباطرة الرومان الى اصدار مراسيم 
صربحة تقضى بتحر يمه ٠‏ ومع ذلك اسستمر الوضع على ها هو علية » فعاد 
الاباطرة الى اصدار مراسيم جديدة تحرمه من بيئها المرسدوم الذىق أصسدره 
الامبراطورين دقلديوس ومكسميانوس سنة 580 ميلادية والسذى يعاقب 
بشدة على الزواج'من المحارم » والمرسوم الذى أصنهدره الامبراطسور 
قسطانس سنة 589 ميلادية والموجه لى فينيقيا ‏ يحرم لا الزواج 
بين الأخوة والأخوات فحسب , بل وبين اولاد العمومة والخؤولة ويعاقب من 
يفعل ذلك بالموث ٠‏ ومع ذلك فقد استمر هذا النوع من الزواج حتى القرن 
الخامس الميلادى ولم. يختف من مصر الا قرب نهاية هذا القرن تحت تأثير 
المسيحية التى كانت قد بدأت تنتشر 


وهكذا يتبين ان المصريين لم يكونوا يحرمون سوى الاقارب من الآصول 
فقط أى الأم والجدة والفروع أى البنت ٠‏ بنت البنت آما الحواشى القريية 
كالاخوات والبعيدة كبنات الأخ وبنات الأجت فانهم لم يكونوا يحرمون الزواج 
بهن بالنسبة للأخ أو العم أو الخال ٠‏ 

وليس هناك ذكر للتحريم الناشىء عن المصاهرة كتحريم زوجة الابن 
وأخت الزوحة وخالتها وعمتها وغير ذلك ويبدو ان ذيك لم دكن ممنوعا ٠‏ 
ثانيا ب بابل وآشسور : 

على الرغم من انه لا توجد شواهد تدل على ما كان سائدا فى الدولة 
البابلية قبل صدور قآنون حمورابى فى القزن الواحد والعشرنين قبل الميلاد » 


(1 المرجم السابق ,2 صقحة 885 ٠‏ 


0 


الا انه يمكن أن نستدل مما ورد فى القانون الذى أصدره هذا الملك انه كانت 
حصناك عادات تنتعلق بالزواج بين المحارم رأى حمورابى أن نحرمها فنص فى 
قانونه على تحريم زواج إلاب باحدى بئاته , وزواج الابن بآمه أو بزؤجة أبيه 
واباح للرجل أن يتزوج من آخت المرآة التى كان يزمع الزواج بها , ولكنيا 
مانت قبل أن يكون هناك اتصال جنسى معها » وكذلك منح الحق (والد الخاطب 
الذى مات فى أن يطالب بالخطوبة لأحد أبناته الآخرين(١)‏ الا أنه لم يرد ذكر 
فى هذا القانون لاحالة التى يتزوج فيها الاخ من أخته ٠‏ 


وهكذا نحد أن قانون حمورابى قد عرف التحر يم الذى برجسع الى. 
المصاهرة فضلا عن التحريم بسبب القرابة أو النسب وان كان التحريم فى 
الحالتين محدودا بالمقارنة مع ما قررته الاديان فيما بعد ٠‏ .وكان هذا القانون 
يعاقب على الزنا بالأقارب الآدئين بعقوبات بالغة الشدة5؟) ٠.‏ 


ثالثا ‏ الاغريق ؛ 

كانت القوانين الاغريقية وبصفة خاصة قأنون أثينا تسمح بالزواج 
بين الأخوة والأخوات بشروط معينة من بينها أن يكونالاخ والآأخث من أب واحد 
وليسا من أم واحدة ٠‏ وان كان يبدو ان الالتزام بهذا الشرط لم يكن مرعيا , 
فقد تزوج بطليموس الثانى من أخنه ارسينوس على الرغم من انهما كانا من 
أم واحدة وأبين مختلفين ٠‏ أما قانون اسبرطه فكان يشترط للسماح يزواج 
الأخ بأخته أن يكون من آم واحدة وأبوين مختلفين ٠‏ وفيما يتعلق بزواج الأب 
باشنته فانه كان محرمأ » وكذلك زواج الآم بابتها 


وشو أن القوافين الاغريية لم عن حرم الوواج بالتسناة اللاتق يركيظ 
بهن الرجل عن طريق المصاهرة كأخت زوحته وأمها وخالتها وعمتها وكدذلك 
بالنسية للحواثى البعيدة كاخالة والعمة حيث لم ترد اشمارة اليهن فى تلك 
التزالي نت ولفل' زواع لقني باية اخيهوافان, بايتة ةلم يكن مطرهة 
كذلك ٠‏ 

؛ - الرومان : 


كان القانون الرومانى بحرم الزواج بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة, 


)١(‏ الدكتور عبد المجيد محمد الحفتاوى , تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية 2 صفحة 8/ا؟ 
(؟) سسبتيتوهو مسكائى , الحضنارات السامية القديمة ء صفحة 88 ٠‏ 


5؟ عه 


وذلك من حيث النسب , أما من حيث المصاهرة فليس هناك شواهد تدل على 
ان القانون كان يحرم الزواج بين الرجل وأخت زوحته أو ابتة خالتها أو 
ابنة أخيها أو حتى الزواج بابنة الزوجة ٠‏ وقد لوحظ أن التحريم لم .يكن 
يشمل العم فقد كان له أن يتزؤج بابنة أخيه مثلما فعل هيرود انتيباس حاكم 
الجليل الذى جرى فى عهده رفع السيد المببيح فقد ترك زوحتئته ليتزوج 
ابئة أخيه غير الشقيق ارستو بولس وتدعي هيرودياس ٠‏ كما تزوج مطلقة 
أخيه غير الشقيق , هيرود فيليب وهى أم سالومى التى اشتهرت فى التاريخ 
بأنها طلبت رأس النبى يحى عليه السلام على طبق هن الفضة مقابل قيامها 
بالرقص أمام عمها هيرود ٠‏ 


ه - بنو اسرائيل : 


سبق أن أشرنا الى ها قام به.اليهود هن تحريف للتوراة التى أنزلت على 
موسى عليه السلام الى الحد الذى جعل الكثير هن الاحكام التى نتضمنها 
التوراة فى صورتها الراهنة موضع شك كبير 2 يؤكده التناقض الواضح بين 
هذه الاحكام والبعض الآخشر ٠‏ فضملا عما فيها من روايات منسوبة الى الآنبياء 
يتئزه'عن مثلها سفلة القوم ٠‏ 


وطبقا لما جاء بأسفارهم فانها لم تكن هناك محارم من جهة الاب , فكان 
يحوز الزواج بالعمة وابنة الأ بل والآخت لأب ٠‏ فقد 'نزوج عمرام عمته 
يوكابد فولدت له هارون وهوسى(١) ٠‏ وانزوج ناحور ابنة أخيه هارون55) ٠‏ 
ونزوج ابراعيم امرأته سارة التى يقول عنها انها أخته ابنة أبيه ولكنها ليست 
ابنة أمه(؟) 5 واحب, أمنون ابن داود تامار أخحت آخيةه ايشالوم 0 وحاول أن 
يضاجعها وجى عندده فى بيته فأبت قائلة له « كلم الملك لانه لا يمنعنى منك » 


وأصهار من الدرجة الأولى ٠‏ هن ذلك أن رأوبين ابن يعقوب ضاجع سرية أبيه 
واسمها بلهة « ثم رحل اسرائيل '( يعقوب ) ونصب خيمته وراء مجدل عدر ٠‏ 


٠ 5٠١ سف الخروج ء الاصحاح رقم 5 الآية‎ )١( 
٠ الآية 8ل‎ ١١ (؟) سفر التكوين , الاسحاح رقم‎ 
٠ (16 الآية‎ ٠١ سفر التكوين » الاصحاح رقم‎ © 
, ٠ (٠8 +1١5 2 الآيات لاا‎ ١9 صسمواثيل الثانى , الاصحاح رقم‎ )4( 


عد 12ت 


وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا فى اتلك الارض أن رأوبين ذهب واضطجع مع 
دلهية سرية أبيه تمع اسرائيل(١)‏ د« وضاحجعت ثمار!ا حماها يهودا 2 بعذ موت 
ابنه أونان الذى كان قد تنزوجها بعد موت آخيه « عير » الذى كآن قد تزوجها 
أولار) * : 


وضاحعت ابئتا و احا روعي مكار أن الت راتت البكر 


أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخلت البكر ل ٠١ "٠‏ 


كذلك كان الجمع بين الأختين حلالا فى الشريعة اليهودية 2 فقد تزوج 
يعقوب علية السلام باختين(9) ٠‏ ثم حرم ذلك فيما بعد بما ورد فى سفر 
إللاوين(5) حيث جاء فيه لا تأخذ المرأة على أختهاء للضرة ال ا 
.معها فى حياتها » ٠‏ 


وقد ظلت هذه الصورة من “العلاقات الجنسية بين المحارم لدى بنى 
اسرائيل حتى القرن السابع قبل الميلاد عندما عتر الكاهن حلقيا على سفر 
التثنية فى المعيد عام 31 قبل المبلاد 2 أى يعد زوال مملكة اسرائيل فى 
الشمال. على يد الأشؤريين(1) * وتبين انه يتضمن تحريما للاتصال الجنسى 
٠‏ ببعض المحارم مثل زوحة الأب , :والأخث للاب ٠‏ والآاخحت تلام والحماة وجاء 
فيه .« هلعون: من يضطجع مع زوجة أبية لانه يكشقا ذيل أبيه ٠‏ ملعون من 
يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت آمه » ملعون من يضطجع مع حماته »(") ** 
5 موسع سفر اللاويين: من نطآق المحارم » فأضاف الى من ورد ذكرعم فى 'سفر 
« التثنية آخرءيات » وعندما قام رجال1 لدين اليفودى بوضع التلمود في القر نينم 
الخامس والسادس الميلادييع اغتمدوا.ما جاء فى هذا اإلسفر ٠‏ وأضاف العلماء 
الريانيون حالات أخرى للتحريم وذلك باللجوء الى القياس ٠‏ من ذلك انهم 


مسي ببس ةل العم اع 
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() سفر التكوين . الاصحاح رفم ١9‏ الآيات من +؟ الى لا , 
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عن :2589 إن 


.استنتحوا تحريم الجدة قياسا على تحريم التوراة الزواج بالحفيدة(١)‏ فاذا كان 
التحريم من الاعلى الى الادنى ٠‏ اى من الجد الى الحفيد وذلك بمقدار درجتين , 
فيقاس التحريم صعودا بدرجحتين أيشنيا . أى من الحفيد الى اللجدة ٠‏ 

وعندما أورد حاى بن شمعون فى مجمسوعة ار مانين المصر بن ذوغى 
التحريم المذ تورين فى التوراة والتلمود » ميز بيئهما من حيث الآثر القانونى 
المتر تب عليهما » » فبيئما محرمات التوراة ثابتة ينص مباشر ومن ثم يترتب على 
مخألفتها عدم انعقاد الزواج: أصلا , ٠‏ فان محرمات التلمود ليست بنص مباشر , 
وانما هى من اجتهاد العلماء 2 وبالتالى يكون الأثر المترقب على مخالفتها هو 
ابطالى العقد والزام الرجل يتوقيع الطلاق * 

وقد نصت المادة /ا؟ من مجموعة الربانيين على انه « لا وصح العقد مع 
وجود قرابة تحرم أو مائع شرعى » فى'حينل نصت المادة 8؟ على ما يثرتب من 
نتائج في ذل نوع من نوعى التحريم » ففى النوع الاول لا ينعقد العقد و بالتالى 
لا تدون هناك حاحة الى الطلاق ٠‏ ويعد الاولاد الذين جاعوا من هذه العلاقة 
غير شرعيين ٠‏ فى حين انه فى النوع الثانى يعتبر العقد باطلا ويجير الرجل 
على الطلاق مع اعتبار اولاده من هذه اأعلاقة شرعيين ٠‏ اما محرمات النوع الأول 
يهن ! الأم , والبنت , وبنت البنت ٠‏ وبدت الابن.ء وامرأة العم لآب 2 وبنت 
الزوجة » وينت بنتها . وبنت ابنها , والحماة وأمها , والاخت ء. والعمة , 
والخالة وامرأة الاب ء وامرأة الابن , وامرأة الاج » وإخت الزوجة ٠‏ وقد وردت 
كل هذه الخالات فى سفر اللاوبين , ولذلك تراتب عليها اعتبار العقد غير 
منعقد وبالتالى لا تكون هناك حاجة الى الطلان » ويعتبر الاولاد الذدن حاءوا 
من هذه العلاقة غير شرعيين ٠‏ 

وأما محرمات النوع التانى فهن : الجدة ,2 وامراة الحد , وامرأة ابن 
.الابن » وامرأةة ابن البنت » وبنت بنت الابن ٠‏ وينت ابن الابن ؛ وبنت بنت 
البتت 2 وبنت ابن البنت وبنث: بثت 'ابنعن الرؤجسية وبننت ينثت 
بنت الزوجة » وجدة ابى الزوجة . وجدة آم الزوجة , وجدة الجد وامرأة العم 
لأم » وامرأة الخال ٠‏ وهذه الحالات واردة فى التلمود وهى من اجتهاد العلماء ٠‏ 
ولذلك أ كتفى بصددها يابطال الزواج واجبار الرجل على طلاق المرأة مع اعتبار 
الاود الناششين عن هذه العلاقة أولادا شرعيين * : 

لس انه لم يرد في هذين النوعين 0 لابنة .الخ وابلة الإخت ٠‏ 
وعلى ذلك فان ينمت الاخ وبنت بنتها وبدث الأخت وابنتها » وينت العمسة 
.وبئتها وابئة بنتها » وبنت الخالة وابئة بنتها لسن حراما على الرجل 


٠01١ الآية‎ ١8 صفر اللاوبين . الاصحاح رقم‎ )١( 


- 581 سه 


وفضلا عن الاثار القانونية السابقة فانه فى بعض الاحيان كانت توقع 
عقوبة الموت على من تروج من احدى محارمة ٠‏ 


وقد كان لتحر يم الزواج بن المحارم عند اليهود آثره الوإفسح فى 
الشرائع المسيحية فى القرون الوسطى + حيث اعتمدت كثيرا من حالات 
التحر يم الواردة فى اسفار اليهود فى التلمود مع يعض الاضافات التى تختلف 
بحسب اختلاف المذاهب المسيحية ٠‏ 


أما حدوث الزنا بين رجل وامرأة » فان اليهود لم يعتبروه مانعا من زواج 
الرجل بابنة المرأة آو بأمها آو بآختها , لان حظر الجمع بين ؛ الراتف من المحارم 
يتوقف على وجود رابطة الزوجية ولا تكفى علاقة ة الزنار١)‏ 


5 عرب الجاهلية : 


على الرغم من انه لم .يكن يوجد لدى العرب فى الجاهلية قوانين مكتوبة 
أو شرائع سماوية يمكن الرجوع اليها للتعرف على ما كان عليه الوضلع 
بالنسية لزنا المحارم » حيث انهم كانوا يطبقون قانونا غير مكتوب »2 كما انهم 
كانوا وثئيين لا يبتبعون كتابا سواء أكان التوراة أو الانحيل , الا فيما ندر , 
قانه يمكن مع ذلك التعرف على ما كان سائدا فى ذلك العهد سمواء بالرجوع 
الى الشواهد »: أو الى أقوال بعض الثقاة * 


ففيما يتعلق بالشواهد , فانه تبين ان الآيات التى نزلت بشسأن المحرمات 
من النساء لم تصادف حالات مخائلقة الا بالنسبة لزواج الابن بزوجة أبيه ,2 
زواج الرجل بالاختين ٠‏ والزواج بأكثر من أربعة ,مما يمكن الاستدلال منه 
على ان العرب فى الجاهلية لم يعرفوا صور الزنا بالمحازم التى عرفتها 
الشعوب الاخرى "المصريين القدماء » والاغريق والرومان واليهود ومنها زواج 
الأخ بأخده وزواج الرجل يابنته أو بابئة آخته أو بابنة آخية ٠‏ 


وكانت العادة قد جرت فى الجاهلية عل انه اذا مات الرجل عن زوجته 
فان ابنه من غيرعا يرثها فيما يرث من متاع ركان يكفى أن يلقى عليها ثوبه 
لاعتبارها قد'دخلت فيما ورثه ٠‏ زلذلك كانت المرأة انتى لا ترغب فى الزواج 
من ابن زوجها تبادر الى 0 البيت قبل أنٍ ابل ابن زرجها ذلك 0 


)03 الدكترر ثروت أئيس الأسيوطى 3 المرجع السابق صفحة 995 ٠‏ 


ست الاآا سه 


كذلك كان لابن الزوج أن يتقدم لخطبة زوجة أبيه الذى مات , ولها أن 
تقبل الخطبة أو أن ترفضها ٠‏ ويحكى انه لما توفى ابوقيس ‏ يعتى ابن 
الاسلت ‏ وكان من صالمحى الأنصار فخطب ابنه قيس امرآته , فقالت له : 
« انما أعدك ابنا » وانت من صالحى قومث ٠,‏ ولكن آتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاستأمره ٠‏ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالت : ان أيا 
قيس توفى : فقال : خيرا ٠‏ ثم قالت : ان أبنه قيسا خطبنى وهو من صالحى 
قومة.+ وانما كننت أعده ولدا , فما ترى ؟ فقال لها ارجعى الى بيتك ٠‏ قال : 
فنزلت الآية « ولا تنكحوا ما نكح أباؤٌكم من النساء ٠ )١(»‏ ويقال انها نزلت 
بالاضافة الى أبى قيس بن الاسلت فى الأسود بن خلف الذى تزوج زوجة 
أبيه خلف . وفى فاخته ابنة الاسود بن المطلب بن أسد التى كانت زوجة 
لامية بن خلف فخلفة عليها ابنه صفوان ابن أمية » وفى منظور بن ريان الذى 
تزوج امرأة أبيه ‏ مليكة بنت خارجة2؟) » وكنانة بن خزيمة الذى تزوج بامرأة 
أبيه » فأولدها ابنه النضر بن كنانة" ٠‏ 


وفيما يتعلق بزواج الرجل من أختين فقد روى الضحاك بن فيرو وز عن 
لإبيه |4 أسلم و علياسه أختان 5 فأمره الرسو ل صلى. أله عليه و سام آن يطلق 
إحداهيا ففعل ٠‏ 


مثا ما ورد بأقوال الثقاة » فقد ذكر بن كثير فى تفسيره ان السهيل زعم 
أن نكاح نسباء الآباء كان معمولا. به فى الجاهلية 0 ولهذا قال الله تعالى « الا ها 
قد سلف » كيا قال سبحانه « وان تنجمعوا بين الآختين الا ما قد سلف » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « ولدت من نكاح لا من سفاح » قال ندل على اله كان 
سائغا لهم ذلك », فانه آراد ان ذلك كان عندعم يعدونه تكاحا ‏ أى زواجا 

وعن ابن عباس انه قال : كان أهل الجاهلية تخرمون ما حرم الله م ألا 
امرأة الأب , والجمع بين الأختين » فائزل الله تعالى « ولا 'تنكوا ما نكح أباؤي' 
من النساء.» « وان 'تحمعوا بن الأختين و 3 


٠» ايبن كثير ء تفسير القرآن العظيم ء سورة النساء‎ )١( 
+ 96٠١ (؟) تققمسير المخار ء الجزء الثانى , صفحة‎ 
٠ "56١ (؟) ابن كثير , المرجم السابق ء الجزء إلثانى 2 صصفحة‎ 


0 5 
/ا ب الجماعات البدائية : 


توجد فى بعض الجماعات البدائية التى تعيش الى الآن فى بعض مناطق 
افريقيا وجزر المحيط الهادى علاقات جنسية بين المحارم مثال ذلك قبيلة 
الزاندى الافريقية التى تقطن فى الشمال الشرقى من دولة زائيرى والجنوب 
الغربى هن السودان » فالعادات السائدة فى هذه القبيلة تبيح لرجال الطبقة 
الحاكمة ( الافونجارا ) أن يتزوج الرجل منهم بابنته أو بأخته غير الشقيقة , 
بينما يحرم على الرجال هن عامة الشعب الرواج من نساء العشيرة 2 ويمتد 
التحريم الى نسساء العشيرة التى تنتمى اليها آمه(١) ٠‏ 


وفى جزيرة بالى يسمح للاخوين التوآمين بالزواج اذا كانا من جنسين 
مختلفين , وذلك على أساس النظرية القائلة انهما + أى التوأمين » كانا على 
علاقة حميمة تماها أثناء وجودهما فى رحم الأم 5 


ومن الشعوب القدبية التي كانت تسمعح بالزواج بسن المحارم 2 قبائل 
الانكاس فى بيرو وقبائل جزر هاواى ٠‏ 


ويقول بانكروفت فى كتابه « العروق الآصلية فى ساحل المحيط الهادى 
من أمريكا الشمالية » الذى نشير سنة ١81/5‏ ان الكافياك المقيمين عند سواحل 
مضيق بهرينج وكذلك سكان جزيرة كادياك القريبة من الاسكا وجمساعات 
التينة المقيمين فى القسم الداخلى من أمريكا الشمالية البريطانية كل هؤلاء 
يجيزون العلاقة الجنسية بين الآباء والأولاد أى بين الاب وبنائه والآم وأبنائهاء 
وبيذكر ليثتورنو بعض أمثلة لهذا الدوع من العلاقات الجنسية بين المحارم منها 
ما يحدث عند الهنود الحمر الشيبيوى وعند الك و كوسى فى الشيلي ري 
الجنوبية وعند الكاراييب وعند الكارين فى ششسبه جزيرة الهند الصينية ٠‏ 
بالاضافة الى حكايات قدماء اليوناتيين والرومانيين عن البارثيين والفرس 
والسلتيين والهون وغيرهم؟) ٠‏ 


وقد ذر يوليوس قيصر عن الانجليز آو كما قال عنهم « البريطانيين 
دادو 2 ع الذين كانوا يقيمون فى الجزر البريطانية فى عهده أن ه عند 
كل عشرة رجال أو أنثى عشسر رحلا زوجات مشتركات ٠‏ نأهيك بأنهن فى 


سس عه 


* ا١اإ/ الدكتور محبود مبلام زناتى ء المرجع السابق 2 صفحة‎ )١( 
* (9؟) قردريك انجلن . أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة . صفحة ؟؟‎ 


ةما 


أغلب الأحوال هشتركات بين الأخوة أو بين الآباء والأبئاء(١)‏ مما يدل على 
إن الاباء وآبنائهم كانوا يشتركون معا فى الزوجات ٠‏ 


كذلك فان قبائل كثيرة فى أمريكا الشمالية كانت تعترف للرجل الذى 
السن المقررة(") ٠‏ 


وفى اسبيرطة ببلاد الاغريق كان من الممكن أن يكون لبضعة آخوة زوحة 
واحدة مشستركة وكان بوسع الرجل الذى تعجبه زوجة صديقه أن يشاطره 
ايأها 2 وكانوا بمعشرون من اللائق أن يضدع الرجل زوءدتةهة تحت تصرف 
« فحل » قوى ,2 حنى وان لم يكن هذا الفحدل « من عداد المواطنين » كما قرول 
بسمارك 5 

وهناك مقطع فى قصيدة لبلوتارك يذكر فيه ان امرأة اسبرطية أرسلت 
الى زوجها محبا لها يحاول كسب حبهار؟) + 


المبحث الثانى 
المحارم فى البربعة الاسلامية 


حددت الشريعة الاسلامية النساء اللاتى ,يحرم على الرجال اجراء أى 
علاقة جنسية معهن ولو بالزواج واعتبرت حدوث ذلك زنا بالمحارم تترتب 
عليه آثاره » وميزت فى هؤلاء النيساء بين محرمات على سبيل التأبيد , 
ومحرمات على سبيل الوقيت وذلك بحسب دوام الاسباب المؤدية للتحريم أو 
عدم دوامها ٠‏ وجعلت للتحريم الدائم ثلاثة أسيباب هى : النسب , الرضاع , 
والمصامرة ٠‏ 


أن ادق عو الذاك ال الفرقى دده انناب اخرى ضرقي لها ابنذ 
عرضنا للاسباب المؤدية: للتحريم المؤبد ٠.‏ 


القسم الأول _ ما يحرم من جهة النسب وهو أنواع : 
)١(‏ المرجم السابق » صفحة 596 + 


5) امرحم السابق 2 صفحة هلا ٠.‏ 


“ات 


النوع الأول : الاصول ٠‏ لقوله تعالى ٠‏ جز من عليكم أمها نكم 5 ويدخل 


فق ذنك الجدات ؟ِ 


النوع الثانى : الفروع » «القولة تعالى « وبناتكم » وهن املاتى ولدن لنا 
مَنْ “صلابنا . أو ولدن لاولادنا أو لأولاد أولادنا وان نزلوا . فيدخل فى ذلك 


كل هن كنا سسبيا فى ولادتهن وأصولهن ٠‏ 


ولكن مل يشترط لتحريم البنت أن تكون قد ولدت من علاقة شرعية 
بين "نام والآب ء بحيث يجوز للآب آن يتزوج ابنته اذا كانت من زنا ؟ 


يذهب جمهور الفقهاء الى تحر يم الزواج بالبتت ولو كانت من زناا , 
فيما عدا الشافعى الذى يذهب الى عكس ذلك فيرى جواز زواج الرجل من ابنتة 
من زنا وأيده فى ذلك ابن الماجشون حيث قال « لا تحرم البنث التى خلقت من 
الماء المجرد من العقد . وما يشببهه من الشبهة على صباحب الماء لانها مو كانت بئتا 
لورنته وورتها وحاز له الخلوة ة مها واجبارها على الاح اراق الرواج ) وذلك 
كله منتفى عندثا . 
ريقول الامام محمد عيده انه لم يعرف عن أحد من الصحابة انه أباح 
أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا » ويضيف الى ذلك انه « مما يدل على حرمة 
البنتت من الزنا حرمة البنت من الرضاعة + بل تحريم بنت الزنا أولى(١)‏ وقد 
ذهب الامام مالك الى أبعد من ذلك حيث رأى أن من شربت من لبن امرأة زنى 
بها انسان قان تلك البنت لخرم عل ذلك الزانى الذى شربت من هائه(؟) ٠‏ 


النوع الثالث : المواشى القريبة وذنك لقوله عز وجل ( واخواتكم ) سواء 
كن شقيقات أو كن من الام وحدها أو الأب وحده * 


النوع الرابع : الحواشى البعيدة من جهة إلاب لقوله تعالى ( وعماتكم ٠)‏ 


النوع الخامس ؛ الحواشى البعيدة من جهة الأم لقوله تنعالى ( وخالاتكم ) 
ويدخل في ذلك أولاد الاجداد وان علوا , وأولاد الجدات وان علون 2 وعمة 
جده : وخالته . وعمة جدتنة وخللاتها للابوين أو لاحذهما أذ المززاد ‏ بالعمات 
.والخالات الاناث عن جهة العمومة ومن جهة الخحتئولة ٠‏ 


45 المنار , الجزء الرايع : مفحة عم ٠‏ 
5" الشرح !ا لصخير . الحز الثانى صقحة 5 


تب 


النوع السادس : الحواشى البعيدة من جهة الأخوة وهو قوله سيحانه : 
( وبئنات الأخ ومنات الأخت ) أي من جهة أاحد الأبوين أو كليهما . 


الفسم الثانى : ها حرم من جهة الرضاعة وهو أنواع بينها الله تعالى 

( وآمهاتكم اللاتى أرضعتكم واخواتكم فى الرضاعة ) فسمى المرضعة آأما 
للرضيع وابنتها أختا له : فاعلمنا بذلك ان جهة الرضاعة كجهة النسب تاتى 
فيها الانواع التى جاءت فى النسب كلها ففى حديث عن عائشة أم المؤمنين 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » 
ولقد اختلف الفقهاء حول ها اذا كان زوج المرأة التى أرضعت البنت يعتير 
أبا لها فتحرم علية وعلى غيره همن يحرمهم النسب , ونسمى هذه الحالة يلين 
الفحل فذهب مالك وآبو حنيفة والشافعى وأحمد والازاعى والثتورى الى أن 
لبن الفحل يحرم ما يحرمه 'النسب فى حين قالت طائفة » مثهم عائضة وابن 
الز بير وابن عمر انه لا بحرم وسبب اخلافهم معارضة ظاص. الكتاب لحديث 
عائشة المشهور وهو انه جاء أفلح أخو أبى القيس يستأذن على بعد أن نزل 
الحجاب : فأبيت ان ادن لقد» وسالك. رسيو اد ستل أل عليه سل 60ل 
انه عمك فأذنى له : فقلت : اها ترسول الله "انما أزضعتنى المرآة ولم برضعنى 
الرجل » فقال انه عمك فليلج عليك ٠‏ فمن رأى ان ما فى هذا الحديث شرع 
زائد على ما فى كثاب الله 2 وهو قوله تعالى : ( وأمهساتكم اللاتى أرضعتكي 
واخواتكم من الرضاعة ) وعق قول. الرمنول عليه وسملم « يحزم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة » قال لبن الفحل يحرم ٠‏ ومن رأى ان آية الرضساغ 
وقوله « يحرم من الرضاع ها يحرم من الولادة 6.انما ورد على جهة التأصيل 
لحكم الرضاع اذ لا يجوز تأخير البيان من وقت الحاجة اليه قال ان ذلك الحديث 
ان عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الآصول , لأنئ الزيادة المغيرة 
للحكم ناسخة والمعروف ان السيدة عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن امفجحل 
على الرغم من انها الرواية للحديث(١)‏ * 


ديبرى الامام محمد عبده(5) إن لبن الفحل .يحرم لأن من رضع من أمرأة 
كان بعض بدنه جزء منها لانه تكون من لبنها فصارت "فى هذا كامه التي 
ولدانه » وصار أولادها اخوة له لأن لتكوين ابدانهم أصلا وإاحدا 0 
اللين . 8 وضار زوجها أبا له .لانة كان بلقاحه سنيبا لتكوين اللبن فى المطرأة 


+ بداية المجتهد . الجزء الثانى 2 صفحة هذا‎ )١( 
٠ 828 المنار م الجزء الرابعم 2» صفحة‎ )5( 


ل 


قصار أصلا لمن نرضعه اذ فى كل واحد عنهم جزء من لقاحه تناوله مع اللبن 


القسم الثالث : ما درم من حهة المصاهرة أى لتننيب الزواج وتتدرج 
حته الأنواع الآنية : 


١‏ آم الزوحة : لقوله تعالى ( وأمهات نسائكم ) ويدخل فى الامهات 
أم المرأة التى يتزوجها الرجل وجداتها ولا يشترط فى انحريم المرأة أن يكون 
الرجل قد دخل بها لآن القرآن لم يشسترط الدخول هنا كما اشترطه فى تحريم 
البنت على زوج الأم لأن الينث تصبح من نسائه سمجرد قيام العقدب وقد روى 
المثنى بن الصياح عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « ايما رجل ينكح امرأة فدخل ببها أو لم يدخل فلا تحل له 
أمها ٠ )١(»‏ ش ْ 


كرف انع ون واس اديت فحنا كبن مكل لاق بحبى بن أيوب 2 
.والمتنى ضعيفان ٠‏ ويشترط لتر يم ابنة الزوجة أن تكوث فى حجره 2 وأن 
.يكون قد دخل بالام قاذ( تخلف أحد القشرطينٍ حاز له ان بتزدج ابنة زوجتنه 
كأنْ يكون قد دخل بالأم ولم تكن آمبنت فى حجره فعندئد يكون له ان يتزوج 
البنت اذا طلق الأم » واذا 'لم يكن قد دخل بالأم فهذا من باب أولى أى أنه يكون 
له أن يطلقها ويتزوج ابنتها حتى. ولو كانت فى. حجره لأن ابن حزم يرى أن 
قوله تعالى « اللانى دخلتم بهن » انما يعنى الجماع وهو ما صح عن ابن عباس 
وطاوس وعمر. بن دنار وعيد الكريم الجزرى وما ورد عن عطاء وصس عنه من 
أن الد حول هو ان كتاف ينقد بمسلس قن «رسديها في بيه أذ في نيت 
أهلها قال : فلو غمز ولم يكف لم 'تحرم ابنتها عليه بذلك » وروى عن عطاء 
ل ا : 


ان الاق الابئة 04 السخرل بها تزوج أي . ' وان تزوج أمها طلقها لاد 


يدخل بها تزوج ابنتها » وهذا صحيح عن علي رض الله عنه , وهو قول لابن 
'الزبر : الربيبة والام سواء لا بأس بهما اذا لم يكن قد دخل بالمرأة * 


١ح‏ بداية المجتهد , الجزء الثاتى 2 صفحة 84 ٠‏ 


رض 2 


ومن طريق عبد الرازق عن بن جريح أخبرنى أبو بكر بن حفص هو 
ابن عمر بن سعد بن أبى وقاص ‏ عن مسلم بن عويمر من بنى بكر بن عيد 
.مناة من كنانة انه آخيره انه أنكحه أبوه امرأة بالطائف قال فلم أمسها حتى 
نوفى عمى عن أمها , وأمها ذات مال كثير فقال لى أبى : هل لك فى أمها ؟ 
قال فسألت ابن عباس وآخيرته الخبر ؟ فقال : انكع أمها وذكر باقى الخبر ٠‏ 
وروابة مماثلة عن ابن مسعود » وهو ما قال به مجاهد وغيره » وطائفة قالت 
باباحة نكاح أم الزوجة التى لم يدخل بها اذا طلق الابنة ولم يبحه ان مانت ٠‏ 
.ومنهم زيد بن ثابت الذى قال فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فاراد 
أن يتزوج أمها قال : ان طلقها قبل أن يدخل بها تزوج أمها وان ماتت لم 
يتزوج أمها(١ا) ٠‏ 


؟ ‏ بنت الزوجة من غيره : لقوله تعالى ( وربائبكم(؟) اللاتى فى 
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ) ويدخل فى ذلك بئات الزوجة » 
.وبنات أبنائها وان سفلن ٠‏ لانهن من بنآتها فى عرف أهل اللغة ‏ ولا يدخل 
فى هذا التحريم أم زوجة الابن وبنتها * 


وقد اختلف الفقهاء حول قوله تعالى « اللاتى فى حجوركم » وهل المقصود 
به ان بنت الزوجة من غير الزوج لا تحرم عليه الا اذا كانت فى حجره(") أم 
انه لا يشترط ذلك ٠‏ فذهب البعض الى أن التحريم يقتضى أن 'نكون بنت 
«الزوجة فى حجر زوج أمها حقيقة , والا فانه يباح له الزواج بها اذا طئق الآ 
أو مانت وهو رأى: للامام على بن أبى طالب » فقد روى مالك بن أوس بن 
الحدثئان قال : كانت عندى امرأة فتوفيت ٠‏ وقد ولدت لى 2 فحزنت عليها », 
فلقينى على بن أبى طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة ٠‏ فقال على : 
لها ابئة ؟ قلت : نعم 2 وهى بالطائف قال : كانت فى حجرك ؟ قلت : لا ' 
.هى بالطآئف ٠‏ قال : فاأنكحهسا ٠‏ قلت : فأين قول الله ( وربائبكم 


٠ ابن حزم , المحلى » المجاد التاأسع 2 صفحة 8ه‎ )١١ 

(؟) الربائب جمع ربيبة » ورب الرجل ولد إمرأته من غيره ؛, سسى ربيبا له لانه وربه 
كما يربى ولده أى سبوسة فيو بمعلى هربوب ٠‏ ش 

(5) الحجر بالفتج والكسر , والحضين وهم مكان ما يحجره ويدوطه إلانسنا أهام صبدره 
بين عضويه وساعديه . ويقال فلان فى حجر فلان أى فى كنفه ورعايتهة ٠+‏ ويقرل ابن حزم 
ده وكونها فى حجره ينقسم قسمين 2 آحدهما سكناها معه فى متزله 2 وكونه كافلا لها : والثانى 
نظره الى آمورها نحر الولاية بمعنى الوكالة , فكل واحد من هذين الوجهين بقع بدا عليها كوتها 
'فى حجره المحل , المجلد التاسع 2 صفحة هلاه ٠‏ 


ع 352 أت 


اللاتى فى حجوركم ) قال : انها لم تكون فى حجرك ٠‏ انما ذلك اذا كاننته 
فى حجركد١) ٠‏ , : : 


' وهو رأى الظاهرية الذدين اعتبروا هذا الوصف ( فى حجوركم ) قيد » 
وان الرجل لا تحرم عليه ابنئة امرأته اذا لم تكن فى حجره ٠‏ واحتج ابن حزم, 
بعدم وجود نص يحرم التى لم تكن فى حجر الرجل من الربائب 2 وكذب 
الذين ادعوا ان ابراهيم بن عبيد الذى روى عن على بن أبى طالب أباحة زواج 
الرجل بربيبته التى لم تكن فى حجره ٠‏ مجهول قائلا انه مشهور ثقة روى. 
مسلم وغيره عنة فى الصحيح » فوضصح فساد رايهم بيقين(") 5 


ويفسر الامام محمد عبده هذا الرأى بأنه ريما يرجع السيب فيه الى 
أن التى فى حجره لا تكون ربيبة له فى الواقع , لآنه لا يريها ولا يسوسها ء 
ويمكن أن يقال أيضا : انه لا تجد لها فى نفسه عاطفة الابوة التى تفنى فيها 
ولا تجتمع معها عاطفة الشهوة + والاحتياط عند الامام ألا يتزوجها ولا يخلو 
بها ولا سيما اذا لم يجد فى نفسه عاطفة الابوة(؟) * 


0 إأما اذا كانت ابنة الزوجة بالغة ولم تكن فى. حجره ٠‏ أى آنه تزوج أمها 
شم رأها فوقعت فى نفسه موقعا حسسنا وأراد أن يتزوجها ويترك الام فاجماع 
الفقهاء على أن حرمة البنت لا تكون الا بوطء الام + فاذا لم يكن الرجل قد 
وطأها فله.أن يدعها ويتزوج ابنتها , ولكنهم اختلفوا فيما دون الوطء من. 
اللمس والنظر الى الفرج بشهوة أو لغير شهوة . هل ذلك اذا حدث مع الام 
بحرم ابنتها أم لا ؟ فقال مالك والثورى وآبو حنيفة والأوزاعى والليث بن 
سعد : ان اللمس لشسهوة يحرم الام » وهو أحد قولى الشافعى ٠‏ بينما قال 
داود والمزنى لا بحرمها الا الوطء ٠‏ 


أما مآلك قانه يرى أن المراد بالدخول مطلق التلذذ ولو بغير جماع » فلو ان. 


الرجل تلذذ بالام بأن نظر لغير وجهها كشعرها وبدنها وسساقيها » فان الينت. 
تحرم عليه , وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة فانها يحرمها مطلقال؛) ووافقه 


0ك 


٠ ابن كثبر.. المرجح السيابيق + صفحة‎ )١( ٠ 
٠ (5؟) المحلى , السجلد التاسم . صفحة الاه‎ 
. الؤ٠ المار , الجزء الرابع 2 صفحة‎ )5 
- 5١5 الشرح الصغير . الجرء الثانى : صعده‎ )5( 
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أبو حنيفة فى النظر للفرج فقط ء بينما حمل الثورى النظر محمل اللمس ولم 
يسترط اللذة » وخالفهم فى ذلك ابن أبى ليلى والشافعى فى أحد قوليه فلم 
يوجب فى النظر شيئا وأوجب فى اللمس ٠‏ ومبئى الخلاف : هل المفهوم من 
اشتراط الدخول فى قوله تعالى « اللا قد دخلتم بهن » الوطء أو التلذذ بما 
.دون الوطءء فان كان التلذذ قهل يدخل فيه النظر أم لا ؟(ا) . 


؟ ‏ زوجات الآبناء : لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) 
بو بدخل فى الابناء أيناء الصلب مسماشرة وبواسطة كاين الابن وايبن الينث 
فحلائلهما تحرم على الجد ٠‏ أما الابن من الرضاعة فقد اختلف الرأى بشاأنه , 
بالمروى عن أثمة الفقه الأربعة ازابن الرضاع تحرم حيلته ء. اما لدخوله 
.فى الابناء » واما لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالتسب * وقالوا 
ان القيد الوارد بالآية م من أصلا بكم » المقصود به اخراج الدعى الذى يتبنى ٠‏ 
وفد رد عليهم الاخرون الذين يرون ان حليلة الابن من الرضاع لا تحرم على 
إلاب بالرضاع قائلين ان حرمة امرأة الابن تحرم بالنسب وانما تحجسرم 
بالمصاهرة ٠‏ كذلك فان الدعى ليس ابنا حتى تكون هناك حاجة الى اخراجه 
خاصة بعد أن أنزل الله تعالى قوله : « وما جعل أدعياءكم ايناءكم » فيطل هذا 
العرف فى الاسلام ٠‏ 


ؤوجات الآباء : لقوله تعالى « ولا تنكحوا مآ تكح آباوكم من 
«النساء » ويدخل فى الآباء الأجداد وان علو » وسواء كان الجد لآب أو لأم » 
وسواء دخل الأب أو الجد بالزوجة أو لم يدخل فلو ان أحدهما طلق زوجته 
أو مات عنها قلا يحيل للابن »2 وابن الاين » وابن البنت وان سفلو أن 
.يترزوجها ٠‏ 


وليس هناك خلاف بين الفقهاء على تحريم من وطتها الأب بعقد نكاح , 
بولكنهم اختلفوا فيمن وطثها الاب فى زنا أو باشرها بشسهوة دون الجماع , 
أو نظر الى ما لا يحل له النظر اليه متها لو كانت أجتبية عنه فذهب أبوا حنيفة 
بوأحمد بن حئيل والثورى والاوزاعى الى انها لا تحسل للابن » وجساء فى 
:الهداية »(؟) ٠‏ ان اللمس والنظر سبب داع الى الوطء فيقام مقامة فى مواضعم 
الاحتياط ؛ ثم ان اللمس بشسهوة ان تنتشر الالة أو تزداد انتشارا هصو 


اام 0 


)١(‏ ابن رشد , بداية المجنهد ونهاية المفتصد . الجزء الثانى 2 صفحةء #لاسم. 
(95) الجزء الأول , صفحة 91( ٠‏ 


ل 0 


الصحيح » والمعتبر النظر الى الفرح الداخل , ولا يتحقق ذلك الا عند اتكائها 
ولو مس فأنزل فقد قيل أنه يوجب الحرمة ,2 والصحيح انه لا يوجبها لانه 
بالانزال تبيل انه غير مفض الى الوطء وعلى هذا أتيان المرأة فى الدبر » وقد 
روى أن عمر بن الخطاب جرد: جارية فنظر اليها ثم نهى بعض ولده أن يقر بهاء 
وقد روى حماد بن سسلمة عن الحجاج بن ارطأه عن مكحول ان عمر اشترى 
جارية فجردها ونظر اليها فقال له ابنه أعطينها فقال : انها لا تحل لك انما 
يحرمها عليك النظر والتجريد ٠‏ ويرى الحسن اليصرى انه : اذا جردها الأب 
حرمها على الأبن وان جردها الابن حرمها على الاب * 


وقال ابن حزم : هذا صحيح عن الحسن البصرى ولا يصح عن عمر بن, 
الخطاب لانه من طريق مكحول وهو منقطع ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
سفيان عن ابن أبى جريج عن مجاهد قال : يحرم الوالد على :ولده والولد على 
والده أن يقبلها أو يضع يده على فرجها أو فرجه على فرجها أو يباشرماآ ٠‏ 


وقال مالك : اذا نظو الى شىء من محاسنها لتشهوة حرمت فى الآبك 
على الولد كالسآق والشس والصدر وغير ذلك » قال سفيان : اذا نظر الى 
فرحها حرمت علل ولده * 


ويقول ابن حزم فى ذلك : أما من حرمها باللمس والشسهوة دون ما دون 
ذلك أو بالنظر الى الفرج خاصة دون 'ما دون ذلك أو بالنظر الى محاستها 
لشهوة دون ما عدا ذلك فأقوال لا دليل على صحة شىء متها : اثما هى أراء 
مجرذة لا يؤندها قرآن ولا سنة ٠‏ ولا رواية ساقطة ولا قياس ٠‏ وأما صحة 
قولنا فللخير الذى حدثنا , أحمد بن قاسم , حدثنا قاسم بن محمد بن قاسم 
قال حدثنا جدى قاسم بن أصيخ حدةنا أحمد بن زهير 2 حدثنا عبد الله بن 
جعفر ,حدثنا عبد الله بن عمرو الرقى عن زه بن أبى أنيسة عن عدوى بن ثابت 
عن البراء عن أبيه البراء بن عازب قال : لقينى عمى ومعه راية فقلت' : أين 
تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة أبيه 
فأمرنى أن أضرب عنقه ٠‏ ويقول ابن حزم ان الأمة الحلال للرجل امرأة له 
وطتئها أو لم يطئها نظ اليها أو لم ينظر اليها » وقال الله غر وجل : ( وحلائل 
أبناثكم الذين من أصلابكم ) والحلاثئل جمع حليلة فعلية من الحلال فكل امرأة 
حلت لرجل فهى حليلة له(١) ٠‏ 


)3 الممحن 2« الجاد التاسع صفحة +؟ه ,2 بإلآه ٠‏ 


0 ا 


كذلك روى ابن عساكر فى ترحمة ديج الحصنى مولى معاوية ( قال » 
اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة ٠‏ فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب ء 
فجعل يهوى به الى متاعها ويقول : هذا المتاع لو كان له متاع ! اذصب بها الى 
يزيد بن معاوية ء ثم قال : لا ء ادع ربيعة ين عمرو الحرسى ‏ وكان فقيها 
عالما دخل عليه فقال : أن هذه أتيت بها مجردة » فرأيت منها ذاك وذاك » وانى 
أردت أن أبعث بها الى ,يزيد » فقال : لا تفعل يا أمير المؤمنين فانها لا تصلح له ٠‏ 


ثم قال : نعم ما رأنت ِ ثم قال : ادع الى عبد الله بن مسعدة الغزارى » 
فدعوته ٠‏ وكان شدبد الآدمة 2 ذقال : دونك هذه بيش بها ولدكون ٠‏ 


أما الشافعى قله رأى مخالف وهو انالزنا بالمرأة لا يحرم الزواج بأمها 
ولا بابنتها.ولا بأبى الزانى ولا باينه ٠‏ وهو قول للامام مالك ء فقد جاء فى 
الموطا ان الزنا بالمرأة لا يحرمها على ابن الزانى ولا أبيه » فى حين روى عنه 
ابن القاسم قولا مماثلا لقول أبى حنيفة ٠‏ أى انه يخرم ولكن' سحئون رذ على 
ابن القاسم بأن أصحاب مالك إيخالفونهة ,2 أى ابن القاسلم ٠»‏ فى هذه الرواية ء 
وبذهبون الى ما فى الموطاً 0 وقول ابن رشد(؟) ان رسب الخلاف الاد شتراك 
فى اسم امنكاح ويعتى بذلك ان له دلالتين احداهما شرعية والاخرى لغوية » 
فمن راعى الدلالة اللغوية فى قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكم أباؤكم » قال 
بحرم الزنا على اعتبار ان الع يقصد به الوطء مطلقا 2 ومن راعى الدلالة 
الشرعية قال لا يحرم الزنا على اعتبار ان النكاح يقصد به عقد الزواج فلا 
بحرم الا مأ كان الاب قد عقد عليها دون التى زنا بها ٠‏ 


وهناك من قال بالتحريم على أساس الحرمة التى بين الام والبنت » د 
الأب والابن فقآل : يحرم الزنا أيضما ٠‏ 


وهناك من شبهه بالنسب فقال : لا يحرم زواج الابن يمن زنا بها الأب 
لاجماع الاكثر على أن: النسب لا يلحق بالزنا ٠‏ وهو ما يراه ابن حزم الذى 
قال ان الوطء الحرام لا يحرم زواجا حلالا الا فى مو ضسع واحد . وهو أن يزلى 
الرجل بامرأة قلا بحل نكاحها لاحد ممن تنأسل منه أبدا؟) ٠‏ 


)١(‏ ابن كثير , المرحع [اسابق 2 صفحة 
(؟) بداية الجهد وذياية المفنصد . الجزء الثانى 2,. صفحة ع" ٠‏ 
زفة المحيل 1 المدلد انتاسم 4 حعفيحة 1 ب 
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ويرى الامام محمد عبده١(١)‏ أن من قالو! بالتحريم انما قاسوا الزنا على 
اللمصاهرة 2 فى حين إن الزنا ومقدماته ليس فيها شىء من معنى المصاهرة التى 
يزنى بهن أو يلمسن أو يقبلن » أو ينظر لهن بشهوة لا:يصرنا من نساء الزن 
'أى المتمتعين بهن بما دون الزناً , فعيارة القرآن لا تدل على ذلك بنصها ولا 
فحواها 2 وحكية حرمة المصاهرة وعلتها لا تظهر فيها ويرتيط بهذه المسألة 
مسألة أخرى قريبة منها وهى مسالة الرجل الذى يزنى بأم زوجته .أو بأبنتها 
فهل يحرم ذلك عليه زوجته ؟ 


اختلف الفقهاء فى ذلك قمنهم من قال أن امرأته لا تحرم عليه ومن 
هؤلاء الامام على ابن أبي طالب الذى قال فى الرجل الذى يفجر بأم امرآته ,2 
أو بأختها أو يآبنتها » ان ذلك لا يحرم عليه امرآته ويلزمه ما يلزم الزانى ء» 
والحرام لا يحرم الحلال(؟) * 


ويقول الامام مالك « لا يحرم الزنى على الأرجح » فمن زنى ببنت امرأته 
لم تحرم عليه أمها وبالعكس(") أما الحنفية فقد ذهبت الى أن من زنى يأم 
زوجته؛. حرمت عليه زوجته » بل قالوا أيضا اذا لمس يد أم امرأته فى حالة 
إشهوة ولو خطأ فان را تحرم عليه تحريما موّبدا باكترا ذلك يحرمة 
المصاهرة بالقياس(4) ٠‏ 


ش ديشرل ابن حزم ان الذين قآلوا ان الوطء الحرام يحرم الحلال فريقين 
أحدهما احتج فى ذلك بالقياس على عموم قوله عز وجل « ولا تنكحوا مآ نكح 
أباوكم من “النساء » واحتج الفريق الآشر بحديثين مرسلين فى أحدهما ابن 
جريج قال أخبرت عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن آم الحكم ان رجلا سأل 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة زنا بها فى الجاهلية أينكم الآن ابنتها؟ 
.فقال عليه الصلاة والسبلام لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تننكح امرأة تطلع 
من 'ابنتها على ما اطلعت عليه منها والآخر فى الحجاج بين ارطأة عن أبى همانىء 


٠ المثار , الجزء الرابع 2 صفحة 89و"‎ 0١ 

(؟) النعمان بن محمد » دعائم الاسلام ,2 الجزء الثانى ٠‏ صفحة 1551 ,2 والطوسي ء المرجم 
السابق ٠‏ صفحة ثره؛؟ ١ ٠‏ 

(؟) الشرح الصمغير , الجرء الثانى 2 صفحة 5+8 ٠‏ 

(5) المنار ء الجزء الرابح , صفحة 9و ء 
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قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر الى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا ابنتها » ٠‏ 


ويقول ابن حزم ان القياس على الآية فهو باطل كله واما الخبران فمرسلان 
ولا حجة فى مرسل لا سيما وفى احدهما انقطاع آخر » وأبو بكر بن عيد 
الرحمن بن أم الحكم مجهول ٠»‏ وفى الآخر الحجاج بن ارطأة وهو هالك عن أبى 
هانىء وهو مجهول وقد عارضها خبر آخر لا نورده احتجاجا به ولكن معارضته 
للفاسد يما أن لم يكن أحسن منه لم يكن دوته » وهو ما روى من طريق 
عبد الله بن نافم عن المغيرة بن اسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن الزعرى 
عن ابن شهاب عن غروة عن عائشة « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل 
عمن أتيع امرأة حراما أيتكح ابنتها أو أمها ؟ فقال لا بحرم الخرام » وائمآ 
يحرم ما كان. نكاحا حلالا ٠‏ 


والمرأة التى زنا بها الرجل تكون حلال لولده أن ينكحها وحلال له 
نكاح أمها وابنتها لانها ليسست زوجة له ولا تحرم عليه أمها ولا ابنتها , ولا 
تبحرم على والده لانها' ليسبت 'من حلائل ابنه ولا من. نسائه ٠‏ ولو كانت كذلكئه 
لما حل أن يفسدغ نكاحه: منهأ ولتوارئا » قلما لم يكن بينهما ميراث صح أآنها 
ليسث من نسائه » وائثما تحرم على الابن فقط لانها مما نكم أبوه أن كان 
وطئها والا قلا' تخرم عليه *. ْ 


ويبرهن ابن حزم على صحة قوله وهو ان الله عز وجل فصل لنا ما حرم 
علينا من المناكح الى أن أتم ثم قال تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » فمن حرم 
شيئا من غير ما فصل تحريمه فى القرآن فقد خالف القرآن وحرم ما آحل 
الله تغالى وشرع فى الدين ما لم يأذن به الله تعالى فهذا عظيم جدا(١)‏ - 


التحريم غير الدائم أو العارض : 

. وهنو ألتحريم الذى يزول بزوال سبيه » فيجوز. للرجل آن يتزج المرأة 
الدائم أو العارض كثيرة منها المصاهرة كما فى تحريم الجمع بين الاختين أو 
بين البنت وأمها أو الام وابنتها ٠‏ أو المرأة وعمتها أو خالتها 2 أو السزواج 


() المجلى م الماك الفاسع م اصفحجة 0د . 054 , 085 - 


ج815 نك 


بالمرأة وهى فى العدة ٠‏ أو زواج المرأة التى لا دين لهسا أو الوثنية وزواج 
الخامسة وتحته أربعه ٠‏ وبصفة عامة زواج آى امرأة ترتبط بآخر بعقد 


٠ زداج‎ 


وقد سبق أن بينا حالة التحريم الخاصة بالجمح دين الام وابنتها أو 
الينت وأمها وفيما يلى نبين غيرها من حالات التحريم العارض ٠‏ 


١‏ نحريم الجمع بين الآخنين : فى قوله تعالى « وان تجيعوا بين 
الاختين » كذلك تهى النيى صلى الله عليه وسلم .عن الجمع بين الاختين بصورة 
يفهم منها تحريم ما فى معتاه وهو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والمقصود 
يالعمة كل أنثتى هى أخت لذكر له عليك ولادة أما بنفسه , واما بواسسطة 
ذكر آخر كأخت الجد + والمقصود بالخالة كل أنثى مهى آخت لكل أنثى لها عليك 
ولادة أما بنفسها وأما بواسطة آنثى غيرها كأخت الجدة لام ٠‏ 


وقد اختلف العلماء حول طبيعة هذا الحكم . وهل هو من باب الخناص 


أريد به الخاص أم هو من باب الخاض أرريد به أإلعام ؟ والذدين قالوا هو من باب 
الخاص أريد به العام » اختلفوا أى عام هو المقصود ؟ . 


فقال قوم وهم الاكثر . عمو خاص والمراد به العموم , وهو الجمع بين 
كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة 2 فلا يجوز الجمع عند هؤلاء 
'بين ابنتى عم أو عمة ١‏ وبين ابنتى خال أو خالة ٠‏ ولا بين بين المرأة وبنت عمها 
أو بنت عمتها ء أو بينها وبين بنت خالتها ٠‏ 


وقال قوم.: انما يحرم الجمع دين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة , أعنى 
لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا » ومن هؤلاء من 
اشترط فى هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا , أعنى اذا جعل كل 
واحد منهما ذكرا والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحا فهؤلاء لا يحل الجمع 


الطرف الآخر » قان الجمع يجوز كالحال فى الجمع بين امرأة الرجل وابنته من 
غيرها » فانه أن وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لانها زوج ابيه , 
وان جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابئة الزوج لانها تكون ابنة أجنبى » وهذا 


د 8ت 


القانون هو الذى اختاره أصحاب مآلك , وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل 
وابنته من قيرهار١)‏ * 


أما غيرهم من أصحاب المذاهب الاخرى فيختارون القانون الآخر الذى, 
يكفى فيه انه لو كانت احدى المرأتين ذكرا لحرم عليها نكاح الأخرى , وهو 
الذى تظهر فيه العلة وتنطبق عليه الحكمة(؟) ٠‏ 


ويرى الطوسى الشيعى(") انه لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة 
وهو متزوج من عمتها أو خالتها الا يرضا منهما » فآن عقد عليهما كانت العمة 
أو الخالة مخيرة بين امضاء العقد وبين الاعتزال فان أمضت العقد » كان ماضيا ء 
زلم يكن لها بعد ذلك فسخ ء وان اعتزلت واعندت ثلاثة اقرء كان ذلك فراقا 
بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق ٠‏ كذلك يرى انه لا بأس بالعقد على العمة 
والخالة وعنئده بنت الاخ أو بنت الآخت ٠»‏ وان لم ترضيا يذلك ٠‏ 


والملاحظ ان هذا الرأى وذاك يخالفان شكل واضمح الآية التى قضت 
بالتحريم ولحديث الرسول وللحكمة من التحريم » » فليس الأمر متعلق بالرضا 
أو 'عدمه بقدر ما يتعلق بالاثار التاجمة عن الج والتى أراد الله سبحانه وتعالى 
أن بجنب الناس ثتائحها ٠‏ 


ويزول التحريم اذا طلق الوك امرأته طلاقا بائنا 2 فعندئذ يجوز له 
أن يعقد على أختها أو خالتها أو عمتها فى الحال وكذلك اذا ماقت زوجته + 
أما اذا كان الطلاق غير باثن أى يملك الرجل قيه الرجعة ٠‏ لم يجز له أن. 
بعقد على واحدة ممن تقدمن حتى تثنقضى عدة الزوجة : 


؟ ‏ يحرم على الرجل الزواج يامرآة تعلق بها حق الغير كأن تكون فى. 
عصمة آكخز أو يكون طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة ؛ أو تكون معتدة من وفاة 
أى أن زوجها مات عنها ولم تنقض عدتها بعد فيزول التحريم بانقضاء العدة ٠‏ 


©" يحرم على الرجل الزواج بخمس نساء | أى أن يكون متزوجا يأربعة. 


٠ 1١ بداية المجتهد , الجزء الثانى » صفحة‎ )١( 
, (؟) المنار , الجزء الرايع » صفحة “9# ,2 والنزالى + احياء علوم الدين ء الجرّء الثانى‎ 
٠*٠ صفحة 8؟‎ 
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عد 1ه 


ويعقد على الخامسة سواء كن' جميعا فى عصمته أو كان قد طلق احداعن طلاقا 
يملك فيه الرجعة ٠‏ ش 


؛ ‏ يحرم على الرجل أن يتزوج امرأته التى طلقها ثلاث تطليقات , 
ودزول التتحريم اذا تزوجت آخر ثم طلقت منه طلاقا بائنا ٠‏ 


ه ‏ يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة لا دين لها أو تدين بدين من 
غير الأديان السماوية كالمجوسية والبوذية وغيرها ٠‏ 


ويضي م البعض(١)‏ الى هذه الحالات أخرى كأن يكوزقد زنا بالمرأة وهى 
فى عصمة آخر ء فانه لا يجوز له أن يتزوجها اذا طلقت ٠‏ 


واذا زنى يامرأة فانه لا يجوز له أن يتزوج بابنتها ولا بأمها ٠‏ وهو 
قول أبو حتيفة والثورى والاوزاعى 2 فى حين ذهب مالك والسافعى الى أن 
الزنا ا يحرم الزواج + وقد سبق أن عرضنا لذلك ٠‏ 


ويجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها » وزوجة ابنها » وابنة 
عمها , لانه لم يأت نص يتحريم شىء من ذلك » وهذا .قول أبى حنيفة ,. ومالك 
والشافعى وأبى سليمان م وكذلك تحل له إمرأة زدج أمهزرا) ٠‏ 


ااكبحث الثالث 
التحارم فى القوانين الوضعية 


تنفاوت القوانين الوضعية فيما بينها من حيث تحديد المحارم الذين 
لا يجوز الزواج بهن ١‏ أو اقامة علاقات جنسبية معهن ٠‏ فبيتما يتوسع البعض 
فى .تحديد المحارم بحيث يكاد يقترب من. التحديد الذى قررته الشريعمة 
الاسلامية » فان البعض الآخر من القوائين يضيق من هصذًا التحديد بحيث 
يقصره على الأصول والفروع دون الحواشى سواء كانت قريبة أم بعيدة وعلاقة 
المصاهرة » فضلا عن الرضاعة ٠‏ وهذا التفاوت بين ' القوانين ملحوظ بالنسبة 
للدول الغربية أما الدول العربية فانها تتجه بصفة عامة نحو التضييق من 


ري الطوسى 0 المرجم السابق » صفحة لمره؛ ٠‏ 
(؟) اسن حزم ؛ الحلى ,2 ااجلد التاسع » صفحة به ٠‏ 


25ت 


فقط ٠‏ وهو ما سوف نبينة فيما يلى * 


أولا ‏ المحارم فى القوانين العربية : 

يختلف موقف القوانين الجزائية العربية من المحارم بحسب اختلافه 
المصادر القانونية التى أخذت عنها هذه القوانين ٠‏ فالقوانين التى تعاقب 
على الزنا بالمحارم وتتوسع فى مفهوم المحارم الموجب لقيام الجريمة تنتمى الى 
النظام الانجلوسكسونى فى حين تنتمى القوانين التى لا تعاقب على الزنا 
بالمحارم أو تضيق من نطاق القراية التى توجب التحريم الى النظام اللاتينى ٠‏ 
ولا يكاد يبدو أثر فى معظم القوانين العربية للشريعة الاسلامية على الرغم 
من وضوح موقفها من الزنا بالمحارم وتحديدها الواضح للاسباب الموجية 
للتحريم * 


قانون العقوبات المصرى : 

تنص المادة /51؟ من قانون العقوبات المصرى على أن « من واقع أنتى 
بغير رضصاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فاذا كان الفاعل من 
أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة 
عليهاً أو كان خادما بالأجر عتدها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال 
الشاقة المؤبدة » ٠‏ ومنها يتبين ان المحارم الذين نص عليهم القانون هم الأصول 
أى الأب والجد فقط دون الفروع والحواشى البعيدة والقريبة والآقارب بالمصاهرة 
وبالرضاعة ٠‏ وان كان يمكن تفسار عبارة « المتولين ثر بينتها أو ملاحظتها 
أو ممن لهم سلطة عليها » بأن المقصود بها الحوائى سواء كانت قريبة كالعم 
والخال ٠‏ أو الفروع كالأآخ أو قرابة المصاهرة كزوج الآأخت وزوج الأم وذوج 
العمة وزدج الخالة وذدج الحدة + الا آنه يلاحظ أن بعض هؤلاء أو كلهم قد 
لا يكونون ممن تولوا تربية الانئى أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها 
وعندئذ ينعدم هذا الشرط بالنسبة لهم ولا يعاقبون بالعقوبة المشددة أو 
لا يعاقبون بالمرة طلما ان الوقاع قد تم برضاء من الانثى ٠‏ مثال ذلك زوج 
الأخت الذى يقيم مع أخت زوجته وليس له عليها سلطة وليس ممن تولوا 
تربيتها أو ملاحظتها خاصة اذا كانت هذه الاخت سنها فوق العشرين أى 
أكثر * وكذلك الآخ الأصغر مع أخته التى تكبره فى السن وكذلك اذا كانت 
العلاقة الجنسية قد تمت مع خالة الزوجة أو عمتها أو حتى مع آمها حيث 
لا يتصور أن يكون الزوج من المتولين تربية أو ملاحظة هذه المرأة أو تلك كما 
انه لا يكون صاحب سلطة عليهن ٠‏ 


0 


قيقيا كالاب والجد قلا يدخل فيهم الأب والابن بالتينى ١‏ 


وات كان الشراح فى مصر وكذلك القضماء يذهبون الى أن الحالة الخاصة 
بقيام الجانى فى الاغتصاب يتربية المجنى عليها أو _ملاحظتها تشسمل الأقارب 
من غير الأصول دون تفرقة بين ما اذا كان الاشراف أداء لواجب قانونى عهد 
به الى الجانى كالوصى المعين من المحكمة وبين ما اذا كان الاشراف مستمدا من 
الظروف وقائما يحكم الواقع كما فى حالة اشراف زوج الآخت على شقيقتها , 
وزوج الأم على ابنتها من زواج سابق »2 متى كانت اقامة المجنى عليها معه 
ومن ثم فانه يشسترط لتشسديد العقاب أن يكون الجانى قائّمآ بتربية المجنى 
عليها أو ملاحظتها. وقت .ارتكاب الجريمة ٠‏ 


وكذلك بالنسبة للحالة التى يكون للجانى فيها سلطة على المجنى عليها 
فان هناك من يرى امتدادها الى من له سلطة فعلية أو بحكم الواقع كالعم 
بالنسبة لابنة أخيه ولو لم يكن وصبيا عليها أو قائما بتربيتها وابن العم وزوج 
الأخت أو الآم وأبو الرّوج بالنسبة لزوجة ابتهرك)”. 2 

وعلى الرغم من هذ! التوسع فان نطاق المحارم ,يظل أضيق بكثير عما هو 
عليه فى الشريعة الاسلامية » حيث انه لا يكفى توفر علاقة القراية فقط وانما 
يشترط توفر شروط أخرى اضافية لا ١يتم‏ تشديد العقاب بدوتها وهى أن 
تكو نالجالى قائما بتربية المجنى عليها أو ملاحظتها وقئت ارتكاب الجريمة أو له 
سلطة فعلية عليها * فلا يكفى مثلا أن تقول المحكمة ان الجانى هو أ الأنثى 
أى ابن عمها وله عليها سلطة قعلية , وانما يجب أن تبين كيف ولاذا كانت له 
هذه السلطة التى أساء استغلالها ٠‏ 


قانون العقؤبات العراقى : ' 

على الرغم من أن هذا القانون 'استخدم كلمة المحازم حيث جاء فى المادة 
منه « مؤاقعة احدى المحارم » مما قد يفهم 'منها'ان المقصود بالمحارم هنا 
حو ما ورد بالشريعة الاسلامية , الا أن الشارع العراقى ما ليث أن أضاف 
الى ذلك قيدا هو أن يكون الجانى من المتولين نزبية المجنى عليها أو ملاحظتها 


١‏ 00 الدكتور محموذ محمود مصطفي ٠»‏ شرح قانون العوقبات , القسم الخاص , الطبعهة 
إلخامسة , صقحة #7" . 1 0 1 17 1 : 

)2( الدكتور عبد المهيمن بكر ٠‏ القسم الخاص فى قانون العقوبات . جرائم الاعتداء على 
الأشخاص والأموال صنحة /اوة ٠‏ ٌْ 


ا 


أو ممن لهم سلطة عليها مما قد يفهم منه انه يقصر المحارم على من يتوفر 
بالنسبة لهم شرط أو صفة من تلك الصفات ٠‏ 


الا ان الذى يبدو لنا صحيحا أن ما ورد بالفقرة الأولى من المادة المذكورة 
بسأن المحارم يفهم منه ان الملقصود به من ذكر نهم الشريعة الاسلامية » سيواء 
كانت قرابتهم ترجع الى النسب أو المصاهرة أو كانت ترجع الى الرضاعة ٠‏ 


أما ها ورد بالفقرة الثانية من شروط تتعلق بالتربية أو الملاحظة أو 
السلطة فانه يعد طرفا مشددا اضافيا + فبينما يعاقب الجانى. اذا كان أحد 
محارم المرأة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحيس ٠‏ قانه يعاقب 
بآشد من ذلك إذا جمع الى ممذه الصفة صفة أخرى بأن كان من المتولين 
تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها ٠‏ وهو ما يفهم من سيا قالنص 
حيث أضاف الشارع العراقى انه يعتبر ظلرقا مشددا اذا حملت المجنى 
عليها . أو أزيلت بكارثها أو أصيبت بمرض تناسلل أو كأث الجانى من المتولين 
تربية المجنى عليها ٠٠٠+‏ الخ ٠‏ 

ولم ؛ يشترط القانون العراقى أك يكون الوقاع قد تم بدون رضاء من 
الأنثى كما فعل الشبارع المصرى وانما.عاقية حتى ولو كان قد واقعهيبا 
يرضاها ٠‏ 1 


خانون العقوبات الأردنى : 
لم يتضمن هذا القانون ء مثله قى ذلك مثل القانؤن المصرق ٠‏ تحديد 
للمحارم ٠‏ وائما قصر المحارم على من كانوا أصولا للمجنى عليهيا كالاب 
والجد » وأضاف الى ذلك كونهم شرعيين أو غير شرعيين عيين مما يفهم منه شمول 
.صفة الأب للأب بالثبئى والآأب غير الشرعى وزوج الآم وفيا وهمكذا أستبعد 
الفروع والحواشى وقراية المصاهرة وقرابة الرضاعة * 


قانون العقوبات الغربى : 
قصر هذا القانون المحارم على الأصول فقط دون إلفروع ' والحواشئ:٠‏ 
واكصاهرة والرضاعة وذلك يرجع الى أنه نقل عن نفس الصدر الذى تقل 
ا المصرى والقانونين الجزائرى والتونسى . وغموما القوأنين العرربية 
لعى نقلت عن القوانين اللائينية ويالذات الغرنسني والبلجيكي ٠‏ 


ا ات 


نانيا ‏ المحارم فى القوانين الغربية : 

تكاد القوائين الغربية كلها تتضمن نصا أو أكثر يعاقب علل الزنا 
بالمحارم » فضلا عن تحدديد الحارم الذين لا يجوز قيام اتصال جنلسى بينهم ٠‏ 
ولكن هذه القوانين تتفاوت فيما بينها من حيث تحديد المحارم »2 فبعضها 
يبتوسع فى التحديد + والبعض الآخر ,يضيق فيه » ونظرا لكتثرة القوانين. 
الغربية » فاننا سنكتفى ببيان موقف بعضها من تعريف المحارم ٠‏ 


المحارم فى ألقانون الانجليزى : 

نص القانون الصادر فى انجلترا سئة ١9867‏ على أن المحارم من الاناث 
يشملن الفروع كالابتة وابنة الاين وابئة البنت والاصول كالأم والحواشى 
كالاخت ولو كانت غير شقيقة ٠‏ ولم يرد به ذكر لابنة الأ وابنة الاخت ولا 
لابنة الزوجة ولا للجدة ٠‏ وعلى ذلك فان قيام علاقة جنسية سواء فى اطار 
الزواج أو خارج هذا الاطار بين الاناث اللاتى لم برد ذكرهن فى القانون 
والرجال من أقار بهن كالعم وابنة أخيه والخال وابنة أختة وزدج الام وابنئة 
زوجته والجدة وحفيدها لا يعاقب عليه * 


ويتميز هذا القانون بما نص عليه من عقاب الأنثى التى تكون طرفا فى 
علاقة الزئا , اذا كانت قد ثجاوزت السادسة عشرة ورضيت بقيام العلاقة. 


ا لحارم فى القانون الأمريكي : 


نتميز الولايات المتحدة الامريكية بوضع خاص هو وجحود قانون. 
عقوبات لكل ولاية من الولايات الداخلة فى الاتحاد ٠+‏ 


ولذلك نجد بعض القوانين تتوسع فى 'تحديد المحارم » فى حين يضيق 
البعض الآخر منها ٠‏ ومفهوم الزنا بالمحارم كجريمة فى الولايات المتحدة هو 
بصفة عامة أكثر انساعا مما هو عليه فى انجلترا » فكل الولايات تضيف الجد. 
والجدة وابنة الأخ وابنة الأخت ؛ وابن الأ وابن الآخت الى قائمة القرابة التى 
وردت فى القانون الانجليزى + فى حين تضيف نصف الولايات تقريبا الى هذه 
القائمة ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة » فتحرم قيام علاقة جنسية. 
بينهم وبين بنات العم والعمة وبئات الخال والخالة ٠»‏ ولو فى اطار الزواج بعكس. 
الحالك فى انجلترا حيث يعتين زواج أبتاء العم ببنات العم مشروع وفى العمل. 
يحدث ذلك كثيرا! + 


ب ال/ة ده 


وفى بعض الولابيات يحرم الزواج بين آبناء عم وان كان لا يصل فى 
تحريمه الى حد اعتباره زنا بالمحارم ( مثال ذلك ولاية لويزيانا ) وفى عدد 
من الولايات تعتير العلاقة الناشتة عن المصاهرة كافية لاقامة دعوى الزنا 
بالمحارم مثال ذلك العلاقة الجنسية بين الآم وابئة الزوجة ( ولاية جورجيا ) 
وبين زوجة الاب وابن الزوج ( ولاية انديانا ) وحتى بين زوج الآخت وأخت 
الزوجة ( ولاية أوهايو ) وتشترط بعض الولايات وجود علاقة المصاهرة أثناء 
قيام العلاقة الجنسية ء» فى حين أن البعض الآخر من الولايات ومنها ولاية 
الاباما لا تشيترط وجود علاقة المصاهرة ٠‏ وتعتبر ان هناك زنا بالمحارم حتى 
ولو كانت الآم أو الأخت أو الأب قد ماتوا قبل قيام العلاقة الجنسية بين زوج 
الأم وابئة زوجته وزوج الأخت وأخت زوجته , أو زوجة الأب وابن زوجها ٠‏ 


وهناك بعض الولايات التى تتضمن قوائينها نصا صريحا يقضى بعدم 
ااعتبار ابتة الزوجة من المحارم وبالتالى فان العلاقة الجدسية بينها وبين زوج 
أمها لا تعد من قبيل الزنا بالمحارم ( مثال ذلك ولاية مسيسبى ) وتعتبر ولاية 
الينوا من أكثر الولايات تضييقا من نطاق علاقات القرابة التى تعد الجريمة 
انتهاكا لها ٠‏ 


المحارم فى القانون الفرنسى : 


لا يتضمن قانون العقوبات الفرنسى تحديدا للمحارم مماثل للتحديد 
الوارد فى القوانين الانجلو سكسوئية » وانما يوجد فيه نص عام يعاقب على 
الاغتصاب » ويشدد العقوبة فى حالة ما اذا كان الجانى من أصول المجنى 
عليها ٠‏ وعلى ذلك فان قيام علاقة جنسية بين ذكر من الفروع وأنثى من 
الأصول لا يعاقب عليه » وكذلك بين الحواشى كالآخوة والأخوات أو بين الذكور 
وعماتهم أو خالتهم ٠‏ وان كان يمكن تشسديد العقوبة بالنسبة لهم اذا كانوا 
من المتولين نربية الأننى الطرف فى العلاقة أو المتولين ملاحظتها أى كاتنوا ممن 
'لهم سلطة عليها ٠‏ ويدذهب الفقه الفرنسى أو بالأحرى فغالبيته الى أن الآب 
بالتبنى يعد من الآأصول قانونا م خاصة وان علة التشديد » وهى الصلة 
الخاصة التى تسهل ارتكاب الجريمة متوفرة فيه كما اعتبرو! زوج الأخت 
وزوج الآم ممن يتوفر بشأنهم وصف المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها 
.سواء رجع ذلك الى أدائهم لواجب قانونى أو كان مستمدا من الظروف وقائما 
بحكم الواقع ٠‏ الا أنه يؤخذ على هذا الرأى ما سيق أن بيناه عند الكلام عن 
“القانون المصرى ٠‏ 


ند +818 ينك 


المأحارم فى القانون الآكانى : 

يوجد فى قانوق المتزيات'الآثاتى أفن صاتب عالدنا بالمشارع ببامتماره 
جريمة تتكون من العلاقة الجنسية التى تقوم بين الأقارب فى خط الاصول 
وفى خط الفروع » وبين الحواشئى كالأخوة والاخوات-وكذلك بين الآقارب عن 
طريق المصاهرة * 


امحارم فى القانون النرويجى. : ٠‏ 

يوجد فى هذا القانون عدد من النصوص التى تعاقب على الزنا بالمحارم» 
تشمل العلاقات الجنسية بين الأقارب من الأصول والفروع + وبين الحواشى. 
القريبة كالأخوة والأخوات ٠‏ والأقارب بالمصاهرة بالاضافة الى النصوص التى. 
تعآقب على الظلاقات الجنسية التى لا تصلالى حد الايلاج والتى تقع بين زوج الأم, 
وابئة الزوجة ٠‏ وبين زوجة الاب وابن الزوج وكذلك مع الابناء بالتبنى ٠‏ 


الفصل الثالت. 


علة تحريم 0 المحارم 


لتحريم الزنا بالمحارم أكثر من علة ظاهفرة » فضلا عن العلل الخفية. التى, 
لم تعرف بعد والتى لا يزال العلماء يسعون من أجل اماطة اللثام عنها * 
والملاحظ ان الاجتهادات التى قام بها العلماء على مر العصور لتعليل تحسريم, 
هذه العلاقة اختلفت بحسب اختلاف انتماءاتهم العلمية. وتخصصاتهم فالاطباء 
يرون ان التحرهم يرجع الى عوامل بنولوجية وفسيولوجية ..فى حين ان علماء 
النفس والتحليل النفسى يرون انه يرجع الى عوامل نفسية ء أما علماء الاجتماع 
فيرون انه يرجع الى عوامل اجتماعية وثثقافية ٠‏ وعلى الرغم من انالفقهاء 
المسلمين قديما وحديثا لا ينتمون الى هذه التخصصات الا اننا نجد لديهم 
تعليلات لا تختلف كثيرا عما وصل اليه: علماء الغرب فى مختلف التخصصات 
وسوف نستعرض فى هذا الفصل ما قاله هؤلاء: وأولثك فى تحليل تحريم 
الزنا بالمحارم وذلك فى مبحثين نخصص الأول للفقه الجنائى والاسلامى 
والثانى لرأى العلماء الغربيين فى الموضوع ٠‏ 


البحث الآول. 
علة تحريم الزنا بالمحارم فى الفقه الجنائى الاسلامى 


لم .يذكر القرآن الكريم علة عامة لتحريم الزنا بالمحارم » وانما ذكر علة 
خاصة بتحريم زواج الابن بزوجة أبيه ٠‏ وفيما:عدا ذلك فآن مأ يذكر من علل. 
ائما هو استتياط ورأى وتقدس * ققد تكون هناك علة عامة ٠‏ وقد - 
هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم » وقد تكون هناك علل مشتر 
بن بعضص المحارم(١) ٠‏ وسوف تبداً سيان العلة الوازدة فى القرآن 2 
بشأن تحر يم زداج الابن بزوجة أبيه ثم يلى ذلك بيان العلل التى استنيطها' 
بعض الفقهاء يشأن تحريم الزنا بالمحارم عموما + 


0ك 


٠ ١5 الآستاذ سيد قطب , فى ظلال القرآن . الجزء الرابع » صفحة‎ )١( 


.علة 'نحريم زواج الابن بزوجة آبيه : 
توجد هذه العلة فى قوله تعالى « ولا تنكحواما نكح أياوكم من النساء 
الا ما قد سلف انه فاحشة ومقتا وساء سييلا » ويقول ابن حجر الهيثمى(١)‏ 
ان الله تعالى وصف النكاح الذى هو زنا فى هذه الآية بأوصاف ثلاثة فى حي 
انه وصفه فى آية أخرى « ولا تقريوا الزنا انه كان فاحشة وسساء سسبيلا » 
يوصفين فقط , لان الأول أفحشس من الثانى وأقبح , لان زوجة الأب تشسبه 
الام فكانت مباشرتها من أفحششي الفواحش ٠‏ لان نكاح الامهات من أقبح 
الأشياء » حتى عند الجاهلية الجهلاء فالفاحشة أقبح المعاصى ٠‏ والمقت بغض 
مقرون باستحقار فهو أخص من الفاحشة » وهو من الله عز وجل فى حق 
العيد يدل على غاية الخزى والخسار , وانما قيل فيه ذلك مع قوله تعالى ( وساء 
سبيلا ) لأن ذلك قيل النهى عنه كان منكرا فى قلوبهم ممقوتا عندهم . 
وكانوا يقولون لولد الرجل من أمرأة أبيه مقيت » وكان فى العرب قبسائل 
اعتادت أن يخذ فالرجل على امرأة أبيه ٠‏ وكانت هذه السيرة فى الأنصار 
لازمة » وفى قريش مباحة مع التراخى ٠‏ ش 


ويقول ابن كثير(") فيما ورد بالآية زائدا عن غيرها ( ومقتا ) ٠‏ أى 
بغضا » أى هو أمر كبير فى نقسمه » وريؤدى الى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج 
نامرأته » فان الغالب ان من تنزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قيله * 


أما عطاء بن أبى رباح فيقول ان ( مقتا ) أى : يمقت الله عليه ( وساء 
سبيلا ) آى : ويعسسى طريقا لمن سلكه من الئاس ويفسر الامام محمد عيده 
( مقنا وساء سبيلا ) بأن المقت . ممقوقا مقتا شديد! عند ذوى الطيباع 
السليمة » حتى كأنه نفس المقت وهو البغض الشديد أو بغض الاحتقار 
والاشمئزاز » وكانوا يسمون هذا النكاح فى الجاهلية نكاح المقت 2.وسمى 
الولد منه مقتيا ومقيتا أى مبغوضا محتقرا + ويقول ان هذا النكاح وان كان 
سييلا مسلوكا الا انه سبيل سىء ولم يزده. السير فيه الا قبحا ومقتا ٠‏ 


وقال الامام الرازى « مراتباً القبح ثلاث : القبع العقلى » والقبع الشرعى, 
والقبح العادى ٠‏ , ْ ش 


)١(‏ الزواجر عن اقثراف الكبائر 2 الجزء النانى 2 صفحة 998ااء. 
ذه المرجم السابق » الجزء الثانى 2 صفحة 5الا ٠‏ 


شم 1ك 


( فاحضة ) ارشارة الى مرتبة قبحه العقلى » وقوله تعالى : ( ومقثتا ) اشارة الى.. 
مرتيه قبحه الشرعى ٠»‏ وقوله ( وساء سبيلا ) اشارة الى مرثبه قيحه 
العادى ٠‏ 


ويقول محمد عبده « والظاهر ان الأخير يراد به القبم العادى ٠‏ أى انه 
عادة ولكتها قبيحة , وما قبله يراد به القبح الطبعى » أى ان الطباع تمقت هذا 
لاستقباحها اياه » والأول كما قآل الرازى يرد به القبح العقلى » وفاته ذكن 
القبح الطبعى * 

وأما ما فى ذلك من القبح الشرعى فانما يعرف بورود الوحى بتجريمسه 
فهو مرتبة رابعة ٠ )١(»‏ 

أما الأستاذ سيد قطي(؟) فيرى ان الحكمة من تحر يم زداج الابن مزوحجهف 
أبيه ثلاث اعتبارات : 

الاول : ان امرأة الاب مكان الام ٠‏ 

الثانى : ألا يخلف الابن أياه م فيصيمح فى خياله ندا له * وكثيرا ما 
يكره الزوج زوج امرأته الاول فطره وطبعا » فيكره أباه ويمقته ٠‏ 


الثالث : ألا تكون هناك ششبهة الارث لزوجة الاب الآأمر الذى كان سائداء 
فى الجاهلية وهو معنى كريه يهبط بانسانية المرأة والرجل سواء وهما من, 
نفس واحدة + ومهانة أحدهما مهانة للآاخر بلا مراء ٠‏ 


علل التحريم العامة : 

وهى علل قد تصدق على بعض حالات التحريم 2 وقد تصدق عليه سا 
كلها » ومتها : 

١‏ ان علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الاسرة » ومدها الى وراء 
رابطة القرابة ٠‏ ومن ثم فلا ضرورة لها بين الاقارب الاقربين ٠‏ الذين تضمهم؛ 
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٠ ؟م١ المثار , الجزء الرابع 2 صفحة‎ )١١( 
* ”٠.ال زفق فى ظلال القرآن ءَ الحزء الرابع 3 صفحة‎ 


3 ربك 5 


آصرة القرابة القريبة ومن ثم حرم الزواج عن هؤلاء لانتفاء الطكمة فيه * ولم 
.ينج من القريبات الا من بعد صلته » حتى ليكاد يفلت من رياط القرابة ٠‏ 
وبذلك تنتجدد بين البشر قراية الصهر التى تكون فوالمودة والرحمة كقرابة 
النسب , فتتسسع داثرة المحبة والرحمة بين الناس + فهدذه حكمة الشرع 
الروحية فى محرمات القرابة ٠.‏ 


؟ ‏ ان تحريم الزواج بالبنات والاخوات والعمات والخالات وزوجات 
الابناء يحول دون شيوع الفوضى فى الاسرة وتفشى الاحقاد والضغائن بحن 
أفرادهاً نتيجة الصراع بين الاخوة والاخوات »م وصيرورة الاب وهو مصدر 
الضبط والربط زوجا لاينته بما يتضمته ذلك من تعاملها معه كزوج وليس 
كاب ٠‏ كذلك فان عدم قيام التحريم من شأنه أن يزيل الحاجز الذى يحول 
دون قيام علاقات جنسية بين أفراد الاسرة الواحدة بدون تحديد أو بلا تبصر 
وخاصة فى مرحلة المراهقة والشباب مما يؤدى الى تفثى الفساد بين افرادها 
وظهور الصراع والمنافسة التى تتعارض مع مآ هو مطلوب فى أفراد الاسرة 
الواحدة من مشاعر ملوّها المودة والعطف والرحمة والتضامن » فتتحول الأسرة 
الى شتات وتتفكك عراها وهو ما يؤدى الى الحلال المجتمع وزواله ٠‏ 


ويقول أحد الفقهاء(١)‏ « ان جريان العادة بالاصطحاب والارتباط ‏ وعدم 
امكان لزوم الستر فيما بينهم , وارتباط الحاجات هن الجانبين على الوجه 
الطبيعى دون الصناعى فانه لو لع تجر السنة بقطع الطمع عنهن والاعراض 
عن الرغبة فيهن لهاجت مفاسد لا تحصى وأنت.ترى الرجل يقع بصره على 
محاسن امرأة أجنبية فيتوله بها , ويقتحم في المهالك لاجلها ء فما ظنك فيمن 
.يخلو معها وينظر الى محاسنها ليلا ونهارا » وأيضا لو؛ فتخ بآب الرغبة فيهن 
ولم يسد ولم تقم اللائمة عليهم فيه أفضى ذلك الى ضرر عظيم عليهن فانه 
سبب عضلهم اياهن عمن يرغبن فيه لانفسهم , فانه بيدهم أمرهن واليهم 
تزويجهن وألا يكون لهم أن نكوحهن من ,يطالبهم عنهن بحقوق الزوجية مع 
شدة احتياجهن الى من يخاصم عنهن » ٠‏ 


؟ - ان صبلة الاخوة صبلة:فطرية قوية » .وان الإخوة والاخوات لا يشته, 
بعضهم التمتع ببعضى لان عاطفة الإخوة تكون هى المسئولية على النفس »© بجيث 


)١(‏ الشيخ أحمد المعروف بشاه ولى الله الدهلوى فى كتابه « هجة الله البالغة » المشسسار 
''لية فى تفسير المتار 2 الجزء الخامس م صفحة م؟ 0 
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لا سبقى تسواها معها موضع طالما بقيت الفطرة سليمة 2 فقضت الشريعحة 
بتحريم نكاح الاخت حتى لا يكون لعتلى الفطرة منفذ لاستبدال داعيه الشهوة 
بعاطفة الاخوة ٠‏ 


كذلك قان قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل فى الزوجين 
وهى الشهوة . وقد قالوا : انها تكوث ضعيفة بين الاقارب . وجعلوا ذلك 
علة لكراهة تزوج بئات العم وينات: العمة الخ ٠‏ وسبب ذلك ان هذه الشسهوة 
شعور فى النفس يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له , فاما أن يزيله 
وامآ آن يزلزله ويضعفه(١) ٠‏ 


ويقول الامام الغزالى(؟) : أن من الخصال الطيبة للعيشش. التى لابد من 
مراعاتها فى المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده «آن لا تكون من القرابة القريبةء 
مان ذلك يقلل الشهوة ويجعل الولد يخلق ضاويا أى نحيفا وذلك لتأثيرم فى 
تضعيف الشسهوة , فان الشهوة انما تنبيعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس » 
ؤاتنا يقوى الاحساس 'كلافن الغزيب الايد قاما المهود الذى دام 'النظر الية 
قانه يضعف الحس عن تمام ادراكه والتأثر به ولا تنبعث به الشهوة » وذكن 
ان عمر بن الخطاب قآل لآل السائب « قد أضويتم فانكحوا فى التوابغ أى 
تزوجوا الغرائب ٠‏ ويقال : اغربوا ولا تضووا » أى تزوجوا الغرائب حتى 
لا تضووا ٠‏ ْ 1 

.5 ان بعض .الطبقات المحزمة كالامهات والبنات والاخوات والعمات 
والخالات وبنات الأ وبنات' الأخت وكذلك نظاثرهم من الرضاعة وأمهات النساء 
وبنات الزوجات - الربائب والحجور ‏ يراد أن تكون العلاقة بهن علاقة رعاية 
وعطف » واحترام وتوفير » فلا تتعرض لا قد ,يجد فى الحياة 0-00 
قد تؤدى الى الطلاق والاتنفصال ذج زواسن هذا الماك لتخدش المشاعر 
التى يراد لها الدوام ٠‏ : 


ه.. وقيما يتعلق الح اناك يرجم الى أنفن من :طية 
الأب والأم ٠‏ وفى الحديث « عم الرجل صنو أبيه » أى هما كالصنوان يخرجان 


٠ السيد محمد رشيد رضا ء المثار , الجزء ء الخامس , صفقحة 6؟ و لإلا‎ )١( 
٠ 5:5 زهة أحياء علوم الدين , الجزء الثانى » صفسحة‎ 
+ 1“ آل عمران الآية‎ 5 


ت. 08ت 


من أصل النخلة ء ويتضح ذلك فى قوله تعالى « أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب. 
اموت اذ قال ليئيه ما تعبدون قالوا تعيدك الهك واله أبائك ابر اهيم واسماعيل 
واسحق )١(١»‏ فقد عدوا اسماعيل من آباء يعقوب لأنه أخ لاسحاق فكأنهة هو 
ولهدذًا المعنى الذى كانت به صلة العمومة من صلة الابوة وصلة الخئولة من 
صلة الامومة , قآلوا : ان تنحريم الجدات مندرج فى تحرس الامهات وداخل 
فيه » فكان من محاسسين دين الفطرة المحافظلة على عاطفة صلة العمومة والخئولة 
والتراحم بها والا تنئزوا الشهوة عليها وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات ٠‏ 


5 وأما تنحريم بنات الأخت وبنات الأخ فذلك لانهما من الانسان 
بمنزلة يناته من حيث ان أخاه وأخته كنفسه » وصاآحي الفطرة السليمة يجد 
لهما هذه العاطفة من نفسه . وكذ! صاحب الفطرة السقيمة » الا آن عاطفة 
هذا تكيون كفطرئه فى سقمها ٠‏ واما الفرق بين العمات والخالات وبين بنات 
الاخوة والاخوات فهو ان الحب لهؤلاء حب عطف وحنان » والحب لاولئك حب 
تكريم واحترام فهما من حيث البعد عن مواقع الشهوة متكافتان وائما قدم 
فى القرآن الكريم ذكر العمات والخالات لان الادلاء بهما من الاباء والامهات » 
فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الاخوة والاخوات * 


لأسروفينا على بالمساهة قات لوا جرت الشفة نين الناشن! اك كرت 
تلام رغبة فى زوج ابنتها وللرجال فى حلائل الابناء ويبنات نسائهم » لاففى 
الى السعى فى فك ذلك الربط أو قتل من يشح به ء وكذلك فان الاصطحاب 
فى هذه القرابة لازم » والستر متعذر , والتحاسد شنيع والحاجات من الجانبين. 
متئازعة فكان أمرها بمنزلة الامهات والبنات أو بمنزلة الاختين * 


وقد كانت عادة زواج الرجل لام زوجته والاب لزوجة ابنه شائعة دين. 
قدماء الفارسيين 7 فأدى ذلك الى مهالك ومظالم للا تحصى 5 


ان الزواج بين الاقارب يضعف الذرية مع امتداد الزمن ,2 لان 
استعدادات الضعف الوراثية قد تتركز وتتاصل فى الذرية على عكس مآ اذا 
تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة تضاف استعداداتها 
المنتازة » فتجدد حيوية الأجيال واستعدادتها ويقول السيد محمد رشي 
رضار١)‏ ان المرآة ثماما مثل الارض التى يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب» 


مس يمل سسسب بيهت 


(0) آل عمران الآية ١88‏ . 
(؟) المتار » المرجع السابق 2 صفحة اا ٠‏ 


فيها . فان ذلك يضعف هذا الزرع مرة. بعد أخرى الى أن ينقطع لقلة المواد 
'لتى هى قوام غذاتنه ,» وكرثة المواد الاخرى التى لا ,يتغذى منها ومزاحمتها 
لغدائه ان يخلص له » ولو زرع ذلك الحب فى أرض أخرى وزرع في هدم 
الارض نوع آخر من الحب لتما كل منهما + بل نبت عند الزراع ان اختلاف 
الصئف من النوغ الواحد من أنواع البذار يفيد + قاذا زرعوا حنطة فى أرض 
وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه فى ثلك الارض يكون نموه ضعيفا وغلته 
قليلة » واذا أخذوا البذر من حنطة آخرى وزرعوه فى تلك الارض نفسها 
يكون أنمى وأزكى ٠‏ كذلك النساء حرث كالارض يزرع فيهن الولد » وطوائف 
الناس كأنواع البدذار وأصنافه » فينبيغى أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى 
ليزكوا الولد وينجب » فان الولد يرث من مزاج أبوبه ومادة أجسادهما ويرث 
من آخلاقهما وصفاتهما الروحية ويباينهما فى شىء من ذلك ٠‏ فالتوارث 
والتباين سنتان من سنن الخليقة ينبغى أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لاجل 
أن ترتقى السلالات البشرية ويتقارب الناس بعضهم من بعضص ويستمد 
بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج من الاقر بين ينافى ذلك فثبت 
.مما تقدم انه ضار بدنا ونفسا ومناف للفطرة مخل 'بالروايط الاجتمساعية 
.عائق لارتقاء المشر ٠‏ 


المبحث الثانى ' 
علة نحريم زنا المحارم فى الفقه الغربى 


هناك تفسيرات كثيرة لاصل تحريم الزنا بالمحارم فى المجتمعات الغر بية, 
استعراضنا لها فيما يل : 


١‏ يفسر وستر مارك 3315ج:ه]و16 تحريم الزنا. بالمحارم بأنه يرجم 
إلى ما اسماه بعدم وجود مشاعر شهوانية شائعة بين الأشخاص الذين يعيشون 
معا متلاصقين بشدة منذ الطفولة » بل الاكثر من هذا فانهم يكونون مصابين 
باللامبالاة الجنسية المرتبط بالشعور الايجابى بالنفور من العلاقة الجنسية ٠‏ 
,ويبعتير وسترمارك ان هذا هو السبب الأساسى للزواج من خارج العشيرة » 
فالاشخاص الذين يعيشون متلاصقين ببعض 'منذ الطفولة يعتكيزون كقاعدة 
أقارب قرسيين 2٠‏ ولذلك فان كرههم للعلاقات الحتسية مع يعضهم البعضص 
يكشف عن نفسه فى العادات والقوانين: التى تحرم الجماع الجنسى بين الاقارب 


2-0 1- 


؟ ل ومن العلماء الغربيين الذين فسروا تحريم العلاقاتث الجنسية بين 
الاقارب العالم ورتيس 170/15 ااء فهو يرى ان زنا المحارم ينطوى على ضرر 
نديد لانه يربط الفرد بالاسرة فى احكام شديد , كما انه يضر بالعلاقات 
الاجتماعية العامة قالانشطة التى يتكون منها الزنا بالمحارم لا تفسد قدرة 
الفرد على ااقمة علاقات اجتماعية عادية فحسب بل تصيب العلاقات الأسرية 
ذاتها بالخلل ايضا ء لان الزنا بالمحارم بحدث [ضطرابا فى الادوار داخل 
الاسرة . فالاب أو الاخ يصيح زوجا أو عشسيقا بالاضافة الى كونه أيا أو أخا, 
والابنة أو الاخت تصيح زوجة أو عتسيقة بالاضافة الى كونها ابئة أو أختا 
وهو اضطراب يؤدى الى تدمير الاسرة التى هى الوحدة الاساسية.التى يقوم 
عليها المجتمع والنواة الاولى فى بنائه ء قالاسرة هى الوحدة التى ١‏ تنبثق منها 
العلاقات التى تنمو مع غيرها فى المجتمع والتى تتعرض لتهديد خطير نتيجة 
وجود علاقات جتسية بين المحارم ٠‏ 


؟' ‏ أما العالم وايت 11/1886 فقد أرجع تحريم قيام علاقات جنسية 
بين المحارم الى العامل الثقافى وذلك فى الفصل الشهير الذى جعل عنوانه 
« تعريف وتحريم الزنا بالمحارم » وقد رفض وايت وجهة النظر -التى تقول 
أن الاستجابة المضادة للعلاقات الجنسية مع المحارم هحى استجابة ذات طابع 
غريزى ء أى أن النفور من الزنا بالمحارم فطرى فى الانسان ويقول انه لو كان 
ذلك صحيحا : فانه لم تكن هناك ضرورة لسن القوانين التى تعاقب من ,يزنى 
باحدى محارمة ٠‏ ولكن الحقيقة أن وجود هذه القوانين يدل على معنى عكسى 
هو أن الزن بالمجارم أى الميل الى اقامة علاقات جنيسية مع. المحارم هو الغرريزى 


وليس العكس * 


ويرفض هذا العالم نظرية الانحلال البيولوجى على أساس انها تفتقر 
الى الدليل العلمى » كما يرفض نظرية وستر مارك قائلا انها غير صحيحة , 
لانه لو كان صحيحا ما قاله وستر مارك من ان القرابة تضعف أو 'ثقضى على 
المشاعر الجنسية لدى الذكور نحو الاناث أو العكين فانه لا تصبح هناك ضرورة 
لوجود القوائين التي تحرم العلاقات الجنسية بين المحارم * 


ديرى دايت ان .تحريم هذه العلاقات يمكن تفسيره بأنه وسبيلة أو حيلة 
لضماث النمو الاقتصادى والامن للجماعة بمعنى انه.عن طريق.الزواج من خارج 
الاسرة قتبسع حدود القرابة واننمو العلاقات المتادلة وتكون وحدات أكثر 
تتعاون فيما بيتها + ولذلك فانه فى ظل هذه الاقكار يستخدم التوالد داخل 
الاسرة فى توثيق العلاقات مع الوحدات الاخرى وتوسيع نطاقها 2 فى حين ان 


ب 67 ب 


التزاوج داخل الاسرة يؤدى الى اضعافها اقتصاديا ويجعلها فى وضع يتعذر 
فيه الدفاع عنها لقلة عدد أعضائها وانعدام أنصارها من الاسر التى كان يمكن 
أن ترائبط معها برباط المصاهمرة ٠‏ 


ومن الذين يفسرون تحريم الزنا بالمحارم بالعآمل الثقافى أيضا العالم 
وليم هاولز فهو يقول فى كتابه « ما وراء التاريخ » ( الواقع ان ثقافتنا ذاتها 
هي التى تعلمنا وتلقننا بكل دقة ان ننيذ بقوة وعنف فكرة الاتصال الجنسى 
بالمحارم ٠‏ والظاهر أيضا ان ذلك التحريم هو أحد الابتكارات الاجتماعية 
الأساسية التى ايتكرها الانسان )١()‏ ويثفى هاولز أن يكون التفور من 
مضاجعة المحارم شعور غريزى ويقول ان الواقع غير ذلك فالشفقة وغيرها من 
امرئيسات لا تنفر من ذلك الفعل > كما انه يوجد مع الأسف بين بنى الانسان 
من يفعل ذلك * ْ 


والواقع آنه لولا وجوده لما كانت هناك قواعد مقررة ضده ٠‏ 


ولا ينفى باولز ان للزواج من المحارم يعض الاضرار البيولوجية لانه قد 
بؤدى الى ظهور العيوب الوراثية المتنئحية » ولكنة يقول ان الفكرة الضائعة 
بين الناس عن هذه المسألة ليست صحيحة كل الصحة ٠‏ والدليل على ذلك 
ان الشفقة لم تنقرض تماما » ولكن الذى لا مرزاء فيه هو أنه قد يكون مصدرا 
كبيرا للبلاء فى أى مجتمع ٠‏ فقد لا تستوى المجتمعات كلها فى تعقد انساقها 
القرابية » ولكنها تستوى فى ادراكها لوجود القرابة وفكرة العائلات ٠‏ 


وقيام علاقات جنسية بين المحارم ‏ وبخاصة الاتصال الجنسى المقيت بين 
إلاخ وأخته كفيل بأن يقضى تماما على أى نسق للعلاقات + فكل المجتمعات 
تقريبا تميزن ب من الناحية الاجتماعية . بين الام والحماة + وعلى ذلك فمحاولة 
ادماج الاثنين فى شخص واحد يعتبر خروجا لا يغتفر على المعتاد والمألوف 
وخسارة واضحة لتلك العائلة ٠‏ ولبس من. شلك فى أن وشيحة القرابة 
بالئسية للفرد سوف تنهار مثلما تنهار البالونة حين تخزها ساداة مدا ببة 7 
وان مستقيل العائلة كلها يتعرض للخطر اذا لم يتزوج كل من الاخ .رالاخت 
من شخص آخر جديد ء ويعد هذا أيضا خسارة فادحة للمجتمع ذاته ٠‏ 


ل سس ات 1 


ذ١)‏ ما وراء التاريخ 0 ترجمة إلد كتود أحمد أبو زيد صقفحة إلا ٠‏ 


0 به 


ويدلل هاولن على صحة ما زعمه من أن تحريم الزنا بالمحارم هو من, 
الامتكارات الاجتماعية. الاساسية التى ابتكرها الانسان بما كتيته العالمة 
مرجربت ميد 3 أع 113183 عن قبيلة الارابشى ‏ الانةرزوتتة التى تعيش 
فى شمال غينيا الجديدة وتقول مرجريت ميد ان الارابشسش شعب غير عادىي 
أو هو يتمتع بدرحة غير عادية من «م الانسانية » فى شسعورهم ازاء داج 
المحارم , فهم لا يعتيرونه مسألة شاذة بشعة ة » بل يعتبرونه أمرا محالا لانهم 
لا يفطنون الى وجوده ٠‏ وبالتالى لم يكادوا يفهمون الحكمة من سؤال مرجريت 
ميد عنه ء وكانوا يقومون لها : « كلا اننا لا نتزوج اخواتنا ٠‏ ائنا نتزوج أخوات 
الرجال الآخرين ٠‏ وثقول الدكثورة ميد فى ذلك : « حين أخفقت فى الحصول على 
جواب أفضل أو على حالات للاتصال بالمحارم, اوعزت السبان أنيسالوا الشيوخ 
عن رأيهم فيمن بريد الزواج من أخته + وكادت الاجابات تتشابه : ما هذا ؟ آلا 
تريد اصهار ؟ انك اذا تزوجت أخت رجل آخر ونزوج ثالث من أخنك فسيكون 
لك صهران » أما اذا تزوجت من أختك انت فلن يكون لك أصهار ٠‏ قمع من 
ستتزاور اذن ؟ ومع من ستتكلم ؟ ومع من ستخرج للصيد ؟ ثم صل انت 
مجنون بحيث لا تريد لك اصهارا ؟ فكآن. الارابش لا :ينظرون اذن الى الزواج 
من المحارم بعين الارتياح أو النفور. من الغؤواية التى ' تكمن .فى لحمهم بقدر 
ما يعتبرونه استخفافا مزرها بالبهجة واللذة اللتين . بحصل عليهما المرء من. 
زيادة عدد التاس ا عن طريق الحب والزواج ‏ أن يمنحهم 
محنته وثقته ٠+ )١(.‏ : 


ويقول هاولز آنه يمكننا بقليل من التفكير أن نتبين الاثار التى قد 
تخلفها مضاجعة المحارم فى أى نسق من أنساق التنظيم امعليا كالعائلات 
الكبيرة أو 'العشائر ٠‏ وعلى آية حال فان النفور القوى العنيف من ذلك الفعل 
برهنان واضح على أهمية القرابة وبناء العائلة فى كل أنحاء العالم ٠‏ 


ولا يقتصر الامر فى المجتمعات البدائية على تحريم الزواج بالمحارم بل 
يرتبط هذا التحريم ‏ ببعض العادات المتعلقة بالسلوك الخاص الذى يبدية 
الشخص نحو فتة معينة من أقاربه والذىٍ مخف فى العادة شكل 0 التحائى 2 
وان كان يتحْك قى أحيان أخرى ل العكس من ذلك" تماما طأبع الالفة والمزاح 
وحتى الخشونة فى المعاملة ٠'‏ الا أن المظهر الاكثر شيوعا هو قاعدة التحاشى ء 
لدرجة ان الرجل عند بعض الملانيزين قد يتسلق احدى الاشجار اذا رأى. 


0301 الي جع السابق صفحة /اا؟ . 


أ ل 


حماته ٠‏ ولكن فى الاحوال الاخرى قد يقتصر الامر على تجتب المرور بجوارها 

أو النظر اليها أو الكلام معها » بل قد يكتقى فقط باتباع منتهى التحفظ والادب 

معها كما هو الحال عند قبائل الزولو ٠‏ وقد تراعى بعض الشعوب الاخرى 

آنواعا مختلفة 1 الغرات الخاصة وهذه الامور كلها قف تتطبق على العم 

وزوجة ابنه ء بل قد ينتظر من الاخوة والاخوات أن يتحاثى أحدهم الآخر 
بدرجات متفاوتة ‏ سين يصلون إلى سن الرشد ٠‏ 


ويقول هاولز أنه لا ,يعرف تماما أسلوب ذلك وينفى استعداده لاعثئاق 
التفسيرات الفرويدية لتحر بم العلاقات الجنسية بس المحارم . 


بالعامل الاقتصادى ٠‏ فيقول فى كتابه «أصل العائلة والملكية الخاآصة والدولة» 
ان العلاقات الجنسية بين المحارم لم تكن تنثير فى المجتمعات القديمة نقورا أكبر 
من ذلك الذى تثيره العلاقة الجنسية بين أشخاص آخرين ليست بينهم رابطة 
قرابة +٠‏ ووريرى أن وه سد بأطوار ولع عت 
و تحدد هيدهن الاطوار كالانى : 
الطور الآول : 

وفيه كانت العلاقة الجنسية محرمة فيما بين الاصول والفروع » أى بين 
الجد والاب وبتائهما » وبين الجدة والآم وأبنائهما 2 ولكتها كانت مباحة بين 
الحواشى , أى الآخوة والأخوات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وما يليها 
أى بين الولد وآخته وعمته والبنت وأخيها وعمها وهكذا ويقول « فانهم جميعا 
أخوة وأخوات فيما بينهم » وهم لهذا السيب بالذات أزواج وزوجات فيما 
بيئهم ٠‏ وفى هذا الطور من العائلة تشمل علاقة القربى بين الأخ والأخت 
العلاقة الجنسية فيما بيتهما كشىء يديهى » * 
زال * 1 


الطور الثانى : 

وفيه ثم نحريم العلاقة الجنسية بين الاخوة والاخوات ٠»‏ ولكن التحريم 
لم يتحقق دفعة واحدة بل تدريجيا ء فبدأ بتحريم العلاقة الجنسية بين الاخوة 
والاخوات الاخياف ( أى من ناحية الام فقط ) فى حين ظل الاخوة والاخوات 


رت 


المختلفى الاب يتزوجون من بعضهم بعضا ٠‏ وانتهى بتحريم الزواج فى خطوط 
القرابة اليعيدة ؛: أى بين أولاد وأحفاد الاخوة والاخوات * 


الطور الثالث : 


وفيه تم استيعاد النساء الاكثر قسرابة يادىء ذى بدء »2 ثم استبعاد 
الإنياء الاكثر بعداء وآخيرا الانسباء بالمصاهرة ٠‏ 


ويربط انجلن بين هذه الاطوار لتحريم العلاقة الجنسية بالمحارم وبين 
تطور العاثلة من مرحلة الزواج الجماعى + الى مرحلة الزواج الثنائى وأخيرا 
مرحلة الزوج الأحادى و بفسر هذا التطور من منظور مادى بحت فيرجعه الى 
التغيرات الاقتصاددة التى حدثت فى مختلف العصور 


ويقول انجلز أن تحريم الزنا بالمحارم حدث بشكل غريزى عفوى 2 دون 
أى ادراك واضح للهدف ٠‏ والواضح مما كتبه انكاره ما نسب الى العلاقات 
الجنسية ببن المحارم من أضرار سواء الأضرار الاجتماعية أو الأضرار البيولوجية 
الورائية فهو يقول أنه لم يتبين حدوث مثل هذه الاضرار عند الحيوانات التى 
توجد علاقات جنسية بين أفرادها لا تخضع لاى تحريم مبنى على علاقة 
القرابة(') * ش 


والملاحظ ان انجلز فى وضبعه لتلك الاطوار التى مر بها تحر يم الزنا 
بالمحارم لم يعتمد على حقائق علمية ثابتة » بل اعتمد على مجرد التخمين والرجم 
بالغيب , وليس هناك أعجب من قوله انه « يستحيل ايجاد مثال واحد لا مراء 
فيه » وذلك حين حديثه عن الطور الاول من أطوار التحريم الذى افترض فيه 
انه كانت هناك علاقات جنشية بين الاخوة والاخوات من الدرجة الاولى والثانية 
والثالتة » فى مرحلة من المراحل التى درت بها البشرية » وهو تعميم خاطىء 
لا يسنده دليل ٠‏ ومع ذلك فهو شأنه دائما. وشأن أستاذه كارل مارئس 
بصر فى عناد ينكره العلم على أن ذلك كان موحودا فيقول « ولكنه كان لايك 
لهذه العائلة أن تكون موجودة » وهذا ما يحملنا عل الاقرار به نظام القرابة 
الهاوابى ‏ نسبة الى جزر هاواى ‏ الذى لا يزال حاليا سارى المفعول فى 
عموم بولينيزيا والذى يعرب عن درجات من قراية الدم لا يمكن أن تنشاً الا 
فى ظل هذا الشكل من العائلة 0 كذلك يحملنا على الاقرار بذلك كل تطور 


-, الجلز » المرجع السابق , صفحة ؟؟ وما بايها‎ )١( 


جح 11 نه 


العائلة اللاحق الذى يفترض وجود هذا الشكل بوصفه درجة أولية لا.غنى. 
عنهاءر(١)‏ * 


ويتنبأ انجلز بزوال تحريم الزنا بالمحارم الناثشىء عن القرابة والمصاهرة 
بزوال نظام الزواج الاحادى أى الذى ينفرد: فيه رجل بامرأة واحدة وذلك مع. 
نحول وسائل الانتاج الى ملكية عامة , اجتماعية بحيث لا تبقى العائلة الفردية 
وحدة المجتمع الاقتصادية بعد أن يصبح -الاقتصاد البيتى الخاص فرعا من 
فروغ النشاط الاجتماعى ٠‏ وتغدو العناية بالأطفال وتر بيتهم من شئون 
المجتمع : فان المجتمع سيعني بالقدز ذاته بجميع الاطفال » سواء أكانوا شرعيين 
أم غير شرعيين * ويفضل هذا ء يزول هم « العواقب » الذى يشكل فئ الوقت 
الحاضر اكير سبب اجتماعى . أخلاقى واقتصادى » يمنم الفتاة من الاستسلام. 
بلا تحفظ للرجل الذئ: تحبه ويستطرد اتجلز متسناءلا : « ألن يون هصذا 
سيبا كافيا لكى يقوم تدريجيا مزيد من الحرية قى العلاقات: الجنسية ولكى 
تتكون الخكان رأى عام أكثر تسشهلا حيال شف العذارى وحسمة- 
النساء ؟ »(؟) ٠‏ 


ومما يساعد على ابرازٌ موقف انجلز من نظام القرابة الذى يستند اليه. 
نحريم الزنا. بالمحارم ٠‏ ذلك التعقيب الذى جاء فى نهاية كتابه متسويا 
الى دار النشر ( دار التقدم فى موسكو ) الذى جاء فيه ان انجلز يبين كيف 
أخذ يقل تأثير عرى القرابة فى النظام الاجتماعى بقدر مأ كانت تتطور القوى 
المنتحة ٠‏ وكيف نأ مع انتشمار الملكية الخاصة مجتمع « | بمخضيع فبة الطام 
العائلى كليا لعلاقات الملكية (؟) * 


وهناك تفسير لتجريم العلاقة الجبسسية بين المحارم يعزى الى فرويد 2 
فهو يقول فى دراسته للجماعة الاولية » ان ألاب فى هذه الجماعة كان يحتفظ 
لنفسه بحقوق ملكية لا حدود لهنا على نساء الجماعة » مما جعل الذكور الآخرين. 
يتمردون عليه ولا كانوا لا يجرأون على قتله تخلصا من استئثاره بالنساء فقد 
أعدوا رما له وقاموا بذيح هذا الرمز تعبيرا عن سخطهم على الاب ٠‏ ولكنهم. 
ما لبثوا أن أحسوا بالذنب للا فعلوه نظرا لمأ يتضمنه من مساس بالاب فقرروا* 


)١١(‏ المرجم السابق . صفحة ه؟5 ء 
)3 المرجع السابق صفحة 55 ٠‏ 


زفة إأر جع السابق + حمضحة 598اء 


ا 


أن يتشأوا نظام تحريم الزنا بالمحارم وبموجبه لا يمارسون أى علاقة جنسية 
لمع نساء الأسرة وذلك كوسيلة لتهدئة ضمائرهم التى تعانى من الاحساس 
بالذنب الذى ارتكبوه بذبحهم رمز الاب * 


و بعبب هذا التفسير لحر دم الز نا بالمحارم استناده الى الخيال مثله فى 
.ذلك مثل نظرية العقد الاجتماعى » فهو لا يزيد عن أن يكون مجرد فكرة مجازيه 
نماما عن العلاقات الانسانية ٠‏ لم يثيت علميا انها كانت موجودة فى يوم ما . 


والملاحظ أن عقدة أوديث تقترب فى صورتها من رمن الأب 2 فقد وصف 
فيها قروبك الداقع الغريزى لدى الاب أو البنت لتملك الأم أو الأب » وهو 
الدافع اتذى يكون مصحوبا بمنافسة'غريزية مع الأب من نفس الجنس ويظهر 
.هذا الدافع فى المرحلة الرابعة من مراحل السن وهى التى يسميها بالمرحلة 
القضيبية ونقم بين السنتين :الثالئة والخامسة من العمر ٠‏ وعليها تصبح الأعضماء 
.التناسلية مى المنطقة الرئيسية المولدة للذة الشهوانية ٠‏ 


وببدو من هذا التفسير ان فرويد يعتير الاتجاه نحو الزنا بالمخارم جدء 
.من التكوين العضوى للانسان لانه ينيع أصلا من حاجات البدن التى تتأتى 
عما يجرى فى أعضاء الجسم وأجزاله » بل فيه كله ء من عمليات بيولوجية 
لا يستغنى عنها الكائن الحى ٠‏ هذه الحاجات التى تصدر من التكوين البدنى 
.النفسى للانسان نؤدى يه » اذا ما ثارت الى حال من التوتر(١) ٠‏ الا أن الرغبة 
فى الاشباع الجنسى مع المحارم يعارضها ما وضعثه البيئة: من قيود وحواجن 
أمام اشباع رغباته الغريزية أو مآ يسمى بالانا ٠‏ ومن بين هذه القيود مأ يتعلق 
بالمحارم اللانى يحرم اشباع رغباته الجنسية معهن ٠‏ 


وقد بع فرويد فى تفسيره لتحريم الزنا بالمحارم كل مدرسة التحليل 
.النفسى التى تمسكت بفكرة الغريزة الجنسية وما يرتبيط بها من رغبة فى 
المحارم '» وأقامت على هذه الرغية كل العقد الخاضة بالانحرافات الجنسية 
المرضية ٠‏ 

ويقول كاريمات 0 2 « ان زنا المحارم بوصفه يتضمن 
تحريما شديدا ذو طبيعة جنسية نفسية , يوجد فقط لدى اليشر , فالكائنات 
-الاخرى لا تعرف هذا التحريم ٠‏ ولذلك فان المريض الذى يعانى 'من تر كيز 


٠ 19 الدكتور مصطفى فيمى , 'الدوافع التفسية » صفحة‎ )١( 


جد 5 مت 


عل العلاقات الجنسية بالمحارم من ناحية ,. ويواجه من 'ناحية أخرى المانع الذى, 
يحول بينه وبين ممارسة هذه العلاقات 2٠‏ يلجا لحل هذا الصراع الى الانغماس 
دى انحرافات جنسية أخرى تنقل النشساط من نطاق المحارم الى نطاق آأخسر, 
بديل ٠‏ وطبقا لوجهة نظر كاربمان ٠‏ فان السلوك الذى تتكون منه الجبنسية 
الملثلية يمكن تفسيره فى أغلب الخالات, باعتباره صورة من الصراع ضد المنس 
الآخر وبعبر عن الرغبة فى الفرار من الدافع الى اقامة علاقة جنسية ممسمع 
المحارم . فالرمزية بالط بد وهى شذوذ فى المنبه الجنسى ٠‏ حيث أن المثية 
«لطبيعى للرغبة الجنسية لدى الرجل هو المرآة » الا أن الرجل المصاب بالرمزية 
يلجأ لبلوغ اللذة الجنسية الى أشياء تتعلق بالمرأة كقطع الملابس أو أدوات 
الزينة الخاصة بها متجنيا المرأة ذاتها وخاصة اذا كانت من محارمه ويقال أن 
الاصابة بهذا المرض تكون فى مرحلة مبكزة من العمر حين يشعر الذكر برغية 
فى محارمه أو فى احداهن ولكنه يصطدم بالما نع الذى وضعه أمامه المجتمع, 
ومن ثم يستعيض عن العلاقة المباشرة بأخرى غير مباشرة ( وبطبيغة الحال قأن 
ذلك يتم بدؤن وعى منه ) * 


كذلك فان عقدة القسوة أو التعذيب فى السادية التى يميل فيها الشخص. 
الى 'نعذيب الآخرين »2 وعقدة التذلل أو حب ثلقى التعذيب أى المازوكية التى. 
يميل فيها الشخص الى تلقى التعذيب والضرب والاذلال » تكسف عن النفور. 
من المرأة وهو نفور بحد جذوره 8 جاذبية الزنا بالمحارم ٠‏ 


كذلك قان للزنا بالمحارم أهميته فى تعليل تعليل الميل الى الكشف عن الاعضاء 
التناسلية والتلصص على النساء العاريات :مما يمكن القول معه ان مشكلة. 
الزنا بالمحارم غير الواعية تشمل شكل عميق كل مظافر الاضطرابات 
العصيية والخلل النفسى والانحرافات الجنسية ٠‏ ولذلك فاث الزنا بالمحارم, 
«سبب امفزع للرجل العصرى أكثر من آى انحراف جنسى آخر حتى ولو كان 
مقتر نا بالقتل * 

والملاحظل أن تفسير قرويد لتحريم الزنا بالمخارم قد واحه معارضة من, 
بعض المحللين النفسيين الذين وان كانوا يلتزمون بالتقاليد العامة للفرويدية,. 
الا انهم لم يقبلوا تفسيره لتحريم الزنا بالمحارم » على الرغم من القبول شبه. 
الاجماعى لفرويد والذى يبدو بلا معنى » كما قاموا بتقديم تفسيرات بديلة 
لزنا المحارم ٠‏ 

ففى دراسة حديثة للمعارضين لفرويد قالوا اث الدافع الى تحريم الزنا' 
بالمحارم يمكن تفسيره باعتباره ميكا نيزم دفاعى أى عملية آلية 'ثلقائية تتم 


65 سه 


.ندى الانسان شبيهه يما يحدث فى التفاعلات الفيزيائية أو الآلات ٠‏ ويحدث 
.ذلك عندما يكون الطفل فى المرحلة التى يعتمد فيها على أمه وبالذات فى المرحلة 
.إلفمية المتأخرة ( كما يسميها فرويد ) عندما يقوم الطفسل بعض ثدى أمه 
مدفوعا بالتوتر المصاحب للتسنين فتقوم الام بسحب ثديها منه وبذلك لا 
.يتيسر له الرضآع كذلك ما يعتريه من قلق وخبوف من الفطام مصحويا 
باحساس باللهفة الشديدة الى ثدى الام وما يصاب به من حصر نفسى ناشىء 
عن رفضها اعطاؤه ثديها ٠‏ مما يجعله يشعر بالنقمة عليها ولا يلبث أن يمتزج 
.لديه الشعور بحيها والشعور بكراهيته لها وخوفه منهاً مما يجعله لا يفكر 
فيها كموضوع جنسى ٠‏ 

وهذا التفسير عكس ما بدعيه فرويد وأنصاره من أن الرغبة فى الام 
من جانب الابن أو فى الاب من جانب البنت ذات جذور نفسية عميقة مرتبطة 
بالحاجات البدنية التى تتأتى عما يجرى فى الجسم وأجزائه من عمليات بيولوجية 
.واثها مظهر لحب الأعضياء التناسلية للأم من جانب الابن م وحب الأعضاآاء 
التناسلية للاب من جائب البنت * 


وبدذلك فان المعارضين لفرويد يضفون على تفسيرهم مسحة من الروحية 


وهكذا يتبين ان تحر يم الزنا بالمحارم يرجع فى رأى البعض الى الظروف 
.والاوضاع الاجتماعية بيئما انه يرجع فى رأى البعض الآخر الى الاحوال 
النفسية ٠‏ والأرجح أنه .يرجع الى هذه والى تلك مضافا اليهما عوامل أخرى ممأ 
سبق أن بيتاه *٠‏ 1 


الفصل الرابع 
العوامل الوّدية الى الزنا بالمحارم 


الزنا بالمحارم شأنه شأن ,الغلواهر الاجرامية بصفة عامة ينشأ من 
.عوامل بعضها اجتماعى والبعض الآخر اقتصادى والبعض الثالث نفسى ٠‏ 
وكما اختلف علماء الجريمة حول ما اذا كانت الجريمة تنشأ عن عامل واحد 
أم عن تفاعل عوامل كثيرة. 2 فقد اختلفوا أيضا بالنسية لظاهرة الزنا بالمحارم 
.فبعضهم يرى انها تنش نتيجة العامل الاجتماعى وحده ٠‏ بيئما يرى البعض 
الآخر انها ننشسأ نتيجة للعامل الاقتصادى وهناك بعض ثالث يرى أنها تنشاً 
نتيجة العامل النفسى والعضوى ٠‏ وهذ! الإختلاف بين العلماء يرجع فى 
الدرجة الأولى الى التباين فى تخصصاتهم العلمية وتحيزهم الواض لهذه 
التخصصات * أما الذين برثوا من التحيز قانهم بعتر فو بأن أى ظاهرة 
اجرامية لا يمكن أن تنش عن عامل واحد وانما تنشاً نتيجة التفاعل بين 
عوامل كثيرة ٠‏ والزنا بالمحارم باعتباره ظاهرة اجرامية فانه لا شسذ عن 
هذه القاعدة 2 فهو ينتج عزعوامل اجتماعية ٠‏ ثقافية » اقتصادية 2 نفسية 
وعضوية فى أن واحد ٠‏ وسوف نعرض فيما يلى دور كل عامل من هذه 
العوامل آخذين بعين الاعتبار تفاعلة مع غيره من العوامل ٠‏ 


: العوامل الاجتماعية‎ ١ 


لعل هذه العوامل هى أبرز العوامل وأوضحها من حيث الدور الذى 
"تلعبه فى وقوع الزنا بالمحارم وهناك اجماع بين علماء الجريمة على أن الأسرة 
توجه الطفل منذث أعوامه الاول وجهة معينة سواء نحو المروج عل قيم المجتمع 
أو نحو الالتزام بهدذه القيم بحيث يكون سسبلوكه مطابقا لها ٠‏ وعادة يكون 
"تحر يم العلاقات الجنسية بن المحارم فى مقدمة الأمور التى متعلم الطفل انها 
مما يجوز اثيانه أو الاقتراب منة ٠*٠‏ ومع ذلك فان بعضص الأسر قد تخضصسع 
العلاقات بين أقرادها لافكار بعيدة بدرجة واضحة عن هذا المبدأ ‏ أى تحريم 
'العلاقات الجنسية بيبل . الآأقالب ىق تسم تصرفات بعضص أفرادها بعيام 
'الحرص على الالتزام بهذا الميدأ بحيث تبدو العلاقات الجنسية دل والاخلاق 
“الجنسية التى يدين بها أفرادها ضعيفة وغير مطابقة للاخلاق الجنسية العامة 
السنائدة 5 فى المجتمع وتنزداد الهوة اتساعا بين هذين النمطين من الاخلاق 


ا 


الجنسية نتيجة خضوع بعض أفراد الاسرة لعادات سيئة كادمان الخمر وتعاطى 
المخدرات ولعب الميسر أو احتراف الجريمة واتخاذها وسيلة للتكسب ٠‏ مما 
يكون التمسك معه بالأخلاق والقيم الجنسية السائدة فى المجتمع مدعاة 
للسخرية ٠‏ 

ويقول وينبرج عع طسله 17‏ فى احدى دراساته ان زنا المحأرم يتجه 
الى الحدوث بدرجة أكثر تكرارا » سواء فى الأسر التى تتميز مشاعرها بالنمو 
الداخلى , حيث يجد آعضاؤها انه من الصعب عليهم تحقيق علاقات اجتماعية 
طيبة خارج دائرة الأسرة » أو بالعكس فى الأسر التى يسودها نلام غير 
ثايت ٠‏ حيث لا يجد أعضاؤها أنفسهم أبدا فى حالة استيعاب أو امتصاص 
للمشاعر الجماعية أو الاثفاقية التى تمنع الأنشطة الجنسية داخل الأسرة ٠‏ 


وقد صنيف وينيرج الذكور الذين ارتكبوا جردمة الزنا بالمحارم الى 
ثلاثة أنماط ؛ النمط الاول : خاص بالذكور ذوو الاتجاه المتطرف نحو الزواج 
بالمحارم ( مثال ذلك الذين يصعب عليهم اقامة علاقات خارج الآسرة ) ٠‏ 
والنمط الثانى : خاص بمن يكون لدبهم اتجاه متطرف نحو اقامة علاقات 
جنسية بالمحارم ( ارج نطاق الزواج ) أما التمط الاثنى : فخاص بالذين. 
تكون لديهم رغبات طفولية شاذة على درجة عالية من القوة ٠‏ 


وفى الدراسة التي آجراها على مائتى شخص ارتكيبوا جراتثم زنا 
بالمحارم » وجد ينبرج ان متوسط أعمار الاباء الذدين زئوا ببناتهم كان بين 
6 وق 6 سنة » وانهم كانو! غالبا من بيئة ريفية ' ومن الجماعات الهامشية 
اجتماعيا ‏ اقتصاديا ٠.‏ وكانوا يضمون نسبة عالية من الاقبياء وذوى الذكاء 
العصادى ٠‏ 


أما البنات المشتركآات قى هذه الجرائم فان متوسط أعمارهن كان 
خمسة عشير عاما 2٠‏ ولم يكن فاسدات عادة , ولكنهن كن سلبيات ومكرهات 
على الاشتراك فى الجريمة ٠‏ 

وفى جرائم الزنا التى كان أطرافها الخوة وآخوات خقد كان متوسط 
عمر الاخوات نسعة عشير عاما » ويكشفن عن اتجاه منحرف * وغالبا كن 
اليادئات بالزنا مع اخواتهن ٠‏ ا 


وفى دراسة أخرى أجريت فى الدانمارك على العود ليدى المجرمين ؛ 


الا د 


بالحنسيينل »2 تبين ان ار من عينة البحث :البال عددهىم 511/5 مجرما حنسيا 
كانت نسية الذين ارتكيوا جرائمهم مع محارم من النساء ء كالآتى : 


, مجرما ارتكيوا جرديمة الرنا بالمحارم ممع بناتهم أى ينسبة اث‎ ٠ 
هلا مجرما ارتكبوا جر بيمتهم مع ابنة الزوجة من زوج سابق أو مع بنت‎ 
.متيناه أى بنسببة ذرعكزرء اى مجرما ارتكبوا الجريمة امس احج اخواتهون أى‎ 
0 )12/ بنسية كر‎ 
: .العامل الاقتصادى‎ 

يلعب العامل الاقتصادى دورا واضحا فى وقوع الزنا بالمحارم وخاصة 
فيما يتعلق بالمسكن حيث تضطر الاسر ذات الدخول الضئيلة الى السكنى 
فى غرفة أو غرفتين غالبا ما تكون دورات المياه مشتركة بينهم وبين عدد كبير 
من السكان وهكذا يتضافر كلا الطرفين فى وقوع الحريمة فالازدحام فى المسكن 
يؤدى الى تلاصق الاخوة والاخوات أثناء النوم مما بحرك ديهم اللشاعر 
الجنسية ويدفعهم الى اقامة اتصالات قيما بينهم * وقد يلعب وجود الأب 
.والأم فى نفس الغرفة وممارستهما للعلاقة الجنسية دورا فى اثارة الرغية 
الجنسية لدى الايناء ٠‏ كذلك تلعب دورات المياه المشستركة دورا فى وقوع 
الجر دمة حيث يضعف (الشعور بالحياء تدريجيا لدى الابناء والبنات نتيجة 
«اعتيادهم مشاهدة بعضهم البعض فى مواقف تنطوى على الاثارة الجنسية ٠‏ 

ولقد كانت الشربعة الاسلامية فى مقدمة الشرائع التى نبهت الى أهمية 
التفرقة بين الأبناء فى أماكن النوم فقد جاء عن أنس رضى الله عنه أن رسول 
عالله صلى الله عليه وسلم قال «١‏ الغلام بعق عنه يوم السابع وسمى ويماط 
عنه الأذى » فاذا بلغ ست سئين أدب » فاذا بلغ تسع سنين عزل فراشه » ٠‏ 

وقد تبين من البحث الذى أجراه الفريد كتزى عن السلوك الجنسى لدى 
الانسان ان هلا١٠‏ أنثى من اجمالى عينة البحث أى بنسبية 58/ قد تعرضن 
«قبل البلوغ لمحاولات اجراء اتصالات جنسسية معهن من جانب الذكور أو 
لوقوع هذه الانصالات بالفعل ٠‏ وظهر ان أكثر هذه المحاولات كانت فى 
الاوساط الفقيرة فى المسن -حيث يشتد الازدحام فى أماكن السكن ٠‏ 

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ. فى .معدل جهذه المحاولات 2 حيث 
تبين آن 28٠‏ من الإناث اللاتى 'نعرضن لها لم, بمارسن التجربة سوى مرة 
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ا 3 


واحدة قيل البلوغ » فى حين ان ؟١/‏ مارسنها مرتين فقط ٠‏ فقد لوحظ أن. 
نكرار' الاتصال الجتسى فى المنسبة الياقية وهى 8/ كان .يقع بين الفتيات 
والذكور من الأقآرب الذين يقيمون معهن فى نفس المسكن ٠‏ وكان حدوث. 
الاتصال. فى . كثير من الحالات نتيحة استمراء الفتاة للتنشناط الجنسن وسعيها 
الى .هذا التكرار بنفسها ٠‏ 1 

أوفيما يتعلق بالعلاقة بين الاناث والذكور الذين قامت العلاقة الجنسية. 
قد كانت نسبة اللاتى أجرين العلاقة الجنسية مع أعمام وأخوال 8/ »2 فى, 
معهم » تبين أن 2/259 منهن كانت علاقتهن الجنسية مع أغراب »2 فى حين كانت 
حين كانت نسبة اللاتى أقمنها مع أباء :/ » ومع أشقاء 6 أما اللاتي أقمنها. 
مع أقارب آخرين ققد كانت نسبتهن #0 * 


العامل النفبي : 


' فى' ببحث أجراه العالم النفسى ورنت 1587325 لفت الانظار الى أن. 
المجرمين الذين اديئوا لارتكابهم جريمة الزنا بالمحارم كانوا فى الغالب من 
المصابين عيوب نفسية ٠‏ كضعف العقل أو السيكوباتية قضلا عن 0 
لبعضن 'العادات السيئة كادمان الحمر أو تعاطيها بكثرة » كذلك كانت نسبة 
كبيرة منهم من المجرمين المحترفين ٠‏ أو من الرجال المتقدمين فى السن ويعانون 
من تصلب فى الشرابين ٠‏ 


وفى بحوث أخرى توفى عدد لا بأس به من الدلالات على وجود علاقة بين. 
الزنا بالمحارم والصور الاخرى من الجناح ٠‏ فقد قام اليس 1115 وبرنكال 
68 () بدراسة ثلاثمائة مجرم جنسى * بينهم احدى عشر شخصا 
اديئوا لار تكا بهم جر الم زنا بالمحارم ٠‏ وبدراستهم تبين أن ثمانية منهم كانوا 
من مدمتى الخمر » فى حين كان ذكاء سبعة منهم أقل من المتنوسط »2 بينيما 
كان الاحد عشر يعانون من عدم نضج انفعالى حاد , وكان بينهم ستة يعانون. 
من حرمان عاطفى فى مرحلة الطفولة , وواجد فقط يعانى من السيكوباتية . 
فى حين أن اثنين كانا يعانيان من تلف عضوى فى المح > بيئما كان واحه 
فقط على سافة الاضطراب العقلى ٠‏ أما الذين يعانون من حالة جنون حاد فقد 
كان عددهم اثنان فقط بيئما بلغ عدد الذين يعانون من حالة جنون معتدل 
سينة اشخافن ٠.‏ 
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- الى ت- 


وفى الثلاثين حالة من زنا المحارم التى تتكون منها مجموعة المجرمين. 
الجنسيين التى اكتشفتها الدراسة التى قامت بها مؤسسة كميريدج للعلوم 
الجنائية » تبين أن 59 مجرما كانوا قد ادينوا لارتكابهم جريمة جتسية لاول. 
مرة » ولكن عشرة من هؤلاء المجرمين كان قد سسبق ادانتهم فى جرائم غير 

وفى الدراسة التى أجريت فى مدينة تيويورك وشملت 9/8 مجسرما 
ارتكبوا جرائم زنا بالمحارم , تبين ان 5 شخصا من بينهم لهم سنجل اجرامى 
سابق » منهم عشرة أشخاص فقطا سبق ادانتهم لارتكا بهم جراثم جنسية ٠‏ 
وتعتبر هذه النسبة من العود الى الجرائم الجنسية اعلى مما هى عليه بين 
غالبية المجرمين الجنسيين ٠‏ 


الفصل الخامس 
الآنار الترنية عل مخالفة التجحرد 
لترتبة على 8 


. بيترتب على الزئا بالمحارم اثار مختلفة بعضها يتعلق بالجزاء الذى 
يستحقه الجانى وشريكته والعض الآخر يتعلق بما أسنفرت عنه العلاقة 
المحرمة من ثمرة ٠‏ والبعض الثالثك يتعلقن بحقوق 'الاطراف الآخرين الذين 
مسهم ما حدث مثل الآخل فى حالة الجمع بين الأختين » والبنت فى حالة الجمع 
بينها وبين أمها . وغير ذلك من الحالات المسابهة التى سيق أن عرضناها 
وهو ما ستتتاوله فى ثلاثة مياحث نخصص الأول منها للشربعة الاسلامية 
والثانى للقوانين الوضعية العربية فى حين نخصص القالث للقوانين 
الغربية ٠‏ 


ال مبحث الآول 
الآثار المترتبة على مخالفة التحريم فى الشريعة الاسلاعية 


لمخالفة تحريم الزئنا بالمحآرم فى الشريعة الاسلامية آثار مختلفة أولها 
استحقاق طرفى العلاقة كليهما أو أحدهما حسب الظروف لتوقيع العقاب 
المقرر عليه ٠‏ والآثر الثانى ,تعلق بوضع الأبناء الذين نتجوا عن العلاقة الآثمة 
أما الآثر الثالث فخاص بالعلاقة الزوجية القائمة ٠‏ 


أولا م اجراء الذى يوقع على من يزئى باحدى محارمه : 


ينقسم الفقهاء المسلمون الى فريقين فيما يتعلق بالعقوبة التى توقع على 
من من يزني باحدى محارمهة , كبيتما يذهب أحد الفريقين الى أن عقوبة الزانى 
فى مثل هذه الأحوال هى نفسها عقوية الزنا عموما أى الرجم للمحصن 
والجلد لغير المحصن 2 حيث لا نجد فى كتب هذا الفريق أى اشارة تدل على 
الاختلاف بين العقوبة فى الحالتين ٠‏ وهذا الغريق يمثل الرأى الراجخ فى 
الفقه الاسلامى ويضم أصحاب المذاهب الأربعة الكبرى مالك وأبو حتيفة 
والشافعى فان الفريق الآخر يذهب الى أن عقوبة من يزنى باحدى محارمه 
تختلف عن عقوبة الزنا عموما فهى القتل سواء أكان الزانى محصنا أم غير 


3117 جه 


محصن ويضيف اليها البعض مصادرة مال الجانى كلة ويقصر البعض الثالث. 
المصادرة على خمس مال الجانى فقط ولكل فريق دليله الذى يستتد اليه ٠‏ 


أما البعض الذين يرون ان من يزئى باحدى محارمه يقتل فى جميع 
الأحوال فهم الشيعة الاثنى عشرية الذين قال فقيههم الطوسى(١)‏ ان الزناة على 
خمسة أقسام : فقسم منهم يجب عليه الحد بالقتل فى كل حال ٠‏ وهذا القسسم 
هو كل من وطأ ذات محرم له , ويضيف الى ذلك قوله : فأما من يجب عليه 
القتل على كل حال , سواء كان محصنا أو غير محصن » حر! كان او عيدا , 
مسلما كان أو كافراء شيخا كانأو شابا » وعلى كل حال ٠‏ فهو كل من وطىء 
ذات محرم له آما او بنتا أو أختا أو بنتها , أو بنت أخيه أو عمته أو خالته . 
فانه يجب عليه القتل على كل حال ٠‏ 


ودليلهم على ذلك كما يقول النعمان بن محمد("؟) ما روى من أن رجلا 
زئى بامرأة أبيه » ولم 'يكن قد أحصن فأمر به الرسول صلى الله علية وسسلم, 
فرجم وما جاء فى الحديث من أن « من أتى ذات محرم منه , قتل » 1 


وبضيف البعض الآخر الى القتل مصادرة مال الزانى بمحارمه وهى . 
ما رواه أحمد بن حثيل وأهل الستن من طرق أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « من أتى ذات محرم منه فقد ارند عن دينه » فيقتل ويصير ماله 
فيتا لبيتث المال 56") وما رواه البزاء بن عازب من انه مر به خاله أبو بردة ' 
بن نيار ومعه لواء. فقال له البراء أين تذهب ؟ قال :. يعثتى رسول الله صلى 
ائله علية وسلم إلى رجل تزوج بامرآة أبيه من بعده آثية بر.أسه وآخد ماله ٠,‏ 


فى حين يرى ابن حزم الأندلسى(؛) أن « قتل من يزمى بأحدى محارمه 
واجب ولابد » وتخميس ماله فرض » فهو يقصد المصادرة على خمس المال 


آنا بالتفيسة .إن وقولون: ان عقوبة .الزائى بإحدى محارمه وهى القثل 
سنواء كان محصنا أو غير محصن فان التشديد. بالنسية . لغير المحصسن ير جع 

(1) النهاية فى مجرد الفقه والقاوى . صفحة 9د ٠‏ 

نه دعاثم الاسلام 6 الدزء الثانى صافحةه 5533 - 


رم ابن كثير , المرجم السيابق . جبعحه /ا1١1؟ ٠‏ 
(5) الحلى . المجلد الماشر . صسهحة 206؟ ٠‏ 


الا 


الى ما للزنا بالمحارم من آثار تفوق فى الخطورة الآثار الناشثئة عن الزنا بغير 
المحارم وما يكتنف ارتكاب الجريمة من ظروف تسهل للجانى ارتكاب جريمته 
وهو ما سبق أن بيناه فى معرض الكلام عن أسياب التحريم ٠‏ 


ولكن الآمر الذى يحتاج الى تفسير هو اضافة اللصادرة الى القتل سواء 
شملت المصادرة كل المال وهو ما ذهب اليه أحمد بن حنبل أو اقتصرت علل 
خمس المال فقط كما يقول ابن حزم ٠‏ وقد استند الاول إلى الحديث الذى 
جاء فيه ان « من أنى ذات محرم منه فقد اراند عن دينه » فيقتل ويصير ماله 
فيئا لبيت المال » فى حين خلا قول ابن حزم من أى حديث يستفاد منه وجوب 
أى حتى جواز مصادرة خمس المال * 


والذى نعتقد انه الصواب مو أن مصادرة المال عقوبة تبعية توقع فى 
حالة ما اذا كان الجانى قد تزوج زوجة أبيه بعد موته وهو ما يستدل عليه 
من الحد بث الذى رواه البراء بن عازب فقد قال له خاله أبو بردة بن نيار 
ردا على سؤاله له آين تذهب ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقد بعثه الى 
رجل تزوج بامرأة أبيه من بعده ليأتيه برأسه ويأخذ ماله ٠‏ فالمصادرة هنا 
سببها وجود شسبهة أن يكون الرجل قد فعل ذلك أى نزوج بزوجة أبيه طمعا 
منه فى مالها الذى آل اليها عن والده سواء عن طريق الهدية أو الهية أو 
الميراث فأراد الرسول أن يفوت عليه غرضه ويحول دون انتقال هذا المال 
الى أولاده من غيرها اذا كان قد فعل ذلك ليورثهم اياه * أما فى غير ذلك 
من الاحوال , وحيث تنعدم شبهة الطمع قى المال باعتباره الدافع الى الزواج 
منالمرأة المحرمة ومن باب أولى فى حالة الزنا الذى يقع لمجرد اشباع رغبة 
جنسية أسىء توجيهها فان العقوبة تكون القتل فقط دون المصادرة ٠‏ 


ولما كنا لم نجد سسندا لما قاله ابن حزم من أن المصادرة تكون لخمس 
المال فائنا سنقصر كلامنا على المصادرة التى تشمل المال كله , فالملاحظ أن 
الحديث الذى اسستند اليه أحمد وأهل الستن من طرق يعتبر من زنى باحدى 
محارمه مرتدا عن دينه » مما يمكن الاستناد اليه فى تعليل المصادرة 2 حيث 
انه من المعروف أن من يرانك عن دينه يصادر ماله ويصير فيئا للمسلمين ٠‏ 
الا أنه يلاحظ ان الزئا سواء بذات محرم أم بغير ذات محرم لا يعنى ان مر تكبه 
قد إرتد عن الاسلام وانما هو معصية أو كبيرة من الكبائر لا يتضمن ارتكابها 


سس سيو 


)١(‏ الايمان , حلحمحة #بجاء 


نك او ند 


معنى الردة عن الدين التى تستوجب القتل ومصادرة المال وويقول ابن 
نيمية(١)‏ فى كلامه عن حديث « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين شربها وهو مؤمن » ليس معناه انه صار كاقرا لا ايمان معه 
بحال كما يقول الخوارج ٠‏ فان الحديث لا يدل عنى هذا وانما معناه انه خرج 
من دائرة الايماث وهى آخص الى دائرة الاسلام وهى أعم » فان رجم عن الزنا 
أو الشرب بالتوبة الصادقة راجعه الايمان ٠‏ 

ولذلك فان الأرجح ان الرجل الذى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأبى بردة النبار ليقتله ويصادر ماله كان قد ارتد عن الاسسلام لرقضسبه 
الانصياع لما أمر به من عدم زواج الابن بزوجة أبيه تمسكا منه بهذه العادة 
التى كانت سائدة فى الجاهلية لاعتقاده أن الرجوع عن الاسلام يسقط عنه 
الالتزام بأحكامه فأمر الرسول بقتله للردة ولزواجه بزوجة أبيه وبمصادرة 
ماله وعى عقوبة تبعية فى حالة من يرتد ٠‏ 


كذلك فانه مع افتراض أن مصادرة المال ‏ كله أو خمسه ‏ عقوبة تبعية 
فى حالة من يتزوج بزوجة أبيه لوجود شبهة الطمح فى مالها , فافث هذه 
العقوبة لا تطبق فى حالة الزنا بزوجة الاب حيث تنتفى هذه الشبهة ولذلك 
فان عقوبة من يزنى باحدى محارمه لا تختلا فعن عقوبة الزنا بغير المحارم 
الا من حيث كونها القتل فى كل حال ٠‏ أى سواء كان الزانى محصنا أو غير 
محصن ولا تضاف اليها المصادرة ٠‏ 


وشترط لقتل الزانى ان يكون قد توفر لديه العلم بأن المرأة التى 
يزئى بها محرمة عليه ويختلف الحال بحسب ما اذا كانت علاقته الجدسية 
معها قد تمت بموجب عقد زواج أم يدون + ويقول الامام على بن أبى طالب 
« لو آن رجلا تزوج امرأة ٠‏ ثم أتى أرضا أخرى فتزوج أختها وعو لا يعلم » 
فعليه اذا علم بعد ذلك أن ينزع عتهان؟) * 


ويقول الطوسى ان من يئزوج امرأة محرمة عليه وحمو لا يعرفها ولا 
يتحققها » أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم ذلك , أو يعقد على امرأة 
وهى فى عدة لزويع ء أما عدة طلاق رجعى أو بائن »2 أو عدة المتوفى عنها 
زوجها . وهو جاهل ذلك بحالها » فانه يدرء عنه الحد ولم يحكم له بالزنا ٠‏ 


* الايمان 2 صفحة او"‎ )١( 
٠ "94 الجزء الثانى صفحة‎ ٠ (؟) التعمان بن محمد , المرجع السابق‎ 


حت نه الأفية 


أما آذا كانت العلاقة الجنسية بدون عقد زواج ٠‏ أآى. أن الرجل قد 
عزني بالمراة دون أن يعلم انها محرمة عليه » قاله يعاقب بالرجم إذا كان 
محصنا وبالجلد اذا لم يكن قد أحصن ٠‏ 


ولسس هناك خلاف بين الفقهاء جول عدم مستولية من يمتزوج أاحعدى 
'كأن يتزوج الاخ أخته 2 أو أن الجمع الرجل الى زوجته أختها أو أمها أى 
خالتها أو عمتها » اى أن يطلق الرجل امرأنه ويئزوج أمها 2 أو أن يتزوج 
الرجل زوجة أبيه » الى غير ذلك من النساء اللاتى يحرم الزواج بهن فقد 
أجمع الفقهاء على أن ذلك يعد زنا يعاقب مرتكبه بالقتل » ولم يخالفهم سوى 
أبو حنيفة الذى اعتبر العقد فى متل هذه الاحوال شبهة حتى ولو كانالرجل 
الذى تزوج باحدى محارمه يعلم بالتحريم ٠‏ وبالتالى فانث من يعقد على احدى 
محارمه وهو عالم بذلك لا بحد عند أبى حنيفة ولكن توقع عليه عقوبة 
تعزيرية(١) ٠‏ 


هذا الخلاف مبنى عل الاختلاف بيئهم فى الاصل الى بنى عليه 
اختلافهم .فى الحكم » وذلك ان الأصل عند أبى حنيفة ان النكاح اذا وجد من 
الاصل مضافا الى محل قابل لمقاصد النكاح فان ذلك يمثع وجوب الحد » سبواء 
كأن هذا النكاح حلالا أو حراما » وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا 
عليه » وسواء ظن الحل فادعى الاشتياه أو علم الحرمة ٠‏ والأصل عند غيره ممن 


أنكر عليه ذلك ان النكاح اذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلقا فيه 
لا يجب الحد وعلى ذلك قال أبو يبوسف ومحمد ان من نكس محارمة أو الخامسة أو 
أخت امرأته فوطثها / ان عليه الحد لأن هذا التكاح نكاح أضيف الى غير محله 
فيلغوا . وذلك أن محل النكاح عى المرأة المحللة بقوله سبحانه وتعالى « وآأحل 
لكم ما وراء ذلكم » والمحارم محرمات على التأبيد لقوله سبحانه وتعالى « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبتاتكم ». الآأية ٠‏ الا انه اذا ادعى الاشتياه وقال « ظئنت 
انها تحل لى » سقط الحد لانه ظن أن صيغة لفظ النكاح من الأصسل فى 


٠. ٠١١ الهداية ء المرجم السابق , الجزء الثانى 2 صفحة‎ )١( 


5 0. 


المحل دليل الحل 0 فاعتس هذا الظن فى حقه ,2 وأن لى يكن معثير ١‏ حقية 4 
اسقاطا لما يدرأ بالشيهات واذا لم يدع . خلا الوطء عن الشيهة ء فيجب 
الحد ٠‏ 


وأما أبو حنيفة فقال تأبيدا لوجهة نظره بالنسية لنكاح المحارم » أم 
الخامسة » أو أخت امرأثه » انه إذا وطىء من نكحها منهن'لا يجب عليه الحد » 
لان لفظ النكاح قد صدر من أهله مضافا الى محله فيمنع وجوب الحد , ٠‏ كالتكاج 
بغير شهود ٠‏ ونكاح المتعة ونحو ذلك ولا شك فى وجود لفظ التكاح 
والاهلية ٠‏ والدليل على المحلية إن محل النكاح هو الانثى من بنات آدم 
بالنتصوص وبل معقول ‏ اما النصوص فقوله سبحانه وتعالى « قانكحوا ما 
طاب لكم من النساء » جعل الله سيحانه وتعالى النساء على العموم والاطلاق. 
محل النكاح والزوجية واما المعقول فلأن الأنثى من بنات آدم محل صالح 
لمقاصد التكاح من السكتى والولد والتحصن وغيرها » فكانت محلا لحكم 
النكاح الا أن الشرع أخرجها من أن تكون محلا للنكاح شرعا مع قيام المحلية 
حقيقة ‏ فقيام صورة العقد والمحلية يورث شيهة » اذ الشببهة اسم لأ يشبه 
الثابت وليس بثابت ومتى ثبت ان هذا النكاح أورث شبهة فيجب أن يدر 
الحد » لأن الحد لا يجب مع الشسبهة(١)‏ وهذا الرأى لابى حنيفة يخالف ما رواه 
البراء بن عازب غن خاله أبو بردة بن نيار وهو يدل على أن عقد الرجل على 
زوجة أبيه ليس شبهة تدرأ عنه الحد . ولو كان كذلك ما عاقيه الرسولء 
صلى الله عليه وسلم * 


وقد رد ابن حزم على أبى حنيفة فيما قاله من أن من تزوج باحدى 
محارمه لا يعد زائيا لان الزواج غير الزئا فلا حد عليه فى ذلك ٠»‏ وانما هو 
نكاح فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد والحاق الولد ووجوبء 
المهر 2 فقال ابن حزم ان هذا كلام فاسد واحتجاج فاسد وعمل غير صالح 0 
أما قول أبو حنيفة ان اسم الزنا غير اسم الزواج فحق لا شك فيه الا أن, 
الزواج هو الذى أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال .الطيب والعمل المبارك». 
وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو الباطل. 
والحرام والمعصية والضلال ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد وليس 
التسمية فى الشريعة الينا وائما مى الى الله تعالى قال الله عز وجل : « وان 
هى الا اسماء سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان » * 


0 عل قراعة 3 العقوبات الشرعية وأسبابها صصلفقحة ه١أ 2 والهداية » الجزء الثانى‎ )١( 
5 ١ صفحة‎ 


سكالا ب 


ويقول : آما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد ‏ وهو الزنا الحضب- 
زواجا ليتوصل به الى اباحة ما حرم الله أو الى اسقاط حدود الله تعالى الا 
كمن سمى الخنزير كيشا ليستحله بذلك الاسم + وكمن سمى الخمر نبيدا 
أو طلاء ليستحلها بذلك الاسم » وكمن سمى البيعة والكنيسة مسجدار١') ٠‏ 


كذلك اتهم ابن حزم الحنفية بأنهم علموا الفساق الحيلة فى وطء الامهات 
بوالينات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئوهن علانية آمنين من الحدود(؟) ٠‏ 


أما بن قيم الجوزية(5) فقد اعتبر ما ذهب اليه أبو حنيفة من اعتبار 
عقد نكاح الرجل على احدى محارمه شبهة تسقط عنه الحد حيلة باطلة يحتال 
بها للوصول آلى المحرم » ويقول انه لا فرق فى التحيل على المحرم بين الفعل 
المورضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره اذا جعل ذريعة له , لا فى عتقل 
ولا فى شرع ٠‏ 

ومع ذلك فان العقد على احدى المحارم قد بعد شبهة تدرء الحد عن 
الرجل ٠‏ كأن يعقاو على “!لام وقبل أن يدخل بها يعقد على ابنتها » فاذا وطىء 
البنت بعد عقده عليها , فانه يدب ولا يحد لان العقد على الام بحرم الينت 
ما دامت ألام فى عصمته الا انه تحريم عارض ء فاذا طلق-. الام قبل الدخول 
بها حلت له ابنتها فصار العقد شسبهة تدرء عنه الحد(؛) ٠‏ 0 


كذلك فان من يعقد على احدى محارمة وهو يجهل صلة القرابة أو 
المصاهرة ولا يتحققها أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم ذلك »: أو يعقد 
على امزأة وهى فى عدة لزوج » أما عدة طلاق رجعى أو بائثن »> أو عدة المتوفى 
عنها زوجها » وهو جاهل بحالها » أو يعقد عليها وهو محرم ٠‏ أو هى محرمة 
فاسيا , ثم علم شبيئا من ذلك فانه يدرء عنه الحد ولم يحكم له بالزنا ٠‏ 
قالذى يعتد به فى مثل هذه العقود لدرء الحد هو الجهل بعلاقة القرابة أو 
الصاهرة أو بقيام المانع من الزواج كوجودها فى عصمة غيره أو فى عدة 
الطلاق أو الوفاة دون الجهل بالتحريم طبقا للقاعدة التى تقتضى بأنه لا يعذر 
أحد لخهله بالقانون ٠‏ 


- المحلى ع المجلد العاشر , صفحة كوم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق , صفحة ١م؟ ٠‏ 

(*) اعلام الموقعين , الجرء الثالث 2 صفحة ه.ا . 
(5) الشرح الصغير + الجزء الرابع 2 صفحة لاع ٠‏ 


/الا اا 


كدلك فان نحديد المحارم اللاتى لا يجوز الزواج بهن فضلا عن الزنا 
.بهن أصبح أمرا معروفا للجميع ولا يعتد فيه بالجهل ٠‏ فقد أجاب أيا جعفر 
.محمد بن على على سؤال وجه اليه بشسأن امرأة تزوجت فى عدة من موت 
زوجها ووطتها الزوج الثانى ٠‏ فقال : تحد , فقيل له : أرأيت ان كان ذلك 
منها بجهالة » قال : ما من نساء المسلمين اليوم امرأة الا وعى تعلم ان عليها 
عدة طلاق أو موت . ولقد كان نساء الجاعلية يعرفن ذلك من قبل ٠‏ قيل له : 
فان كانت لا تعلم ؟ قال : لقد لزمتها الحجة . فتسأل حتى تعلو ٠ )١(‏ 


ويتبين من هذا الحكم ان المرأة التى وطثها الرجل نحد اذا كانت تعلم 
انها محرمة عليه » أما اذا لم تكن تعلم قانها تعامل بحسب حالتها من حيث 
الاحصان أو عدمة ء فترجم أو تجلد وذلك فى حالة عقده عليها أما اذا كانت 
العلاقة الجنسية بينهما أى الوطء بدون عقد قانها 'تكون زنا فيقتل كلاهما 
احصنا و لم يحصنا * 


وكثيرا ما يكون الجهل فى جانب الرجل دون المرأة وخاصة بالنسبة 
لانقضاء العدة من طلاق رجعى أو بائن أو من موت أو وجود المرأة .فى عصمة 
آخر. حيث يكون غلم المرأة بانقضاء عدتها أو عدم انقضائها أدق من علم الرجل 
وان كان عليه أن يتحقق ٠‏ 1 


وقد حدث فى عهد عمر بن الخطاب رفضى الله عنه أن رجلا من ثقيف 
تزوج امرأة من قريشى وهى فى عدتها فن زواج فيه رجعة لزوجها الآول ء 
«فأرسل عور اليهما ففرق بينها وعاقبهما وقال : لا ينكحها أبدا وجعل الصداق 
.فى بيت المال - قلما بلغ ذلك على بن أبى طالب فقال : رحم الله أمير 
المؤمنين : قال ما بال الصداق وبيت المال ؟ انهما جهلا فينبغى للامام أن 
بردهما الى السنة ٠‏ فقيل : فما تقول أنت ؟ قال : لها الصداق يما استحل 
من قرجها ويفرق بيئهما ولا حد عليهما وتكمل عدتها من الأول ء ثم تكمل 
عدتها من الآخر :.ثم يكون خاطبا ٠‏ فلما بلغ ذلك عمر > قال : يا أيها الناس 
ردوا الجهالات الى السنة * فرجع عمر الى قول غلى ٠‏ ويقؤل المصاص : 
( واتفق على وعمر فى المتزوجة فئ العدة انه لا حد عليها + ولا نعلم أحدا من 
:الصحابة خالفهما فى ذلك ) ٠‏ 


(1) التعماث بن محمد , المرجع السابق 2» صفحة 055؟ ٠‏ 


5 0-0-5 


وهناك من يذهب الى أن ما رآه على وعمر من انه لا حد على الرجل,. 
والمرأة اتما مر جعة قيام الشيهة التى تدرأ الحد وهى العقد(١) ٠‏ ولكن الاصح 
ان المرأة ربما تكون قد أخطأت فى حساب مدة العدة ٠‏ أما الرجل فان احتمال 
عدم علمه يوجودها فى العدة يبدو راجحا لانه كان من ثقيف بينما كانت هى, 
من قريش ٠‏ ولذلك قال الامام على بن أبى طالب انهما جهلا » فينبغى ردهما 
الى السئة ٠‏ 


أما المرأة التى تتزوج بآخر وهى لا تزال فى عصمة زوجها الأول سواء 
كان حاضرا أو غائبا فانها تقتل لانتفاء احتمال جهلها بالتحريم ولآن ما فعلته 
من الزواج بآخر لا يعد شبهة تدرأ الحد بأى حال وانما هو زنا وفى ذلك 
سثل أيا جعر محمد بن على عن امرأة نزوجت ولها زوج غائب قال : يفرق. 
بينهما وين الزوج الذى تزوحته وتحد حد الزانى9؟) ٠‏ 


ثانيا ‏ (ثر الزنا بالمحارم فى الأولاد الذين أثمرهم : 

ينيغى التفرقة بين الزنا بالمحارم والزواج بهن ٠‏ ففيما يتعلق بالزنا 
باحدى المحارم فان ألاولاد الذين يكونون ثمرة له لا يلحقون بالزبانى للقاعدة. 
الشرعية المعقولة فى بناء الاحكام على الظاهر وهى « الولد للفراشى وللعاهر 
الحجر »أما الزواج باحدى المحارم و.ان كان ياطلا الا أن العقد دليل على 
الافتراش وبالتالى فانه اذا جاءت المرآة بولد كان لاحقا بمن تزوجها ٠‏ 
ثالثا ب أثر الزنا.بالمحارم فى العلاقة |الزوجية القائمة |: 

اليس للزئا بالمحارم آثر فى العلاقة الزوجية القائمة , الا فى حالات. 
الجمع بين امرأتين مما يحرم الجمع بينهما كالاختين والبنت وأمها أو خالتها 
أو عمتها ٠‏ فمن عقد على امرأة ثم عقد على أختها 2 كانالعقد ع لىالثانية باطلا , 
فان وطىء الثانية فرق بينه وبينها » ولم يرجع الى الاولى حتى تنخرج التى 
وطثها من غدنها. ٠‏ أما اذا كان قد طلق الاخت الاولى طسلاقا يملك فيه 
الرجعة + لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضى عدة الاولى ٠‏ فان كاننته. 
تنطليقة بائنة جاز له العقد على اختها فى الحال ٠‏ 


٠ الدكتور محمد البلناجى , منهج عمر بن الخطاب فى التشريع 2 صفحة هلا‎ )١( 
٠ 505 قف التعمان بن محمد 0 الأرجع السابق » صفحة‎ 


د 1 هد 


وكذلك الحال بالنسسية لخالة المرأة وعمتها فانه لا يجوز له الجمع بينها 
.وبين أحداهما , واذا فعل فرق بينه وبين الثانية ٠‏ ولا يجوز الجمع بين الأم 
وابنتها . واذا كان قد عقد على الآم ودخل بها حرمت عليه ابنتها أبدا , أما 
اذا لم يكن قد دخل بها فله أن يطلقها ويتزوج ابتتها ٠‏ واذا كان قد تزوج 
الينت فان امها تحرم عليه دخل بالنت أو لم يدخل ٠‏ 


وقد تقدم أن الزنا باحدى المحارم لا يحرم زوجة الزانى عليه ٠‏ كأن 
تكون المزنى بها أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها وأنما بحد الزانى والزانية ٠»‏ 
المبحث الثانى 
الآثار المترتبة على مخالفة التحربم فى القوائين العربية والوضعية 


توجد سينْ,الشربعة الاسلامية والقوانين العربية الوضعية نقاط |اتفاق 
«ونقاط اختلاف ..بشأن الآثار التى تترتب على مخالفة تحريم الزنا .بالمحارم وأهم 
نقاط الاختلاف هى الخاصة بالجرّاء الذى يوقم على من .يخالف التحريم والشروط 
الواجب ثوافرها لاقامة دعوى الزئنا ء أما ثقاظ الاتفاق قائها تتعلق بوضبع 
الابناء الذين أثمر نهم العلاقة الآثمة وأثر الزنا على الزواج القائم وهو ما 


أولا - اجزاء الذى يوقع على من .بزئى باحدى محارمه : 
لا .يختلف الجزاء الذى يوقع على من يزئى باحدى محارمة عن الجزاء الذى 
يوقع على من يزلى بغير محارمه الا من -حيث الشدة فقط دون النوع فهو 
الاشغال الشاقة المؤيدة اذا كان الفاعل من اشتول المحنى عليها أو من المتولين 
تربيتها أو ملاحظتها , بينما يعاقب من يزئى بغير محارمه بالأشغال الشساقة 
المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ وقد سبق أن بينا أن القانون المصرى يسترط أن يكون 
الوقاع بغير رضا الأنثى قاذا كان قد تم برضاها فلا عقاب ٠.‏ 


ولا يفرق عذا القانون بين الحالة التى مكو نالجانى فيها محصنا والحالة 
التى بيكون فيها غير محصن ٠»‏ اللهم اذا خرجت الجريمة من نطاق الاغتصاب 
'الذى تعاقب عليه المادة /51؟ الى نطاق الزنا المعاقب عليه بالمادتين 5/ا؟ » 
ه/” عقوبات وفى. هذه الحالة الاخيرة يمكن معاقبة المرأة الزانية اذا كانت 
متزوجة وفعلت ذلك برضاها بالهبس مدة لا تزيد على .سنتين ( المادة 54/ا؟ ) 
وبعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة ( المادة هلا" ): والمشرع هنا 


5 0 


لم بهتم يكون المرآة من محارم الرجل أو من غير محارمه ٠‏ وتنص المادة الثالثئة 
من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز رفم الدعوى الجنائية فى جريمة 
الزنا الأبناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه , أو من وكيله 
الخاص ء الى النيبة العامة أو الى لأحد مأمورى الضبط القضاثئى وأن الشكوى 
لا تقبل بعد ثلاثة أشهر هن يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ٠‏ 


والملاحظ أن الزانى باحدى محارمة تختلف عقوبته .بحسب ها اذا كان 
شريكا للمرأة الزانية التى ,بتقدم زوجها بشكوى الى النيابة العامة أو الى 
أحد مأمورى الضيط القضائى أو اذا كانت زوجته قد ادعت ارنكابه للزنا 
قى منزل الزوجية وكانت شريكته فى الزنا احدى محارمه فهو فى الحالة 
الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين , أما فى الحالة الثانية فان عقوبته 
تكون الحيس مدة لا تزيد على ستة أشهر ( المادة لالا؟ عقو.بات ) ولم إيرد ذكر 
لمن زئنا بها مما يفهم منه أنه أذا كانت المرأة المزنى بها ليست متزوجة أو كانت 
متزوجة ولكن لم يتقدم زوجها بشكوى الى النيابة .العامة أو أحد مأمورى 
الضبط القضائى فانها لا تسآل عن جريمة الزنا ٠‏ 


والملاحظ أن قانون العقوبات المصرى وكذلك القوانين الجزائية العربية 
لم تتطرق الى الأحوال التى يتزوج الرجل فيها احدى محارمه. أو يتزوج امرأة فى 
عدة من طلاق .باثن أو رجعى أو من وفاة أو .أمرأة .فى عصمة آخر مما بدل عل. 
أن تلك الاحوال لا تعد زنا اللهم فى الحائة الاخيرة اذا 'تقدم الزوج الآول 
بشكوى ٠‏ وانما يحكم فقط ببطلان عقد الزواج وعدم معاقبة الطرفين سواء 
لآن ما حدث قد وقع برضاءً من المرأة أو لانه ليس هناك مجن عليه يتقدم 
بشكوى ٠‏ والعقاب الذى يمكن أن يوقع عليهما يكون لانهما زورا فى عقد 
الزواج بالادلاء ببيانات غير صحيحة تتعلق بخلوهما من أى مائع شرعى وهى. 
جريمة عقويتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو السحجن مدة أكثرها عشر سنين 
( المادة ؟١5؟‏ عقوبات ) وهى كما نرى عقوبة تفوق فى الشدة كثيرا عقوية 
الزنا مما يجعل ارتكاب الزنا خارج نطاق عقد الزواج أفضل من ارتكايه 
داخل نطاق هذا العقد . خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار حسن نية ,الجانى الذى. 
قد لا ,بكون عالما بالتحرنم ويريد أن يجعل اتصاله الجنسى بالمرأة مشسروعا كما 
بظن * كذلك فان هذا التفاوت الملحوظ قى العقوبة بين جريمتى الزنا 
والتزويز يبين الاهتمام المبالغ فيه من جائب المشرع بالمحرر وعدم اهتماعه 
بجريمة الزنا على الرغم من شدة أضرارها د التى تفوق كثيرا أضراو. 
لتزوير فى المحررات الرسمية به ٠‏ 


كام 


وقد جرت محكمة النقض على اعتبار ان « التقرير كذبا في وثيقة الزماج. 
بأن المرأة خالية من الازواج حالة انها معقود عليها لزوج آخر هو تزوير فى. 
ورقة رسمية )١(»‏ وادانة المرأة التى أدلت للمأذون عند عقد الزواج بخلوها 
من الحمل وغيره من الموانع الشرعية فى الوقت الذى كانت فيه حاملا من زوج. 
سابق ٠‏ وقضت بنقض الحكم بالنسبة للرجل الذى عقد عليها قائلة انه 
« لابد لها من آن تبين فى حكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصد 
الجنائى فى فعلته هذه ٠‏ ذلك بأن الحمل أمر ستعلق بذات الزوجة ٠‏ ومن 
الجائن أن يجهله الزوج وقت تحرس الوثيقة ٠‏ فعدم اشتمال الحكم ء لىالدليل 
الملثببت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكي(؟) 
د بل ان المحكمة العليا ذهبت الى أبعد من ذلك حيث قررت ان المأذون الشرعى, 
ملزم قانونا بالتثيت قبل اجراء عقد الزواج من عدم وجود صلة زوجية سابقة 
وانه لا يمكنه قبول أو اجراء العقد الا اذا تم هذا الشرط فهو لهذا السبب. 
ملزم أيضا بائبات حقيقة هذا الامر وعدم وجود مانع شرعى . فاثباتك عدم 
وجود زواج سابق قد أصبح أحد الاحوال الجوهرية للعقد ويكون تغيار هله 
الحالة الجوهربة كأن يثبست بواسطة مأذون الشرع واقعة مزورة فى صورة. 
واقعة صحيحة مكونة لجناية التزوير المنصوص عنها فى المادة "١١‏ عقوبات 
كأن يثئيت ان الزوجة بكر خالية من موانع النكاح مع انها على ذمة آخر بصرف 
النظر عن البحث فيما اذا كانت حقيقة هذه الاثباتات قد أقيم أو 'لم يقم الدليل 
عليها رسميا »)*) ٠‏ ش 


وبطبيعة الحال فانه لم ترد اشارة .فى هذه الاحكام الى جريمة الزنا. 
التى وقععت وكان التزوير هو السبيل اليها وذلك لعدم وجود نص فى قانون 
العقوبات يعاقب على مثل هذا الفعل وهو ما تنبهت اليه فى وقت مبكر محكمة 
الاستثناف الاهلية فى حكم قديم لها أصدرئه سنة ١896‏ وجاء فيه « ليس 
من قبيل التزوير تزوج امرأة حالة انها فى عصمة زوج آخر ولم تنفصل منه 
انفصالا شرعيا لان قانون العقوبات قد قضى بأنه لا يحكم على متهم لامر ارتكبه 
مهما كانت فظاعته وشناعته واستهجانه ومغايرته للآداب الا اذا كان هذا” 
الأمر معتبرا جريمة منصوصا على عقاب قاعلها بنص صريح فى القانوك ٠‏ 
والمرأة وان كان لا يجوز شرعا أن تجمع بين زوجين الا أن قانون العقوبات قد. 


-. "#١ صفحة‎ 2 ١ ابريل سنة 19175 » المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية‎ ”"٠ نقضص‎ )١( 
٠ 4١8 نقض رقم +88 فى © يرنيو سنة 1955 ,/ المحاماة , ,عدد ا » صفحة‎ )5( 
٠ ١١5 (؟) نقضص ؟ يونيو سنة 1915 + الشرائم 4 2 ص‎ 


إن 2 


:أغفل ذكر هذا الامر النفليع المخالف للآداب والنظام العام المؤدى الى اختاتط 
الانساب ومس كرامة أشرف ما يحافظ علية وهو طهارة الاعراض ولم أت 
بها فى عداد الجراثم المعاقب عليها ولا يمكن انطباق ما فى قانون العقوبات 
من مواد التزوير على هذه الواقعة التى أفردت لها ولامثالها قوانين الدر 

الآخرى نصوصا صريحة للعقاب ٠‏ ولكن لا فى باب التزوير » ولا على الشروط 
والقيود التى آنت بها لجعل الأمر المغاير للحقيقة مزورا معاقبا عليه(١) ٠‏ ويبغض 
.النظر عما جاء فى هذا الحكم بشأن عدم اعتبار الادلاء ببيانات مخالفة للحقيته 
فى عقد الزواج من قبيل التزوير المعاقب عليه قان المحكمة قد أصابت حين 
أشارت الى وجوب افرادنص خاص فى قانون العقوبات للعقاب عل مثل عه 
«الحالة ٠‏ 


كذلك يلاحظ أن الشسارع المصرى لم يعتبر صغر سن المجنى عليها ظرد 

مشددا| الا فى جر دمة هتك العرض وبالثالى فان مواقعة أنثى دون النسامنة 
عشر » لا يؤدى الى تشسديد عقوبة الجانى وقد يقال أن عقوبة من يغتصب احدى 
.محارمة وهى الاشغال الشاقة المؤبدة تعتبسر عقوية شديدة بل هى أقصى 
.ما يمكن تصوره اذ لا تفوقها فى الشسدة الا عقوبة الاعدام ٠‏ فهل يجوز للشارح 
أن يشدد العقاب بالنسبة للرجل الذى يزنى باحدى محارمه فيجعله الاعدام 
اذا كانت دون «الثامنة عشسرة ؟ والواقع ان ذلك هو ما يجب أن يكون ,م خاصة 
وأن الشريعة الاسلامية تفرض هذه العقوبة بغض النظر عن سن المرأة لوجود 
علاقة قرابة بيتها وبين الجانى وذلك بالنظر الى ما يترتب على الاغتصاب بل 
والزنا عموما من أضرار تصيب المجتمع ٠‏ كذلك فان قوائين بعض الدول 
الغربية التى يفضل البعض الاقتداء بها عند وضع' التشريع تتضمن عقوي 
"الاعذام لمن يغتصب أنثى * ْ 


ومما فستثر عى الانتياه فى ذلك المقام ان الشارع المصرى قد اتحه في 
هذا الصدد انجاها مخالفا لاتجاه المشرع الفرنسى الذى نص فى المادتين ؟'؟؟ 
و +5 من قاتون العقوبات على تشديد الغقاب فى حالة صغر سين المجنى 
عليها فى جريمة: الاغتصاب *. ' 


واذا كان هناك بعض الشراح فى مصر يذهبون الى أن للقاضى أن يرتفع 
بالعقاب. فى حالة صفر السن الى النحد الاقصى المقرر فى الفقرة الاولل من المادة 


٠ ال١5 حكم ؟ ابريل سنة 5>ثم١ 2 مجلة القضاء ' م ص‎ )١(. 


ب 2 


1 عقوبات مصرى وهو الأشغال الشاقة للوّبدةَ ٠‏ وهو رأق على وجاهته- 
لا يغنى عن وجود نص يقضى بالتشديد فى حالة صغر سن المجنى عليها تجئيا 
لما قد يشوب الحكم من سسوء تقدير . خاصة وان صغر السن فى هتك العرض. 
ليس أكثر أهمية منه فى حاألة الاغتصاب . بل لعله أقل أهمية بالنظر الى 

للاغتصاب من نتائج وأضرار تفوق بدرجة ملحوظة خطورة وأضرار متك 
العرض ٠‏ 


كذلك لم يوضح الشسارع المصرى موقفه منزالمرآة التى تكون طرفا في, 
جريمة الزنا » فلو فرضنا ان ما حدث لم يكن اغتصابا وان المرأة التى لم تكن 
متزوجة بحيث يعتبر ما فعلته زنا بالمفهوم الضيق الذى اعتنقه الشسارع 
المصرى ٠‏ خانها لن تعاقب لعدم وجود نص ينطبق على قعلتها » مشال ذلك 
الارملة التي مات زوجها والمطلقة التى انقضمت عدثها + بل والانثى التى لي 
يسيق لها الزواج » فأى واحدة منهن ترتكب الزئنا لا تعاقب * 


وقد ثلافى قانون العقوبات المغربى هذا النقص فنص فى المادة 14١‏ نه 
على أن « كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجيسة 
تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى سنة » وهى, 
عقوبة كما نرى بسيطة بل تافهة لا تكفى يأى حال من الاحوال لمواجهاة» 
الآضرار الناشئة عن هذه الحجريمة ‏ ولعل ذلك يتسق مع اتجاه الشارع, 
امغر بى من الاغتصاب والزنا عموما حيث يفرض على مرتكبى هذه الجرائثم, 
عقوبات تعتير هينة اذا قيست على ما تفرضه الشسريعة الاسلامية فالمادة 4/5 
عقوبات مغربى تنص على أن « الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون. 
رضاها ٠‏ ويعاقب عليه بالسجن من خمس الى عشر سنوات » فاذا كانت 
سن المجنى عليها تقل عن خمسة عششير عاما , فان العقوبة هى «السجن من, 
عشر الى عشرين سنة * 


وثئنص المادة /5/41 على إنه م اذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن. 
لهم سلطة عليها أو وصيا عليها ٠٠٠٠‏ الخ فان العقوبة هى السجن من عشر 
الى عشرين سنة فى الحالة المسار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 585 - أى. 
اذا انعدم رضاء المرأة » والسجن من عشرين الى ثلاثين سنة فى الحالة المشار. 
اليها فى الفقرة الثانية من المادة 5857 ٠‏ أى اذا كان سن المجنى عليها دون 
الخمسة عثر عاما '« 


8680م - 


ويلاحظ ان الشارع المغربى اعتبر ازالة. بكارة الانئى ظرفا مشددا فى 
-حالة الاغتصاب وصغر سنها أى عدم بلوغها الخامسة عشر كاملة » على الرغم 
من انه نص فى المادة 585 على أن الاغتصاب هو المواقعة 2 فكيف يتصور أن 
تكون المواقعة » بدون اقتضاض للبكارة ؟ أم آن هذا الشارع قصد أن يعاقب 
على الأفعال النتى لا تصل الى درجة الايلاج ؟ مما تعتيره القوانين الأخرى داخلا 
فى هتك العرض 


ومن القوانين العر بية التى 5: تتضمن نصا خاصا يعاقب على الزنا بالمحارم 
.قانون العقوبات العراقى فقد نص فى 2 6م؟ على ما يل : 


« يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنين أ بالحبس من واقع احدى 
محارمه أو لاط بها برضاهنا 2 وكانت قد أتمت القامنة عشرة من عمرها * 
ويعتبر ظرقا مشددا أاذ! حملت المحنى عليها أو أز يلت بكارتها أو أصيبت 
بمرض تتاسلى نتيجة للفعل: أو كان الجانى من المتولين تربية المجنى عليها أو 
ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها , ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل 
ل ل ل لل 
أو فروعها أو اخوتها أو أخواتها ٠‏ 


والشارع العراقى يتلافى بهذا النص الوضع الشساذ الناثىء عن تطبيق 
المادة لح عقوبات عراقى ٠‏ المقابلة للمادة /1"؟ عقوبات مصرى التى تشترط 
للعقاب ب على الاغتصاب أن يكون قد تم دون رضاء من المجنى عليها ٠‏ فاذا كان 
ما حدث قد نم برضاها فلا عقاب لانه لا جريمة حتى ولو كانت الأنثى احدى 
محارم الجائى ء فذكر بشكل واضح أن الجانى يعاقب ولو كان ما فعله قد 
.وفع برضاء الانثى التى أثمت الثامنة عشرة ٠‏ 1 


وهذا الشرط المتعلق بسن اللجنى عليها يفيد انه اذا لم تكن قد 
الثالنة عقرة فآن الزنا بعد قد حدث بالاكراه وبالتالى تطبق المادة 5955 
عقوبات وليس المادة 386 * 

وكان المنطق يقتضى طلما ان ما حدث قد وقع برضاء من المجنى 1 
أن 7 الشارع عقابا ١‏ على الأنثى التي كانث لاد العاداة المتشية + 

5000 الامريكية ' من ناحية” الوق ا :ان البحوث ا 9 
ل تبين منها أت 0 الحارم خا عا عدت بتحر يض من 
'الأنئي ذاتها مما كان يقتفى عقابها ٠‏ 
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كذلك فان ما فعله الشارع العراقى من اعتبار كون الجانى من اللتولين 
ثردية المحنى عليها أو ملاحظتها أو ممن لهموسلطة عليها ظرفا مشددا يوحى 
بأنه أراد التمييز بين علاقة القراية التى تربط بين الجانى والمرأة وبين كونه 
من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سملطة عليها وهو ما يحتمل أن 
يكون له تأثير على ارادة المرأة بحيث تجعلها أقل قدرة على مقاومته أو أضعف 
من أن تعارض رغبته فيها ٠‏ والا فما معنى أن بجعل الشارع العراقى من هذه 
الاحوال ظروفا تشضدد العقوبة ؟ 


فاذا كان ذلك صحيحا فقد كان يجب أن ينص على معاقبة الانثى التى 
تسمح لرجل من محارمها بوطتها طالما لم يكن من المتولين نربيتها أو ملاحظتها 
أو ممن لهم سلطة عليها كزوجة الاب » وآخت الزوحجة والعمة والخالة والجدة 
وزوجة الأخ وغيرهن ممن يتصور انتفاء تولى الرجل تر بيتهن أو لاحظتهن 
وفرض سلطته عليهن ٠‏ 


ومما يؤخذ على الشارع العراقى » وهو ما سبق أن أخذناه على الشارع 
المغربى اعتباره ازالة البكارة وأيضا الحمل والاصابة بمرض تناسلى ظلروفا 
تشدد العقاب اذا ترئبت على الزنا أو الوقائع مع ما هو معروف من أن الزنا 
هو ايلاج بعض أو كل عضو الذكر فى فرج الأآنثى مما يؤدى فى الغالب الأعم 
الى ازالة البكارة اللهم الا.فى أحوال نادرة يكون فيها غشاء البكارة من طبيعة 
خاصة لا يؤثر فيها الايلاج » ومن الواضح أن الشارع العراقى يعاقب فى 
هذه المادة على المواقعة أ ىالجماع لا على غيره من صور العلاقات الجنسية * 


وبشترط الشسارع العراقى للعقاب على فعل .الوقاع بمقتضى المادة 6/؟ 
عقوبات أن يكؤن الجانى عالما بعلاقة القرابة التى تفرض التحريم , فاذا لم 
يتوفر لديه العلم بذلك ٠‏ وكانت الأنثى قد أنمث الثامنة ,عشبرة وجدث الوقاع 
برضاء منها فلا جريمة * 


أما اذا كان بغير رضاء منها فالذى ينطبق فى هذه الحالة هو نص المادة 
*9؟ عقوبات واذا كانت المجنى عليها لم نتم القامنة عشر من عمرها فان 
الجائى يعاقب طبقا للمادة 945 عقوبات عراقى ٠‏ 


أما قانون العقوبات الاردنى فانهة بنص فى المادة' 556 على أنه : « اذا واقع 
أنثى أتمت الخامسة عشرة ,2 ولم نتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها 
شرعيا كان أو غير شرعى ‏ أو زوج أمها أو زوج جدتها لابيها ٠٠٠‏ الخ 
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عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة » ومعنى هذا أنه لو زنا الرجل باحدى محارمه 
التى آتمت الثامتة عشرة فاته لا يعاقب , فكأن الشارع الاردنى يعتبر يلو 
الأنثى الثامنة عشرة يمنحها الحق فى أن تزئى مع من تشاء حتى ولو كان أحد 
محارمها كما اعتير رضاها بهذا الفعل تآفيا للجرم عن الرجل الذى زنا 
بها وهو موقف بالغ الضذوذ من هذا الشارع الذى سسن القوانين فى دولة 
اسلامية يقال ان ملكها حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وتنص اللمادة /1*؟ من قانون العقوبات الجزائرى على تشديد العقاب 
اذا كان الجانى من آصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها الخ ٠٠٠+‏ فتجعله 
السجن المؤبد اذا كان قد ثم بدوث رضاعا من المجئيى عليها أو كانت دون 
الخامسة عشرة من عمرها أما اذا كان الزنا قد وقع برضاء الأنثى وكانت قد 
تجاوزت الخامسة عشر فانه لا جريمة ولا عقاب ٠‏ 


نانيا ب أثر ائزنا بالمحارم فى الأولاد الذين اأثمرهم : 

تطبق فى هذ الشسأن القاعدة الشيرعية التى تقضى بأن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر بمعنى انه إذا كان هناك عقد فان الاولاد «الذين يولدون في ظله 
ينسبون للزوج بغض النظر عما قد يطرأ على العقد من بطلان يسبب ظهور 
أحد الموانع كالقرابة أو المصاهرة أما الاولاد الذين يولدون من علاقة زنا .بين 
المحارم فانهم لا ينسيون الى الرجل ولا تترتب لهم أى جقوق قبله * 
ثالئا ‏ آثر االزنا ,بالمحارم |فى العلاقة الزوجية القائمة : 

تطبق فى هذا الشأت أريضا القواعد الشرعية التى لا تجعل للزنا أثر 
فى علاقة الزوجية القائمة الا فى حالات الجمع بين امرأتين مما يحرم الجمع 


بيتهما كالاختين ء والبنت وأمها أو خالتها أو عمتها وقد سبق أن بينا ذلك 
فى المبحث السابق * 
اكبحث الثالث 
الآثار الكترتبة على الزنه بالمحارم إفى القوانين الغربية 
لم تشر المراجع الاجنبية التى تناولت مشكلة الزنا بالمحارم الا الى أثى 
واحد من الآثار الثلائة التى تترتب على هذه العلاقة الا وهو العقوبة التى 


توقع على من يزنى بحدى محارمهء أو على المرآة التى تكون طرفا فى هذه العلاقة»*: 
أما.أثر ذلك فى الاولاد الذين يولدون من الزنا أو يولدون من علاقة زوجية 
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بين المحارم وكدلك 5 الزناأ فى اأزواج القاثم فلم تتعرض له هذه لمن ابجع 
وان كان الوضع يختلف بالنسبة للاثر الثالث وهو المتعلق بالزواج القائم 
حيث ان القوانين الغربية لا تعترف بنظام تعدد الزوجات ولذلك فانه لا يتصور 
أن يتروج الرجل باحدى محارمه أثناء ارتباطه برداج آخر وانما دتصور فقط 
أن ينغمس فى علاقة رنا مع احدى محارمه أثناء ارتباطه درابطة زوجية وفى 
هذا الصدد تطبق القاعدة العامة المطبقة على الزنا عموما وهى جواز طلب 
الزوجة الطلاق من زوجها الزانى مع الزامه بتعويضها عن الاضرار التى لحقتها 
نتيجة زناه ٠‏ 

وفيما يتعلق بالجزاء الذى يوقع على الزانى فانالقانون الانجليزى يجعل 
الحد الأقصى لعقوبة الزنا بالمحارم بصفة عامة هى الحبس الذى مدته سبع 
سنوات ٠‏ وتشدد العقوبة فى حالة الزئا بفتاة دون الثالثة عشر من العمر 
قتصير ابس مدى الحياة ٠‏ 

والملاحظ أن هذا القانون يعاقب على الشروع قى الزئا بالمحارم فيجعل 
الحد الأقصى للعقوية لتى توقع على من يحاول اجراء اتصال جسى باحدى 
محارمه الحبس عآمين أما اذا كانت الفتاة التى جرت معها المحاولة دون الثالثة 
عثيرة » فان الحد الاقصى للعقوبة التى توقع على من حاول ذلك هو السجن 
صصبيع سنوات » وهذا ما قرره القانون الصادر سئة 1١93٠‏ بشأن ارتكاب 
أعمال الفاحشضة مع الصغار ٠‏ 


كذلك فان قانون الجرائم الجنسية الصادر سنة 1١9605‏ يعاقب فى 
القسم الحادى عششير منه كل أنثى جاوزت السادسة عشرة من عمرها وسمحت 
لرجل من محارمها النتين ورد ذكرهم فى القسم العاشر منه ياجراء #9تفصال 
جنسى معها برضائها ٠‏ 

وفضلا عما تقدم قان القانون ينص فى القسم الثامن والثلاثين منه على 
انه اذا آدين الرجل فى جريمة الزنا بالمحارم مع بتت سنها دون الواحد 
والعشرين ( أو أدين بمحاولة ارتكاب الجريمة ) فان المحكمة تحكم يتجريده 
.من كل سلطانه أو ولايته عليها * 


وانعشمر جردمة الزنا لتقام جناية فى معظم القوانين الجزائية المطبق» 
فى الولايات الامريكية وتعتبر فى البعض الآخر جنحة خطيرة ٠‏ وفى أغلب 
الولايات تعاقب الأنثى معه + قفى ولاية (تنيسى) يطبق قانونين مختلفين على كل 
من الذكر والانتى فالمرآة تعد شريكا اذا وافقت على استمرار الفعل لعدة 
أشهر وفى ولابة تكساس تعد الابنة شريكا اذا دضيت بالعلاقة الجنسية مم 
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الاب وتعاونت فى اتمامها ٠‏ وفى ولاية أوريجان يفرق القانون بين الزنا 
والاغتصاب ٠‏ قاذا توقر رضماء المرأة بالعلاقة الجنسية العنتيس ما حدث زنا أما 
اذا انتفى رضاها اعتبر اغتصايا ٠‏ 


وفى ولية شمال داكوتا تعد المرأة شريكا اذا لم تكن قد أكرهت على 
الدخول فى العلاقة الجنسية +٠‏ وفى ولاية انديانا يشسترط القانون أن يكون 
الذكر الذى ارتكب الفعل قد جاوز السادسة عشي من عمره لكى يعاقب , أما 
اذا كان دون ذلك ذانه لا يعاقب وفى ولاية النيوا حيث صدر قائون جديد 
سسئة تم التمييز فى الزنا بين زنا المحارم المشدد ٠‏ وزنا المحارم غير 
المشدد ٠‏ والنوع الاول هو الذى يقوم فيه الشخص باجراء اتصال جنسى أو 
اتيان سلوك جنسى منحرف مع ابنته ( والابئنة هنا تشسمل الابئنة من علاقة 
جنسية غير مشروعة + وابئة الزوجة من زواج سابق والابنة المتيناه ) اذا كان 
سن الابئة أقل من ١8‏ سمنة ٠‏ والعقوبة فى هذه الخحالة هى السجن من سنة. 
واحدة الى عشررين سنة * 

أما الزنا بالمحارم غير المشدد نهو الذى يجرى فيه الشخص اتصالا 
جنسيا أو يأتى عملا يعد سلوكا جنسيا منحرفا مع شخص آخر يعرف أو 
تعرف انه أمه أو ابته أو أخوه أو أخته سواء أكان شقيقا أو غير شقيق ٠‏ 
والعقوبة التى توقع فى هذه الحالة هى السجن من سنة الى عشر ستوات ٠‏ 

ويلاحظ على هذا القانون انه حذا حذو القانون الانجليزى بنصه على, 
عقاب الانثى التى تكون طرفا فى الزنا كالام والآخت ٠‏ 

أما قانون العقوبات الفرنسى فانه لا يفرد نصا خاصا بجريمة الزنا 
بالمحارم ولكنه ,يجعل من علاقة القرابة ظرفا يشدد العقوبة ٠‏ ولا يوجد فيه 
نص يعاقب الانثى التى كانت طرفا فى العلاقة + 

وفى المانيا الغربية يعاقب القانون بالسجن من يزئى باحدى محارمه 
سواء كان الزانى من الاصول أو كان من الفروع وكذلك الاخوة والاقارب. 


بالمصاهرة كزوج الآم وذدج الآأخت وواله الزدرج دلا تعاقب المرأة حثى ولو 
كان ما حدث قد نم برضاها , أو كانت تكبر الذكر فى السن ٠+‏ 


وفى النرويج يعاقب على الزنا بالمحارم بالسجن , كما يعاقب على, 
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العلاقات الجنسية التى لا تصل الى درجة الزنا اذا كانت قد تمت بين أقارب 
فى خط الفروع مثل أبناء الزوج أو الزوجة والاولاد بالتينى ٠‏ 


وفى الارجنئتين تشدد العقوبة على الجانى اذا كان المجنى عليه من أقاربه 
حيث انه لا يوجد نص خاص بالزنا الذى يقع بين المحارم وهو وضع شبيه 
بالوضع فى قانون العقوبات المصرى * 


وهكذ! ,يتبين ان التشريعات الجزائية الغربية تتفاوت فيما بينها من 
حيث العقاب على الزنا بالمحارم + فبينما'يعاقب بعضها على الزنا بالمحارم 
خاصة دون الزنا بغيرهن , فان البنعض الآخر يعاقب على الزنا بصفة عامة 
ويشدده ٠‏ اذا كانث المجنى عليها من محارم الجانى فعلى الرغم مما يقال 
من أن هذه التشريعات لم تعد ترتبط بالتحريمات الديئية إلا اننا نلاحظ انها 
فيما يتعلق بالعقاب على الزنا بالمحارم لا تزال نستوحى التحريمات الدينية 
وهو موقف يخالف كل المخالفة موقف المشرع فى الدول العربية حيث نجده 
لا يستوحى الدرين فى هذا الصدد قلا يعاقب على الزئا بالمحارم الا اذا كان 
قد ثم بدون رضاء من الانثى وهو فى هذا يخلط بين الزنا والاغتصاب * 
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كتاب ء الطبعة الثانية » بيروت ؟لا95١ ٠‏ 

محمد رشيد رضا ء تفسير المثار ‏ الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة ٠‏ 

دكتور محمد البلتاجى ع ل لت ل الفكر 
العربى . القاهرة ١59٠‏ هاس هلن .م * 

دكتور محمود سلامزناتى " . تاريخ القانوث المصرى - دار التئيمضة 
العربية . القاهرة ؟ا/91١ ٠‏ ا 

دكتور محمود محمود"“مصطفى ٠‏ شرح قانون .العقويات القسم الخاص , 
الطبعة الخامسة ‏ دار الكتاب العربى القاهرة ٠ ١960/‏ 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آيادى ‏ القاموس المحيط ‏ 
الحيل ٠‏ روت * 

دكتور مصطفى فهمى ٠‏ الدوافع النفسية . مكتبة مصر » القاهرة * 

وليم هاولز ٠‏ ما وراء التارريخ ترجمة الدكتور أحمد أبو زيد ٠‏ 
محجلات ودوريات ٠‏ 
المحاماة ٠‏ 
مجلة القتضاء ٠‏ 
الشرائع ٠‏ 
الممجوعة الرسمية للمخاكم الاهلية «: 


بحوث صدرت حديشسا : 
الهجرة الى هنديئة القساهرة .* 


ب النأخر.الدراسى فى المرحلة الاعصنادية ٠‏ 


 ةالا‎ 


حول عقوبة الاعدام فى مصر 


دكتور |سيد عوبس (د) 
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يشر فتى ويسعدنى أن أقدم الدراسة الحالية : حول عقو بة الاعدام فق 
همس » للقارىء المصرى المتخصص وغير المتخصص على السواء ٠‏ فهى تعالج. 
موضوعا حيويا يمس شغاف قلوب .الجميع » ويهتم به الجميع 2 وفضلا عن, 
ذلك فان هذه الدراسة تعالج موضوعا تختلف فيه الآراء وتتباين ٠‏ وأرجو 
أن يلاحظ القارىء آن هذه الدراسة قد كتيت فى ضوء خبرتى فى محيط 
الجريمة والمجرمين منذ شهر مارس عام 197/8 2 أى منلذ قمت ببحث أوله. 
حالة لحدث مصرى جانح فى مدينة القاهرة وحتى الآن حيث أعمل مستشار, 
بالمركن القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 0 وبلاحظ أن هدم الخبرة خيرة 
منتظمة ومتنوعة » أى هى خبرة علمية واستقيتها من مجتمعات عديدة مشثل 
المجتمع الانجليزى والمجتمع الامبربيكى فضلا عن المجتمع المصرى ٠‏ عشتها في. 
هذه المحتمعات ومارستها كطالب وكعامل فى ميادينها ومجالاتها ٠‏ اننى فى. 
واقع الامر اذ أقدم للقارىء فى الدراسة الحالية خلاصة هذه الخبرة » لا يمكن 
أن أدعى أن ما قدمته هو آخر كلمة 3 فأنا لا أدعى الكمال * ولا يمكن أن 
أفعل ذلك + ورجائى الحار أن أكون قد وققت فى تحقيق عدا التى رمتهاا 
من هذه الدراسة ٠‏ 


ِ مستشار بااراكى الغرص لشحرت آللا- لدتماعية 3"لجتناثبة 3 


اك 


حول عقوية الاغدام فى مصر 


ب - 


الجريمة كمفهوم هى سلوك بشرى . أى سلوك يصدر عن شخصية 
«إنسانية ٠‏ ويكون هذا السلوك عادة مخالفا للقانون ٠‏ أى لقانون العقوبات 
.الذى يطبق فى المجتمع الذى يعيش فيه الشخص المخالف ٠‏ والملاحظ أن 
الشخص الذى يخالف قاتون العقوبات هو شخص يبولد عادة فى المجتمع أو 
. يعيش فى هذا المجتمع ٠‏ والشخص الذى يخالف قانون العقوبات فى مجتمع 
.ها يكون فى العادة فردا له شخصية ٠‏ وكل شخص كذلك سواء خالف قانون 
. العقوبات أو لم يخالف هذا القانون » أى سواء كان شخصا مجرما أو شخصا 
.فى رأى قانون العقوبات سويا ومواطنا صالحا ! » هو أيضا فرد له شخصية ٠‏ 
. والملاحظ أن أعضاء المجتمح عندما يولدون » الأطفال مثلا » لا يكونوث أصحاب 
شخصيات ٠‏ لأن الطفل فى ضوء ظروف ثموه البيولوجى ونوعه وسنه هو 
يي ليده تتكون له شخصية أو أن شخصيته فى سبيلها ألى 
التكوين ٠‏ 


أى أن شخصية الفرد فى المجتمع أى مجتمع يصنعها هذا المجتمع ٠‏ | 
تصنعها أجهزة التنشئة الاجتماعية التى توجد فئ ههذما المجتمع * وقد تصنمع 
.هذه الاجهزة الشخصية السوية كما قد تصنع الشخصية غير السوية , 
.زالملاحظ أن هذه الاجهزة + أجهزة التنشتة الاجتماعية: » أجهزة عديدة ٠‏ منها 
الأسرة والجيرة والمدرسة ولعمه الدينية ومؤسسات أوقات”» الفراغ وأجهزة 
:الاعلام والثقافة ٠‏ والمحقق فى ضوء الخبرة الشخصية للكاتب فضلا عن خبرته 
المنتظمة أنه اذا صلحت هذه الاجهزة تيسر تكوين الشسخصيات السوية الصالحة 


'لآفراد المجتمع ٠‏ والمقصود يصلاح هذه الآجهزة هو أداء وظائفها كما يتوقعها 
منه ] المجتمع التى توجد فيه فى ضوء قيمة ومبادئه ومثله العليا * أى أنه 
'اذا أدت' هذه الآجهزة دظائفها 'كما يتوقعها مئها المجتمع فاننا نتوقع أن يكون 
أعضاء المجتمع أعضاء أسوياء فيه + والمعروف كما لا يخفى على القارىء أن 
العضو السوى فى مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون عضوا سويا فى مجتمع 
آخر ٠‏ أى أن المواطن الصالح فى المجتمع الامريكى مثلا لا يكون بالضرورة 
«مواطنا صالحا فى المجتمسع السوفيتى ٠‏ والعكس صحيح ‏ واللملاحظ أن 


- 348 


المجتمعات كل المجتمعات فى تغير مستمر : أى. أك قيم كل منها ومبادئه 
ومثله العليا تكون بالضرورة فى تغير مستمر كذلك ٠‏ واذا وجد التغسير 
المستمر فى المجتمعات اليشرية فان سرعته لا تكون بالضرورة متشابهة أو 
متمانلة فى هذه المجتمعات ٠‏ أى أن هذا التغير لا يكون فى كل النواحى بنسبة 
واحدة ٠‏ بل أننا قد نجد بعض المجتمعات القديمة . ومتها مجتمعات الشرق 
العربى » أنها تجمع فى حياتها ونظمها القائمة بين الماضى والحاضر + بل انها 
من بعض النواحى تعيش فى الماضى بقدر ما تعيش فى الحاضر أو فى المستقبل! 
ولعل ذلك يرجع الى أن كثيرأ من النظم الاجتمعية القائمة قد تنأ فى بيئات. 
هذه المجتمعات نشأة طبيعية أصيلة ولم يكن مستعارا من الخارج كما ضى. 
الحال فى غير قليل من النظم 'الاجتماعية والثقافية والدينية فى غرب أوروبا 
أو فى أمرييكا + ولعل ذلك أن يرجع الى عوامل أخرى ٠‏ ولكن الواقع فى ضوء 
معظم دراسات الكائب عن المجتمع المصرى المعاصر يؤكد استمرار الكثسى من 
العناصر الثقافية ومنها المبادىء والقيم والمثل العليا * 


اه 


والملاحظ آن الشخص غير السوى هو الشخص الذى ينحرف عن جادة. 
الصواب + أى هو الذى تنحرف شخصيته عن جادة الصواب ٠‏ والملاحظ 
أيضا أن الشخصية الانسانية تتكون عادة من محددات ٠‏ منها المحددات. 
التكوينية والمحددات الثقافية والاجتماعية والمحددات النفسية والعقلية ٠‏ 
رالللاحظ كذلك أن هذه المحددات تكمل بعضها اليعض أى ه ودينامية ؛ وأن 
مجموعها فى ديتاميته يكون الذات الانسانية لشخص من الأشخاص: , واذا"' 
انحرفت الشخصية فقد تنحرف تكوينيا » وقد تنحرق نفسيا أى عقليا » وقد 
تنحرف نفسيا أو عقليا , وقد ننحرف ثقافيا أو اجتماعيا ٠‏ واذا كانث اللجردمة 
ظاهرة آقافية اجتماعية فاننا نجد أننوع انحرافها فى الغالب ثقافى اجتماعى, 
'كذلك + ومع ذلك فانها أى الجريمة لا تنتمى الى المحددات الثقافية الاجتماعية 
للشخصية الانسانية فحسب ٠‏ لأن هذه المحددات جزء لا ينفصل عن باقى, 
الحددات , هو جزء عضوى ,يؤثر فى الحزئين الآخرين ( المحددات التكوينية 
والمحددات النفسية والعقلية ) زيتأثر بهما ٠‏ والملاحظ أنه اذا كاك نوع 
الجريمة هو انحراف ثقافى اجتماعى + فان هناك أنواعا أخرى من الانحرافات: , 
الثقافية الاجتماعية.لا. تكون بالضرورة جرائم ٠‏ ذلك لآن الجريمة » كما سبق. 
أن أوضحنا 2 هى سلوك بشرى يكون عادة مخالفا لقانون العقوبات ٠‏ 
والملاحظ أنه يوجب فى المجتمع أى.مجتمع قوانين ,ثقافية اجتماعية أخري عديدة. 


- ؤ١6‎ 


.لا يعد من يخالفها أو يخالف أحدها بالضرورة شخصا مجرما ٠‏ فهناكالقوانين 
.التقافية والاجتماعية لدور العبادة . وللمدارس والجامعات , ولمصالح الحكومة ء 
.وللاندية الاجتماعية والرياضية , وللملاعب ودور الثقافة الترفيهية كالمسرح 
مثلا + وفى بعض المجتمعات نلاحظ تسلط القوانين الثقافية الاجتماعية على 
المسلمينزمن أعضاء المجتمع فى شهر كشسهر رمضان أو فى الأعياد ٠ ٠‏ والمخالفون 
لهذه القوانين عديدون ولكنهم لا يكونون بالضرورة مجرمين ٠‏ لأنهم فى الغلب 
لم يخالفوا قانون العقوبات السائد فى هذه المحتمعات » وان كانوا قد خالفوا 
«القوانين الأخرى ٠‏ 

والملاحظ أن المجرم على الرغم من أن له شخصية فان هذه الشخصية 
د شخصية انسانية » ولا يمكن أن تكون « شخصية اجراهية » ٠‏ حى شخصية 
السانية قد واجهت مواقف اجتماعية معيئة فانحرفت ثقافيا واجتماعيا 
أواهى شخصية انسانية قد تواجه مواقف اجتماعية معينة فتنحرف ثقافيا 
اجتماعيا ٠‏ أن المجرم لا يمكن أن يكون هجرما فى كل .يوم أو فى كل ساعة 
أو فى كل لخظة ٠‏ فهو اذا سرق مثلا يكون محرما ء ولكننا قد نجده انا 
بارا بعد ذلك + أو قد نجده صديقا مخلصا يحرص على ولاثه لاصدقاثه 
ومريديه فى وقت آخر ء أو قد نجده عطوفا على أبناء أخته الأرملة قبل أو بعد 
“ارتكابه جريمة السرقة هذه ٠‏ والملاحظ أيضا أن كل البشر , وبخاصة الذين 
فى رسن المسئولية الجنائية معرضون لارتكاب الجرائم ٠‏ أى أنه لا يوجد مصل, 
.معين إذا تعاطاه الشخص منا لا ٠يرتكب‏ الج#رائم ٠‏ والملاحظ كذلك أن 
كل البشر الذين فى سن المسئولية الجنائية لم يفلت منهم أحد لم يرتكب 
.جرائم ٠‏ سواء كانت هذه الجراثم جراثم لامعة اجتماعيا ( كجريمة'القتنل 
مثلا ) ٠‏ أو غير لامعة اجتماعيا ( كجريمة عدم حيازة بطاقة شخصية أو عائلية 
مثلا ) والملاحظ ان صفات المجرمين ( القتلة وهاتكى الأعراض واللصصيوص 
ثلا ) التى تتسم بها شخصياتهم وهم ير تكبون جرائمهم » مشثسل صسفات 
المخاطرة والاقدام والرغبة فى الكسب , هى نفس الصصفات التى تنسم بها 


شخصيات رجال الاعمال والغديد من الحكام وهم يوّدون أعمالهم ٠‏ 

والجريمة كسلوك بشرى نختلف من مكان الى مكان , وتتباين من زمان 
'الى زمان ٠‏ فأنماط السلوك البشرى التى يجرمها مجتمع ما قد يجرمها مجتمع 
'آخر ٠‏ وأنماط السلوك التى يجرمها مجتمع ما فى زمن معين أو فى مكان 
معين قد لا يجرمها فى زمن آخي أو فى مكان آخ. + وأنماط السلوك التى 
'لا يجرمها مجتمع ما فى زمن معين أو فى مكان معي قد يجرمها فى زمن آخر أو 
-فى مكأن آخر ٠‏ ويرجع ذلك الى تغيير بناء هذا المجتمع ».ومن ثم 'تغيير قيمه 


الاك - 


ومياد نه ومثله العليا ٠‏ ومئ ثم تغبير معاييره ٠‏ وكما تختلف أنماظ الجر دمه 
لى مجتمع ما ؛ فان معانيها تختلف كذلك ٠‏ فعالم الاجتماع قد يقصد باجريمه 
مسى او معان لا يقصدها أو يقصد غيرها العالم النفسبى .و رجل الفائون اق 
رجن الدين آو رجل الشرطة ٠‏ والملاحظ أن مفهوم الجر دمة كدل معهوم اق 
كل شىء» فى ضوء العلم » لا يمكن أن يكون حعيقة مطلفة ٠‏ تتتجريفه (ذا 
ارتكبت فى مجتمع ها لا يمكن أن يكون ضررها مطلقا أو يكون ننعها مطل 
كذتلك ٠‏ 
أن جرائم الشباب قد تختلف عن جرائم كبار السن ٠‏ وآن حجم الجرائم عند 
الذكور في المجتمع المصرى المعاصر أكير من حجمها عند الاناث ٠‏ والملاحظ 
أن التعرف على حجم الجرائم فى المجتمع أى مجتمع ليس يسيرا ٠‏ فبعض 
' الجرائم التى ترتكب فى هذا المجتمع فى ضوء طبيعتها أو لبعض العوامل 
لا تصل الى رجال الشرطة أو الى المحاكم ٠‏ فليس كل جرائم الرشوة أو 
الجراثم الجنسسية التى ترتكب فى المجتمع مثلا نستطيع أن نعرف حجمها ٠‏ 
أى آن من الجرائم ما يمكن اعتباره جرائم غير منظورة » أى جرائم ترتكب 
فى المجتمح ولا يعرفها فى شخّص الدولة المجتمع + ومن العوامل التى تلعب 
دورا فى وجود الجراثم غير المنظورة دور المجنى عليه الطبيعى ٠‏ فقد تر تكب 
ضد الآخير جريمة ولا يبلغ عنها * فهو يفضل أن يدعو على الجانى الذى قد 
بعرفه أو قد لا يعرفه ولا يبلغ عنه رجال الشقرطة أو المحاكم ٠‏ ومن العوامل 
التى تؤدى دورا فى وجود الجراثم غير المنظورة موقف الجمهور من بعض 
الجرائم أو عدم وجود العدد الكافى من رجال القشرطة أو عدم كفاءتهم أو 
لتقاعسهم عن آداء واحباتهم *٠‏ 
32000 

والملاحظ أن المجنى علية الطبيعى له دور فى ارتكاب بعض' الجراثم فى 
ارتكاب بعض الجراثم فى الكثير من الأحيان ٠‏ ولم يظهر المجتمع فى الغرب فى 
خلال حوالى آلف عام اهتماما كبيرا بالمجنى عليهم فى جرائم مثل ما أظهر خمذا 
المجتمع ويظلهر الاهتمام بهم فى السنوات القليلة الماضية ٠‏ كان المجنى عليه فى 
ا ماضى شخصا متسيا الا اذا كان يؤدى دور الشاكى آو دور الشاهد فى قضية 
من القضاية ٠‏ وكان الاعتمام يركز عادة علىمن ير تكب الجريمة وعلى عقابه » كما 
كان هذا الاهتمام يركز على ردع الآخرين حتى لا إيخالفوا القانون ! أما المجنى 
علية فقد كان قانون العقوبات والسياسة العقابية لا بأإبهان به وجعلاه » فنى 
أغلب الأحان + قى ؤزوانا النسيات ؟و كانه ضغر على الشمال ! ومنذ قت 
قريب رد للمحنئى عليه اغتباره ! وأصبح من المحتمل أن بعض الاهتمام بمن 


اكت 


يرتكب الحريمة سوف ينتقل الى المجلى عليه + وستكون التتيحة أن: متبع 
ذلك اتجاه .أكثر نواننا “نحو مشسكلة الجرايمة 9 


والملاحظ . آن التركيز على المجنى غلية فى" الوقت, الحاضر قد أدى الى 
بعض الاهتمامات الصميؤة * ومن هذه الاهتمامات” ظهور ما يسمىٍ ب « عنم 
المجنى عليه » (0108مننا10؟ 2 ٠‏ وقد ظهر هذا العلع دفد الخربه العالمية ألغانيه 
بفصد تحديد سمات الأشخاص الذين يكون تدهم استغدادات ليصيعوا 
مجنيا عليهم فى جراثم 5 وقد حاول هذا العلم أن يظهر أن الفعل الاجراسلى 
هد الى عليه يكون فى القالب لتيجة لوجود علاقة بين المجنى عليه وبين 
الحانى الذى يزثكب هذا الفعل الاخرامى ضصضده ٠‏ فالملجنى عليه فى ضو ' 
سلوكه وتصرفاته » قد يؤدى ذورا مهما 'وان كان غير متعمك فى ارتكاب الفا 07 
الاجرامى ضام ٠‏ 2 انجد 0 القانون, 2 الحالى « الحو اقيات أذناب الجرم 


والملاحظ أن ل الطبيعيين 97 حالة جريمة القثل. 
مثلا لسن المجنى عليه المقتول فحسب ؛ بل يتعدى ذلك الى. أعضاء .أسرته 
المقربين أيضا ٠‏ فالملاحظ أن الضرر قد وقع:على المجنى عليه المقتول » وقد تم 0 
فقدان هذا الضرر عند لحظة موته , ا 0 المقر بين يبقون و 
جره طوا و يسن بعد كلف 1 


وا ملإحظ أن الناس يختلفون. ذ 0 الدرجة الفى .. يكونون فيها عرضة لكى, 
يكونوا مجنيا عليهم . ' ومع .ذلك قان الملاحظ أيضا أن خطورة |القيام بدور 
المجنى عليه لا ترجع الى الجريمة على وجه العموم بل. ترجع الى أنماط معيئة 
من الجريمة ٠‏ فسن الشخص الطبيعى تلعب دورا فى التغرض لخطورة القيام 
بدور المجنى علية ٠‏ ذلك أن السن 'الصغيرة : كما هى الحال عند الأطفال 
تعرضهم الى .هذه الخطورة وذلك لقلة الخيرة ونقص. الحكم الناضج على الأمور 
عندهم ٠‏ فضلا عن السمات التى ,يتميزون. نها مثل الاندفاج والتبعية وعدم 
كتمال لمُوهم اليكو بنى ٠. ٠.‏ ومن الناحية الاخرى تجد كبان السن 0 الشيوخ, 7 
تعرضدون لنفسن الخطورة , “أى لخطورة .القيام دور المجنى عليهم ؛ يرجم | 
دناك. الى ٠‏ قعيدور قدرإ تهم.. إلحسية 2 الى ازدياد وهنههم وضعقهم « والى 3 يعانون.,, 

نْ أتتراض مزمنة , فضلا عن مم .وانجخفاض مكانتهم الاجتمسباعية أو 
000 ل وفى. ضنوء هذه الحقائق نلإحظل أن الطفل, قكٍ . عرض لخطورة القيأم 1 
“ون المجنئن عليه.فى. بعيض البورج" مثل" الخطف, ؛ و بعض . احاتم المنسية م 
“اك قائنة تحد عنداه . نوعا من المناعة ليكون فر ببسة عض المجوميزه الذي كمون .,ٍ 1 
حرائم سرقة .السبادات والايثز زاذهوالنصب مغلا . ا الشبخص الجبسن ب فقذ ا 1 


.. فريسة أحد الأطباء المزريفين. الذي يغريه .بشفاء أمراضه العدديدة التى يعاني منهاء 
وإذا كان هذا الشخص سيدة فقد تقع افريسة من يبعدها كذيا باعادة شيابها أو 
بالتخلص من وحدتها عن طريق صحبة أصدقاء جدد من الشباب | ومع ذلك 
فائنا نرى هذا الشخص المسن فى ضوء. قصوره التكوينى لا يمكن أن يقع 
.عادة فريسة لواحد من تجار المخدرات واذا كان هذا الشيخص سيدة فلا 
يمكن أن تفع عادة فريسة محترف من محترفى الاجهاض مثلا ! 


ومن العوامل التى تجعل الشخص منا عرضة لكى ,يقوم بدور المجنى 
عليه ٠‏ وجودنا فى مكان معين أو فى ظروف.معيئة + فالشخص فى مكان 
.مزدحم » فى مولد من الموالد », أو فى ملعب كرة. قدم, يضم 'عشرات الألوف من 
التغر أو فى أوتوبيس فى وقنت ذروة. الازدحام” 0 قد يكون فريسة لآأحسه 
التشالين أكثر مما لو كان فى مكان يقل فيه الازدحام ' + والساية التى تسكن 
فى مصر الجديدة والتى تضطر الى الذهباب الى الجامعة فى الجيزة عن طريق 
المواصلات العادية مثلا ب تكون أكثر عرضة لتكون قريسة ليعض المجرمين من 
تلك التى تسكن بالقرب من الجامعة'وتكون وسيلتها الى الذهاب اليها المنى 
على الأقدام ٠‏ والجرائم التى تزتكب ضد الشابة الأولى وأمثالها تكون فى 
العادة جرائم معينة ومحدودة , وربما يكون منها بعض الجرائم الجنسية 
والمرور وبعض أنماط جريمة السرقة ٠‏ ومع ذلك قانه-مخ المستبعد أن تكون 
عؤلاء الشابات ضنخايا لجرائم سرقة السيارات أو الاحراق العمدى مثلار١) ٠‏ 


بس هسم 


: وقد تين “فى "اعدف" النراسات عن « ملاح جرينة القثل: التى قام 
' بها المركز القومى للبخؤث الاجتماعية والخنائية فى' خلاك الدة من عام /0 ١‏ 
حتى عام 05 والتي نشزها' في عام 1و١‏ أن" الجاني نكون فى معظم 
الآحيان على علاقة ما بالكجنى عليه 7الطبيغى طبعا ) , كعلاقة الصْكذاقة' والقزاية 
أو الزوجية.وأآ الزمالة الى آخر ذلك: ٠‏ وتبين' نتائج هذه الدراسة .أن. العلاقات 
ادولية بين المجنى عليهم والجناة تستاثر بأكبر'. عدد ٠‏ تفالعلاقات العائلية 
( القرابة والزوجية والنسب ) فى مجموع المجنى عليهم من 08 فالات 
تبلغ 8 أى بنسبة نخو' .9هر59؟/ من .مجموع العلاقات المختلفة .م نوا تضح 
“كدلك أن علاقة: المغرفة بين> + الجانئ والمجحتى .عليه بلجةه .فى 'مجفوعها . 7 أى 
ابمتسبة نحو /الار «؟ثز من “المجتموع “الكل .تلغلااقات > ولا ' شسك: أن: علاقة الجوار 
“نعد حى الأخرىعلاقة أولية اذ هى فى:معظم الأحيان. تكون: وطيندبة, .وتكؤن .أكثر 
من هجرد معرفة :-.وقد.:بلغت .نسبة علاقة الجوار' ١‏ نجق 51285 / مِن! مجموع 
العلاقات +؛ أما علاقة الشركة “فبالرغم من أنها جي"الأشري::علاقة: وطيلاة فان 


2 


سيتها فى الدراسة اللذكورة ضئيلة جدا فهى تبلغ نحو 9كر/ ( أربع حالات 
فقط ) ٠‏ ويلاحظ أن نسبة حالات عدم وجود علاقة ما بين الجانى والمجنى عليه 
كانت كبيرة نوعا مأ ء ذ بلغ عدد هذه الحالات 595 حانة اى بنسية لحسر 
لادرة "ثر عن 'مجموع الحالات ٠‏ ولعل أهم عوامل كبر هذه النسسة نوعا ما 
أن نرجع الى أن كثيرا من حالاتها قد ,يكون قد تم بسبب السرقة أو أن يكون 
الجانى محترفا القتل بأجر ؛ وفى الحالة'الاخيرة نجد أن العلاقة الشخصية 
موجودة لأن اللممحرض الاصلى على القتل أو الشريك مختف لم يظهر ٠‏ أو أن 
يكون القتل قد حدث لأسياب نسائية ٠‏ أو أن بعض المحنى 0 
سقطوا فى معركة كانوا شهودها ٠‏ ومن ثم يمكن القول فى ضوء صذ 
الدراسة أن العلاقات الاولية بين الجانين والمجنى عليه فى جريمة القتل فى 
المجتمع المصرى هحى اتظاهرة السائدة(؟) ٠‏ 

الل )"اب 


وجريمة القعل العمد من الجراثم التى يهتم بها أعضاء ل اهتماما 
نا : ا ا ناس قن بن ارام اسه نيا ٠‏ وى أإيضا من 
الجرائم التى نزوع نفوس الناس وتهز كيانهم همزا ٠‏ وعلى الرغم من وجود 
عوامل لارتكايها مثلها مثل آبة جريمة أخرى ». فان بعض المجتمعات لا ترى 
سسبيلا آخر غير اعدام القاتل الذى تدينه اللحكمة * وقد يعدم مهذا القاتل عادة 
بالشنق أو بالكرسى الكهربائى أو بالمقصلة أو بالغاز الخائق أو بالرهى 
بالرصاص ٠+‏ وحجة الذى يدعون الى عقوبة الاعدام أنها عقوية ,يستحقها 
الجاثى وأنها تتضمن ردع الآخريين فلا تسول لهم نفوسهم ارتكابها ' و 
ذلك فاننا نلاحظ أن عقوبة الاعدام قد فضصلت فى حماية الجمهور من الجرائم 
التى يرتكبها المجرمون » وهى فشلت أيضا فى منع جرائم القتتل + وهحى 
قشملت . كذلك. فى اعادة تأهيل القاتل الذى تم اعدامة فعلا ! 


صحيح أن القاتل أى قاتل قد ارتكب جر يمة خطيرة فى المجتمع * 

* هدم الجرزيمة أى جر دمة القتلن قد ارتكيت وانتهى الآأمر ٠‏ وهو أى 0 
كان موجودأ' تحت سمع المجتمع وبصره » بل تحت :أمرته ومشمئتة ,2 يستطيع 
اذا شاء أن بغيره الى الأفضل ٠‏ وارتكاب جريمة القتئل أو : غيرها من الجراثم 
بعد فى الواقع الثمن النى يدفعه الجتفع فى شخص اجهزة التنشئة الاجتماعية 
'التى لم 'نؤد وظائفها الاجتماعية الضرورية كما يجب أن تؤدى - وبدلا من أن 
يهتم المجتتع باصلاح على الأجهزة أو أن بهتم بدعمها » قانه بوجه كل عنفواته 
ضف : المجرم القاتل أو 'المجرم غير القاتل ردعا له ١أو.‏ ردعا لغيره  ٠‏ وهدذا وهم 

تع ؛ فالجرائم على الرغم من ذلك كما ذكرنا من قبل لا تزال تر تكب فى 


ب ٠١١‏ سا 


المجتمع © الجرائم بكل أنماطها.وصورها ٠‏ ان توقع العقاب لا يردع أجدا 
حتى ولو كان عقايا غليظا © فالمجرمون يدفعون الى ارتكاب الجرائم دفعا » 
وهم اذا ما ارتكبوا الجرائم يعيشون عادة على أمل الفكاك من مستولية ارتكابها ٠‏ 

أن توقع العقاب حتى ولو كان عقابا غليظا بيعنى فى يساطة أن هذه الجرائم » 
كلها أو بعضها , قد لا ترتكب جهرة وعيانا “اذاه ]بك ارجال العبر له مها 35 
يقتفون آثار من ارتكبها فيتعرفوا عليهم أو على بعضهم أو.لا يتعرفوا ٠‏ وقد 
يقنيط يجان الشرطة مرك مله برام “كلها او تلقيها برومم وتلجتتوة ب 
وقد لا يعرف رجال.الشرطة عن ١‏ بعض الجرائم التى تر تكب شيئا بالمرة وتصيح 
من قبيل الجراثم غر المنظورة » والجرائم الاخيرة من الجرائم الضائعة ع 
كل المجتمعات البشرية » ويندر أن يفلبت من ارتكابها شخص من الاشخاص ٠‏ 
ان القضاء على الجريمة فى المجتمع يعنى , أو لابد أن يعنى ٠‏ القضماء على 
عوامل وجودها قى هذا! المجتمع ٠‏ ولا حجة للذين يتحمسون للعقاب على 
أساس أن الشخص المجرم يملك من حرية الارادة ما جعله يرتكب ما ارتكب 
من جرائم ٠‏ فحتى لو وجدت الارادة عند هذا الشخص فلا توجد عنده حرية 
الارادة المطلقة , أى آن هذه الارادة نراها محدودة !١‏ محدودة بشخصيته 
على اختلاف محدداتها التكوينية ومحدداتها الثقافية والاجتماعية ومحدداتها 
النفسية والعقلية * وهى محدودة بالامكانات التى بيسرها أو لا بيسرها له 
المجتمع الذى يعيش فيه .٠‏ ومع ذلك فترجو أن يلاحظ القارىء أن هذا الموقف 
لا يقف متعارضا مع الاغتراف بوجود حربة ارادة شرية غير مطلقة * بل 
نحن نعترف بحرية الارادة الاخيرة ٠‏ كما نعثرف بقدرة الانسان على التغيير . 
والمقصود بهذه القدرة , القدرة المنتظمة , أى القدرة التى تكستند الى العلم : 
أى تستند الى الفهم ال موضوعى للظواهر الانسانية أو المادية ٠‏ وذلك فى 

ضوء التعرف على القوانين التى نحكم هذه الظواهر الانسانية أو المادية ٠‏ 


واذا كان المحرم *» كما ذكرئا آنفا » لا يمكن أن يكونث مجرما فى كل 
لوم أو قى كل ساعة أو فى كل لحظة » فان شخِصية المجرم القاتل لا تدل 
مطلقا على أنه يرتكب جريمة القتل فى كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ فهو 
كلاعب أدئار اجتمناعية عدا بئدة لا نكف عن أدائها على ل النوام ودوره كقائل 
قد لا يؤدبه مرة أخرى وقد يؤديه وهذا نادر فى بعض الاحيان ٠‏ والآدوار 
الاجتماعية الأخرى التى نؤديها القائل لا تكون بالضرورة أدوارا تشع الحقد 
أو الكراهية أو الشعور بالعداوة باستمرار + بل على العكس قد تشسم المحبة 
والولاء والتعاون + فقد تجد المجرم القاتل المحكوم عليه بالاعدام 2» وهو فى 
زنزانتهة يتوقب نفيذ “الحكم بالأعدام : قد ابرعى. قطة وآولادها 'وعاافة ثلم عن 
الاحساس الرحمة + وقد يكون حائط الزئزائنة التى يعيش فيها المجرم القاتل 


ع 157 نت 


أيام حياته الاخيرة فيها مرصعا بالنجوم الملونة اليراقة وبعيارات مثل « الله 
محية 6 فل ده يارب ارحم » + قد بقول قائل ان معظم المحكوم عليهم ' بالاعدام 
فى منجتمعنا وربما فى المجتمعات الاخرى يفعلون ذلك ٠‏ فهم على شفا الموت » 
واحساسهم بالخطيئة يدفعهم الى القيام بأعمال معينة يحاولون بها تطهير 
أنفسهم والتقرب الى الله * قمنهم من .يتلو القرآن ء ومنهم من ,يتلو الكتاب 
المقدس , ومنهم من يرعى قطة وأبناءها أو يكتب على الحائط عيارة « الله محبة » 
وعبارة « يارب ارحم »> ! ومع ذلك فانه لا يمكن أن ننكر ما يكنه الشخصسص 
القاتل المحكوم عليه بالاعدام لامه وأبيه واخوته واخواته من 'محبة ومبسادلة 
هؤلاء له هذا اتشعوج ٠‏ ولا يمكن أن ندكر علاقات الصداقة والولاء التى 
يحفظهًا هذا الشخص لاضدقائه الاوفياء كما يراهم ونفس هذه العلاقات التى 
سادلها هؤلاء الاصدقاء لهذا الشخص كما .يرونه5) ٠‏ 


لاد 


والملاحظ .آنه ليس القتلة المدانون وحدهم هم الدّين يحكم عليهم بعقوبة 
الاعدام ٠‏ ان مر تكبى حراثم الحاسوسية. أو بعضهم كم عليهم .أإيضا اذا ما 
أديتوا بعقوبة الاعدام ٠‏ ان جرا ثم الجاسوسية عند الدول على وجه الخصوص 
هى جرائم خطرة م ومع ذلك فائنا نلاحظ "أن الدول العظمى على وجه العموم 
والدول الصغرق القادرة تستخدم عملاء يتحسسوكت الخحسابها ٠٠‏ والكل بعتس 
هذا الاستخدام وشيلة من وسائل الحماية أو وسيلة من وساثل الدفاع عن 
النفس ! ان : .0 . 1 


والملاحظ أيضا أنه ليس أولئك وهؤلاء فحسب هم الذين اذا ما أدينوا 
يبحكم عليهم بعقوبة الاعدام » بل نجد فى ضوء وقائم التارنخ أن الكثير من 
المفكرين وأصحاب العقائد والمثل العليا قد آديئنوا ظلما وحكم عليهم بالموت ٠فقد‏ 
استقبل حياة الخلوذ كل من المعبود المصرى القديم أوزورتس: (. أول الشهداء )2 
والفنلسوف سقراط (439 ل 595 ق-م ) 4 والقدديس مرقس البششسير 
(-58 م) ء والامام على ابن'أبى: ظالب ( 55 'قبل الهجرة  :١‏ همجرية 
أى حوالى 7٠١‏ - 5350 م ) م والامام'اتمسين “بن على ( أبو الشهداء) ( 5150 
ب 58٠‏ م )© والامام أبو حنيفة التعينان بن ثابت ( 5955 لاأكثلاا م )اء 
والفيلسوف جيوراندو برونو 35587- 19م )2 لأنهم وققوا ضامددين 
بداكتوة عن غقائدهم وأفكارهم' وكأن السان 'خالهم 'يقول كمشا قال شسقراط 
لفضاته:: و ٠*٠‏ يدبكلا “مدا في طرريقه:"آنا. قي طربيقئ الى'الموت + وأنتم 
فى طزيقكم نتعيشبو[ * واللة يعلم "أئ' الفزنيقين أنقدى سبيلا » ؛” وكمنا قال 


ا 52 


الامام على بن أبى طالب لاينة الحسن فى شأن ضاربه « .ابصروا ضاربي ء 
أطعموه ه من طعامى » واسقوه من شرابى ٠»‏ واذا أنا مت فلا تغالى.فى كفنى , 
وصلى على » وكبس على سبعا » وفى رواية خمسا » وغيب قبرى » ٠‏ والتاريخ 
يوضر بغر هؤلاء الأبطال .6 التاريخ القديم والتاريخ الحد مث 1 والحديث عن 
صرعى التفرقة العنصرية أو التفرقة الدينية والمعتقلات وَالْسَجون 7 أصحاب 
الرأى والعقيدة » طويل طويل طويل ٠‏ فنحن فى عصرنا الحالى نعيش خبراتهم 
فى كل يوم بل فى كل لحظة + ولعل ذلك أن يرجع الى أن الانسان على وجه 
الأرض فى سبيل الخلاص والتحررر من القيود المعنوية والمادية اعسيناننا زال 
عليه أن ينذر لدلك الضحايا من الشهداء ٠.‏ أى أن الانسانية فى العصور 
الماضية وحتى فى فى العصور الحالية .وربما" فى العصور القادمة كانت ولا تزال 
فى عطش شديد الى دماء' اللاصهداء 9(4) وقد بلخص هذا وربما 2 ما 
ذكره مؤلف المسرحية الشعرية « مأساة الحلاج » ( الحسن دن منصور الحلاج 
59:1 م ) الذى كان مشغولا بقضايا مجتمعه فوقفت الدولة ضده 
وضليته فى احدى ساحات بغداد ولسان حاله : 


د« كان يقول 5 

اذا غسلت بالدماء هامتى وأغصنى 
ققد توضأت وضوء الأنبياء ّْ 
كان يريد آن يموت » كى يعود للسماء 
كانه طفل سماوى رشيك 

قد ضل عن أبيه فى متئاهة السماء' 
كان يقول : . 

كأن من يقتلنى محقق مشيئتى 
ومئفذ ارادة الرحمن 

لآنه يصوع من تراب رجل فان ' 
أسيطورة 0 وفك 
. كان يقول : ١‏ 

ان من يقتلثى سيدخل: الجتان” 

لآنه بسيفه أثم الدوزة . 

لآنه أغاث بالدماء اذا نخس الوريد 
شجيرة جدابية .زرعتتها بلفظى العقيم 
فديت الحياة فيها » طالت الآغصان 
عادر 0 فى مجاعة. الزمان ... 

اء تعطى دوت موعد 2 يلا آوان 


٠١5‏ سه 


وحين أسلمه السلطان للقضاء 
ورده القتضاء للسلطان 
ورده السلطان للسحان 
ووشيبت أعضاوه بثمر الدماء 
تم له ما شاء ٠‏ 
عل الغرم العام من شيف 
هل نحرم العالم من شهيد ؟ »6() * 


وقتلى الانسانية فى الحروب لا يخفون على أحد » سواء أكائوا من القتل 
العسكر بين أم مق القتلة المدنيين ٠‏ وكل جانب يدعى استشهاد قتلاه ! الظالم 
يفعل ذلك والمظلوم يفعل ذلك على السواء ٠‏ وتغرق الانسانية فى الدمساء 
والخراب والتدمير فى ظل بعض الشعارات التى يشترك فى رفعها الظضالم 
والمظلوم معا ! واتباع كل تائهون مبلبلون متعصبود ! ويترك كل لحكم التارريخ 
تنصف من ينصف وبدين من يدين ويستخلص العبرة والدرس » ومع ذلك فان 
عدد الضحايا يمرور الوق تيتضاعف والتفئن فى القتل والتقتيل «زداد, وحشية ٠‏ 
ففى الحر بالعالمية الأولى ( 15١8-١915‏ ) نلاحظ أن عدد القتلى من الجنود 
كان عشرة مليوث جندى وعدد القتلى من المدنيين كان عشرة ملبون أيضا 2 
أما عدد الجرحى كننيجة مباشرة لهذه الحرب فقد كان عشربن مليونا ٠‏ ويفضلا 
عن ذلك فانئنا نجد أن عدد الموتى يسبب الأآوبئة والمجاعات التى انتشرت فى 
خلال فترة الحرب كان عشرين مليونا !! 


ونضاءفت الأعداد فى الخحرب العالمية الثانية 1959((2 ب .3850ل ) : 


فبلغ عدد القتلى من العسكرديل ١7‏ مليونا ء ومن المدنيين بلغ هذا العدد 
عى هذه الحرب ؟؟ مليونا )1١(!‏ وقد ذكرت مصادر أخرى أن عدد القتلى هن 
العسكر بين والمدنيين فى الحرب العالمية الثانية كان خمسين مليونا . وان عدد 
الموتى من العسكر بين والجرحى والمفقودين وصل الى عششسرين مليونا وربما 
الى ثلاثين مليونا ٠‏ وكنتيجة لهذه الحسرب أصبح أكثر من 59 مليونا من 
الأشخاص بلا مأوى ٠‏ والملاحظ أن القنسل هن المدئيين كانوا بالضرورة من 
النساء والرحال والآطفال(؟) ٠‏ 

وقتلى الفيضانات والزلازل وحوادت الطيران وصرعاها لا يخفون أيضا 
على أحد ٠‏ فئحن نطالع أخبارهم فى كل يوم على الصحف والمجلات ٠‏ ونحن 
تساتمع الى الأخمار فى الاذاعات وتشاهد االآثار المدمرة وحئكث الضحايا على 
شاشة السينما أو شاشة التليفزيون فى كل مين ٠‏ وقد يبلغ عدد هذه 


3 
الجنث المئات أحيانا والآلاف أحيانا أخرى وريما أكثر من ذلك ٠‏ 


تنحم عنها 2 سواء كانت هذه الخسائر فى الأرواح أو فى الممتلكات ٠‏ ان 
حوادث المرور فى عصرنا الحالى أصبحت مشكلة خطيرة للغابة ٠‏ وعدد القتلى 
سنبيها أصبح عددا مخيفا 3 وكذلك عد المصابين 7 والاهتمام بيذه المشكلة 
بجرى على مستويات عدة : على المستوى العالمى » وعلى المستوى القومى ٠»‏ وعلى 
المستوى المحلى ٠‏ وعلبلى الرغم من ذلك فاننا نجد أن عدد جنح القتل القتل هن 
حوادث آكرود يزداد على مر الايام + فنجد فى ضوء تقارير الأمن العام أعوام 
“/اة١ ‏ لا/ا5١‏ ما هلى : 


بجنح القتل جنح الاصابة 


العسام من حوادث من عتوادث 
المرور المرود 
تفل مركان ١‏ 
1١/5‏ ا لرهةن١‏ 
1١‏ تلن ك١‏ 
دل ينتين لبلحيين 
باب ١‏ 5 اذك 
المجموع ليل الل 


وم صوصو سجس سي سس سج حي ا ا 1 


واإذا كان عدد جنح القتل من حوادث المرور فى خلال الفترة من عام 
لفن الى 1 انا 2 5068 جنحة فائنا نحد أن عدد حنابات القئل في 


وفى ضوء بيان عدد القتلى والمصابين من حوادث المرور فى خلال الأعوام 
1/5 الى عام 1١51/7‏ 2 نجه ما يل : 


حي ا 


عدد القد إعدد اكصاين 
العسام من حوادث من حوادث 

السرؤدر السرور 
لفك لحف فيك 
1١10 0 ١‏ 
١ 5 1‏ 
كلال1ا 235 5111 
ككس لحرن 518" 
المجموع 51 51/55 


وتعلى زيادة عدد القتلى من حوادث: المرور على مر السنين والاعوام فى 
مصر أن المجتمع المصرى يخسر أكثر على مر الستين والأعوام(5) ٠‏ 

ولا جدال فان موت أى عضو من أعضاء المجتمع خسارة لهذا المجتمع ٠‏ 
واذا كان المصريون المعاصرون مثلهم مثل المصر بين القدماء . منذ آلاف الستين» 
كافون ا موت ولا يخافونه ويكرهونه ولا يكرهونه ء فان هذا الموف وهذا 
الكره يرجمان الى أنهم ,يحبون الحياة وأن الموت يفرق بينهم وبين الأعزاء ٠‏ 
أما عدم الجوف والكره للموت فهو لا يتبع. من الشك أو الالحاد وائما ينيع 

عن التقوى » قالموت حق والملوت انتقال من حياة الى حيأة ٠‏ واذا كان هذا هو 

اتجاه المصريين ا معاصر بن نحو المأوت فالملاحظل أنهم لا يخشون الموتى ولا 
إيخشون قيامتهم ٠‏ ونرى المصريين المعاصرين نحت ضغط التقاليد وللضرورة 
الاجتماعية الملحة وعلى الرغم من اللوائح التى تجرم ذلك ٠‏ يبيتون فى المقابر 
بل. ويسكنون فيها حيث يعيشون معيشة. الآدميين بكل ظروفها وأحوالها , 
فضملا عن كون الكثير من هذه المقاين.باعتبارها مساكن » أماكن لتجار المخدرات 
وتعاطيها * والاتجار فى الأكفان وعظام الموتى. وممارنبة.الدعارة .! : 


والملاحظ أت النظرة نخو من يموتون ' ميئة غسسير طبيعية كالمقتتول أو 
المحروق أو الغريق عند بعض المصريين اتلعاضرين ' ترثى' أن “هؤلاة' الموثى “تظهن 
لهم آشباح بعد موتهم أى يظهر لكل قتيل ميتة غير طبيعية « عفريت » ! ولعل 
ذلك أن يرجع الى اهتمام المصريين القدماء منذ آلاف السنئين , فى الماضى 
السحيق ,2 » يجسم الانسان السليم وهو حى وبعد مماتة فى ضوء معتقدا تهم 
التى نعتبر الموت غير العادى يشوه هذا الجسم بطريقة أو بآخرى ولا بسر 


ب الاء١١‏ ا ب 


جفظ الجئة سليمة لتكون ملاذا للروج التى همى دائما فى ,حاجة اليه لكى 
تعية * وقد ظل هذ الاهتمأم يجسم الانسان مستمرا حتى الآن ٠‏ 


فالملاحظ أن المجتمع المصرى المجاصي لا يزال يولى هذا الجسم . كله أو 
بعضه ٠»‏ مكانة اجتماعية ذات حساسية معينة عند أعضاء هذا المجتمع ٠‏ 
فالملساهد أن أى شىء كى. . جسم الانسان الى نون خبارجا عن المألوف له معنى 
اجتماعى معين .عند المصريين. المعاصرين .* , قد .يكون هذا السو نجنا فى بعشل 
الأحيان ؛ .وقد يكون. هذا المعنى غير محبب ولا مقبؤل + ويجمل , فى طياتة 
السخرية اللاذعة فى بعبض بعض الآحيان الأخرى(") ِ 


مم 
ونحن نلاحظ “فى مجتمعنا المصسرى 'القحاضة: دفى الكثير من المجتمعات. 


الأخرئ أنه قد يموت الانسان فى قراشه فيسأل الناس عن السبب * ويموت 
الإنسان نحت عحلات قطار ده : كناك م 3 ويموتٍ ال فى 


عقيدة أو قيمة “أو ميدأ د 2 او 0 ويموت الانساث. 


اذا قئله آخر فيمسكون: ' بتلابيب القاثل ويقتضون عن وقد يقتلونه فى بعض, 
الأحيان ٠‏ وقد لا يقتلونه أبدا 2 بل" قد يكرمونه ٠‏ فالقاتل الذى 'ينفذ حكم 
الاعدام موظف مسئول يآخذ هرتبا » والقاتل الذى يقتل الجاسوس الذى, 
تعمل ضند بلده تنهال عليه الككافآت من دؤلته . والقاتل الذى 'يمارس القتل, 
الجماعى فى أثناء الحرب بأن يقذف بالقنابل المدمرة بأنواعها على مدن العدو 
وقراه الآمنة ويقتل الرجال. والنساء والأطفال يثال الأوسمة والئياشين 0 


! ونحن لا نرى ولا يمكن أن نرى أن يتوه القائل الى يمل أمام السكسة 
ويدان وشانه 2 بل'يجب أن تدرس حالته حتى نصل الى بعضن الحقائق 

شخصيته ٠‏ ححى نعرفكيف قعل ؟ هلين قتل.؟ عمبى قثل 5 دللا تل ؟ 
وعلاقته بالمجنى عليه المقتول » وحتى نعرف الظروف التى يعيش فى كنفها. » 
والظروف التى نشى* عليها لكى نيسر له اعادة تنشئته الى حظسيرة الانسانية 
مواطنا صالحا ولكى يزداد فهمنا للنفس البشرية إن قتل القاتل الذى ثيتته 
ادانته بالحكم علية بالاعدام » كما سيق أن أوضحنا . لا يفيد أحد * ان القتيل 
قد خسره المجتمع فعلا' واذا حكم على" القاتل .بالاعدام ونقذ فيه هذا الحكم .فان 
المجتمع .يخسي. انسانا آخر..قد بكرن هذا المجتمع اذا ما أعاد تنشسئته الاجتماعية 
وجعله مواطنا صالحا فئ مسيش. الحاجة إلية * وفى ضيء. الخبزات. الواقعية فى 
مجتبعنا المحاصر وفى غيره من المجتمعات نلاحظ أن المحكوم عليهم بعقوبات شبتى 


ده 


غيرعقوبة الاعدام يسهمون فى الوقاية من السلوك الاخرافى وفى علاجه ٠‏ أو 
ستطيعون اذا ما أنيحت لهم الفرصة أن يفعلوا ذلك(١١) ٠‏ 


58 


والقتلة الذرين بدانون ويحكم عليهم بعقوبة الاعدام لا يختلفؤن كثيرا عن 
القتلة أو المجرمين الآخرئن ٠‏ فهم فى ضوء بغض ما سبق قد صنعهم المجتمع» 
وهم نتاج أجهزة التنشئة الاجتماعية التى تكون شخصياتهم فى ضوء قيم هذا 
المجتمع ومبادثه ومثله العليا ٠‏ وليمعن القارىء النظر فى شخصية القاتل التى 
تكونت فى ظل المناخ الثقافى الاجتماعى الذى تفرم فيه ظاهرة « الأخسذ 
بالئأر » أو نفرخ فيه 2 وتظهر لامعة , قيمة « العرض » ٠‏ ان هذا الانسان فى 
ضوء محددات شخصيتة ». مهما كانت مكانته الاحتماعية 3 فى الواقعم © له 
جهاز معين من القيم الاجتماعية يمثل عنده أتيل الامور وأقدس الاشياء ( الأخذ 
بالثأر أو الحفاظ على العرض مثلا) * فاذا ما هدد هذا الجماز أو جزء هام منه تراه 
شور ثورة عارمة تسيل يسيبيها الدماء ٠‏ إن الذى بحيا فى أحد المجتمعات 
الثانوية فى مجتيعتا المصرى المعاصر فى ظل ظاهرة كظاهرة الثأر شخص 
عادى , » تراه آبا صالحا وزوجا طيبا وعضوا منتجًا شريفا » ولكن الآخد بالثار , 
اذا أقتضى الامر ذلك » أمر محتوم , لأن الثأر « زى الحنة ما يسوسي » ! ومثل 
هذا الشخص ٠‏ أو ذاك ٠‏ الشخص المتدين ٠‏ أيضا » اذا ما هدد فيما يعتقد 
ويرق > قد تكون ثورنه ثورة عارمة تتضمن أنماطا معينة من الجريمة منها 


٠ ألقبل‎ 


واسهام المذنبين أو الذين كانوا مذنبين فى الوقاية من السلوك الاجرامى 
وفى علاجه يتجلى أول ما يتجلى فى مهنع الجريمة وفى تيسير القبض على المجرمين 
الهاربين من وجه العدالة ' وقد يكون هذا الاسهام أيضا فى ميدانين 'خطيرين 
آخر بن هما : هيدان « الوقاية من السلوك الاجرامى » وميدان « علاج السلموك 
الأجرامي » * 


ؤاذا كان الشخص المجرم لا يمكن أن يكون , كما سبق أن أوضحنا » 
عجرما فى كل يوم أو فى كل ساعة أو فى كل للظة , أى أنه لا يمكن أن يكون 
شخصا مذنبا فحسب 'فانه من الأهمية بمكان أن نؤكد » بادىء ذى بدء , 
أنه ليس من اليسير أن نتعامل مع الناس لمجرد آنهم خائفوا القاثون الا اذا 
قصدثا من هذه المعاملة أن تكون سطحية » أئ معاملة لا تجدى كثيرا فى 


'فهمهم والنجاح فى اتقوزمهم ‏ قالشيخص المذنب هو شخص يؤدى ا 


0 ات 


اجتماعية عديدة ودينامية » مثلة فى ذلك مثل رجل الشرطة والقاضى ٠‏ وهذه 
الأدوار عمى التى تكون شخصيته الاجتماعية الدينامية ٠‏ والنظرة الى دود 
ارتكايه الجريمة وحده لا تفيد سوى رجل الشرطة حين يحاول القبض عليه » 
أو سوى القاضى أو المحلفين عندما يتخذ قرار فى التهمة الموجهة اليه ! ولكن 
هذه النظرة لا تكفى بحال من الأحوال لتكون» أساسا لتغيير نموذج حياة 
الشخص المذنب ٠‏ وهذا ما تهدف اليه بالضرورة الجهود التى تبذل لاعادة 
تنشئة هذا المذنب حتى بيكون مواطنا صالحا ٠‏ 


والشخص المجرم على الرغم من مخالفته للقانون بارتكايه جريمة القدل 
آو جريمة السرقة مثلا فى فترة زمنية محددة وفى مكان محدد ء أى على الرغم 
من أن هذه المخالفة تعتبر تعبيرا غير مقبول اجتماعيا عن شخصيته الاجتماعية 
أو عن أسلوب حياته . فائنا نلاحظ أن بعض التفع الاجتماعى يكمن فى 
هذه الشخصية ٠٠‏ ومن أجل هذا النفع الاجتماعى الكامن الذى يوجند فى 
الشخص المذنب , ازداد الاهتمام باستخدام الأشخاص المذنبين أو الذين كانوا 
مذتيين » استخداما مخططا ء فى المعالجة الاصلاحية للمذنبين » وفى المجهودات 
.لتى نبذل فى الوقاية من السلوك الاجرامى * 


واستخدام المذنبين فى الاسهام فى الوقاية من الجويمة وضبطها » وفى 
علاج السلوك الاجرامي »2 ليس حديا ٠.‏ فرجال الشرطة إستخدمون مذ نبين 
كمرشدين وستخدم المستكولون عن ادارة السحون نزلاء هصده السجون 
لنمساعدة فى “أمور عدايدة ٠‏ وفى كثير من البلاد ومنها جمهورية مصر نجد 
أن بعض امسجونين السابقين قد قاموا بمحض ارادثهم بخدمات عديدة لمساعدة 
المذنبين الآخرين على مواجهة الحياة فى خارج آسوار السجون ء وذلك عن 
طر بق المساعدات الطارثة أو المقتة التى تقدم لهم ..والتى نتراوح ما بين 
نزويدهم بالغذاء وبالمأوى وبالملابس وبالروح المعنوية © إلى ايجاد عمل .لهم ٠‏ 
وكم حدث أن رحب المسجوئون السابقون من أصحاب الأعمال بهؤلاء الزملاء 
لكى يعملو! فى مصانعهم أو فى محال تجارتهم(١١)‏ * 


ال كك 


وفى ضموءٍ الحقائق الموضوعية نجد أن عدد المحكوم عليهم ' بالاعدام فى 
.صر فى خلال الفترة من عام 1955 الى عام .١5 2 ١91/9‏ شخصا ٠‏ وفى 
خلال الغترة السابقة على عام ١981‏ أى من: عام ١9*15‏ الى عام.؟19.0. نجد أن. 
عدد المحكوم عليهم 514 شبخصا ٠‏ وكان عد المجكوم عليهم بعد عام ١981‏ 


الا ل 


ئ خلال نفشن' 'عدد” السشنين. أى' من "عام 5ه ١5‏ الى ٠, ١91/5‏ 7505 شخصا: * 
7 'أن: تْدذ. الاأشنخاص ' الدين” حكم '"عليهية أبالاغدام' "بعد ٠عام'‏ 95 ..حتى: عام 
“ا أقد زاد 0 وكان عدد الاشخاض الا ئداشنُ «-ه؟.“شطصنا: * وقد نفد الحكم ٠‏ 
بالاعدام: شنتقا "حعيئ* أيوم /1/ يوليوا عام<-1915: على ٠‏ #إاها اشتاقمنا والبنساقى: 
وغددهم ١5١‏ ؛“شخصا لم ينفكا عليهخ الحكم لعوامل:عدة حبى 4 


عدد |الأشخاص 
ا محكوم عليهم . ' عوامل عدم رتنفيذ يحكم بالاعدام .عليهم 
“بالأعدام ش 
فى فين . التقض 0 للتحقيق . 
58 :قيل. النقض: ونعدل” اتحكم . الى الأشغال الشاقة المؤبدة . 
اا استبدل بالحكم؛ -بالاعدام بالحكم . بالأشغال الشاقة المؤ بدة. 
ش ٠0‏ يأمل ملكئ. ..٠‏ 
1 فى انتظار اخطار مضنلحة..السجون لتنفيذ حكم الاعدام 
ا قبل النقض وحكم بالبراءة وتم الافراج 
5 وفاة المحكوم”' عليه بالاعدام 'بالسجن +١‏ , 
5 . صندر قرار السيد إر ئس الجمهورية ايتعديل الشك ال. 
ا الأشقال الشاقة المؤبدة ٠‏ 
١ -‏ . حاول المخكوم عليه الهرب وشررع :فى الاعتداة ‏ على 
0 " المننتخدمين: ااا كل ا ا ضرب. 
. . بالئاب وتوفى”٠‏ 
١‏ انتحص شئقا © 0 ' 
ا صدد أهر ملكي .بالعفو ٠‏ : 1 0 
3 استيدل باليكم بالاغدام: الحكم . بالأشغال الشاقة ١6‏ سبنة- 
١‏ 


وكان عدد المحكوم عليهم بالاعدام شنقا فى خلال الفترة من عام 1957 
الى 'عام 2-1917 1ءلا من الذكؤر واثنتى عشزة“-من الاناث" ٠‏ وهذه,النتيجة 
منوقعة فى ضوء ظرؤف المجتمع المصرى وقى منوء:قيمة ومبادثه ومثله العليا.* 
ومن حيث ألرائم 'التى: الم ! بها: فرؤلاء ا محكوم مليهمه ولعت" إذاتلهم 'فيها ننجده 
آنها جرائم عداقدة .. هع "ملافظلة "أن المحكوم' عليه قد يْتهُم وتثينت ت ‏ ادانتها قئه- 


- 1١1 


أكقن من جر يمة ٠“‏ وكان.أهم هذه الجرائم جرائم «القتل بأنماطها ( قتل عمد + 
قتل:عمك باصزار. + قتل عمد مقترن نسرقة باكراه + قتل بالسم + قتل عند 
: باصرار وسرقة واشتراك فى قتل حمار ! ) + وكانت سنية هسذه الجرائم 


بالنسبة للجرائم التى: ارتكيها المحكوم عليهم بالاعدام شئقا نحو لمرا(م/ - 
أما الجرائم الأخرى فقد كانت نسبتها نحو ؟ر8١/‏ , وهى” تنتضمن ‏ أنماطا 
عديدة أهمها جرائثم التجسس وقيادة تنظيم سرى والاتيان يأفعال ضد نظام 
الحكم وسلامة الوطن ٠‏ والملاحظ أن جرائم القتل قد تتضمن جرائم. القجل 


السياسى »2 فنجد منها وأهمها جريمة قتل السردار « السير لى ستاك باشا » 


التى ارتكبت فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاربعاء 19* نوفمبر 
عام 5؟9١‏ وقضت المحكمة فى يوم لا يوئليو عام 5؟9١‏ بالاعدام شنقا على كل 
من المواطنين المصريين عيد الفتاح عنايت الطالب بمدرسة الحقوق وعد الحميد 
.عنامت الطالب بمدرسة المعلمين العليا وابراهيم موبى- الخراط بالعنايرْ ومحمود 
راشد المهندس بالتنظيم وعلى ابراحميم عحمود السراد بالعناس وراغب' حسن 
النجار بمصلحة تلغرافات الحكومة وشفيق منصور الملحافى ومسجمؤد' لحمل 
اسماعيل الموظف بوزارة الأؤقاق ٠‏ ثم اسثبدل حكم الاعندام بالنسية 


اللأول وجعل الأشغال الشناقة قة المؤبدة ٠‏ وقد نفذ الحكم ياعدام 


السبعة الباقين شننقا فى يوم *؟ أغسطس عام 5؟9١‏ + واذا كان 
من قتل فئ جريمة السردار كلهم من المواطنين المصريين ٠‏ فانتا نجك آنه قد 


' حكم على اسرائيليين صهيونيين هنا « الياهو حكيم » و « الياهو بيث نسورى» 


بالاعدام شنقا لارنكا بهما جريمة قتل سياسى أيضنا وذلك بقتل « اللورد 


: وين » الوزير البريطانى المقيم فى" نوفمبر:عام 79554 + وقضت المحكمة 
العسكرية فى يوم ؟؟ ينايز عام ١950.‏ باعدآامهما شنقا ونفذ هذا الحكم فى 


يوم 1" مارس عام 6 ٠‏ ومن جراثم الانيان بأفعال ضد نظام الحكم وضد 
5 بلاعدام شنقا على كل من المؤاطئين المصريين محمود عيد اللطيف محمهم 
بمابل سباكة ويوسف عز إلدين محمد طلعتٍ مقاول جد متفرع للعيل الإسادمي؟ 


ومحمد ميحمدا. فرغل من علهاء الأزهن . ب ممتفرغ' للعمل. الأسلامى ٠‏ وعبدا القادر 


1 


1 


على عودة قاضى ثم محامى أمام النقض .كيل الجماعةويد' ٠‏ وقد صدق على الحكم 
ل ال وس 04 , وكان 


فس بت بة--. 


2 4 
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به لجماعة الاخوان المسلمين * 


ا 5 


وكانث الجرائم التى ارتكبتها الاناث المحكوم عليهن بالاعدام شئقا جسرائم 
قئل عمد فى معظم الاحوال . حيث نجد أن واخدة فقط من المذنبات الاثنتى 
عشرة مذنبه قد ارنكبت « جريمه تخاسر وافشساء أسرار » ٠‏ وقد كان تاريخ 
الحكم فى هذه الجريمة فى يوم ١9‏ يوليو عام ١9375‏ , وكان تنفيدذ هذا الحكم 
فى يوم 5*8 مايو عام 191/5 ٠‏ مع الَعلم بأن 'لاثا من المحكوم عليهن بالاعدام 
شنقا لم تعرف جرائمهن ٠»‏ وان اثنتين منهن قد قبل النقض فى القضية 
ونحولت تلتحقيق » وان احدى المذنبات كانت حريمتها قتل أربعة أشخاص 
وقد قضت المحكمة فى بوم ؟١‏ يوليو عام ١950‏ ياعدامها شنقا ونفذ صذا 
الحكم فعلا فى يوم ١5‏ ديسمير عام ٠ ١990‏ 


وقد تبين 'ن جهة صدؤر الحكم بالاعدام شنقا غير معلومة فى 19 حالة 
من الحالات التى حكم بالاعديام شئقا فيها وعددها 5١لا‏ فى خلال الفترة من 
عام 1978 الى عام 1919/9 * ومعظم الذين حكم عليهم بالاعدام قد حوكموا أمام 
' محاكم الجنايات اى 0555 شخصا ٠‏ أما الياقى وقدرهة 9م شخصا فقد حوكموا 
أمام محكمة عسكرية ( 58" شخصا ) وأمام محاكم جنائية عليا (4؟ شخصا ) 
وآمام ميحاكم آمن الدولة العليا ( /11 شخصا ) وأمام محكمة الشعب ( سثة 
' أشخاص ) وأمام محكمة الثورة ( أربعة أشخاص ) ٠‏ وقد تبين أنه فى خلال 
الفترة من عام 1955 ألى عام ١9801:‏ قد حوكم ١9‏ شخصا فقط أمام محاكم 
عسكرية ( عشرة أشخاص ) ومحاكم جنايات عليا ( تسعة أشخاص ) ٠‏ وفى 
خلال الفترة من عام 198 الى عام 191/5 فقد حوكم ١‏ شخصاء أمام محاكم 
| عسكرية (8؟ شخصا ) وأما ممحاكم أمن الدولة العليا ( لا١ا‏ شخصا ) وأمام 
محاكم جنائية عليا ( ١٠١‏ شخصا ) وأمام محكمة الشعب ( ستة أشخاص ) 
وأمام محكمة الثورة ( اربعة أشخاص ٠ )١9)‏ 


-11- 


ولغل القارىء قد لاحظ أنه ليس كل من يرتكب جريمة قتل أو جرائم 
أخرى تستحق عقوبة الاعدام. يحكم عليه اذا ما أدين بالاعدام 2 وأنه ليس 
كل من نحكم عليه بالاعدام بالضرورة ينقذ' فيه هذا الحكم ٠‏ فقد تبين أن 
عدد جنايات القتل . مثلا » المبلغ عنها فى خلال الفترة من عام 19595 الى عام 
1966 ع 55كلاه جناية قتتل , واذا اعتبرنا تجاوزا أن كل جناية قنئل يتهم 
فيها شخص واحد فان عدد الاشخاص المتهمين فى هذه الجنئايات سيكون 
نفس العدد أآى 5ه شخصا ' ومن هؤلاء حكم عليهم بالاعدام فى نفس 
الفترة أى هن عام 1555 الى عام ١9575‏ 9/5ا؟ شخصا فقط ٠‏ وكل عؤلاء قد 


1١600‏ د 


انهموا فى جرائم قتل وآديلوا ٠‏ وكان منهم قاتل محمود فهى النقراشى > 
وكل من مصطفى خميس ومحمد حسن البقرى اللذين أدينا فى حوادث كفر 
الدوار فى عام ؟:940١‏ وقضت مححكمة جنايات دمنهور فى يوم ١١‏ أغسطس 
عام ١1855‏ باعدامهما وتصدق على الحكم فى يوم ه سبتمير عام ١1801‏ وتم 
تنفيذ حكم الاعدام فى يوم لا سيتمبر عام ٠ ١681٠‏ وفى شلال الفثرة من عام 
6 الى عام ١917/5‏ كان عدد جنايات القتل المبلغ عنها . ؟"لا/ا؟ جناية 
فتل » واذا اعتيرنا تجاوزا أن كل جناية قتل يتهم فيها شخص واحد فان عدد 
الأشخاص المتهمين فى هذه الجنايات سيكون نفس العدد آى ؟:؟5/ا/ا؟ شخصا 
فقط ٠‏ ومن هؤلاء حكم عليهم بالاعدام فى نفس الفترة أى من عام 1959 الى 
عام ا/191ء 9:4 شخصا فقط ٠‏ ومن هؤلاء 5ه شخصا قد اتهموا فى جرائم 
آخرى غير القدل مثل التجسس وقيادة تنظيم سرى وتخابر مع العدو والاتيان 
بأفعال ضد نظام الحكم وضد سلامة الوطن ٠‏ أما الماقى وقدره 2 /53؟ شخصا 
ففغد اتهموأ فى جراثم قثل وأدينوا * ويذكر القارىء أنه اذا كان عدد من قضت 
المحاكم المختلفة عليهم بالاعدام شنقا فى خلال الفترة من عام 11558 الى عام 
+91 , 5١لا‏ شخصا فانه حتى يوم لا يوليو ١91/5‏ لم ينقذ الحكم بالاعدام 
شنقا الا على “لاه شخصا والباقى وعددهم ١*5‏ شخصا لم ينفذ فيهم هذا 
الحكم لعوامل عدة أهمها قبول النقض والتحويل للتحقيق وتعديل الحكم ووفاة 
المحكوم عليه بالاعدام فى السجن وانتحار المحكوم عليه أو صدور أمر بالعفق 
عنه ٠‏ وبالاضافة الى هؤلاء الأشخاص الذين لم ينقذ فيهم الحكم بالاعدام لهذه 
العوامل . كان يوجد فى يوم ا يوليو عام ١91/8‏ ثمانية أشخاص آخرين قد 
حكم عليهم بالاعدام وننتظر مصلحة السحون اخطارها لتنفيذ الحكم(؟١)‏ . 


وعلى الرغم من أن عدد جنايات القتل المبلغ عنها فى الفترة من عام 
8 الى عام 191/7 قد قل بنسبة نحو ؤرة5/ عن عددما فى نفس الفترة 
قبل ذلك 'أى فى خلال الفترة من عام 159:5 الى عام ١55757‏ . فان عدت 
الأشخاص' الذين حكم عليهم بالاعدام شنقا قد زاد فى هذه الفترة عن عددهم 
فى خلال الفترة من عام 19595 الى عام ١901‏ بنسبة نحو رلا ( أى 55 
شخصا ) ٠‏ 

ا 

وفى ضوء كل ها سبق قد يستخلص القارىء بعض النتائم أهمها ما يلى: 

١‏ أن فئة المجرمين بعامة هم نتاج المجتمع الذى ولدوا فيه ويعيشون* 
فالمجتمع أى مجتمح كما يستحق المواطنين الصالحين الذين يضنمهم فهو أيضاأ 
يستخق المواطنين المجرمين الذين يوجدون فيه ٠0‏ | ' 
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"١‏ - أن جريئة القتل جريمة خطيرة ويتفز نه اللجشمع الأنسائى ما فى 
.ذلك من شك ٠‏ وذلك لان المجتمع تخسر الشخص الذى قثل أو الاشخاص 
الذين قتلوا ٠‏ ومع ذلك الملا سل" أن القتل فى المجتمعات الانسانية لا يحدث 
بالضرورة كمخالفة لقانون الغقوبيات 0 فالكرزوب والفيضانات والزلازل” وحوادث 
:الطيران وغيرها "كحوادث المرور مثلا تسبب قتل الاجرياء وغير الابرياء من 
الاطفال والشباب والرجال والنساء 


* سا ان القتلة العاديين الذذين إيدانون وإيبحكم عليهم بعقوبة لك 
لا يختلفون كثيرا عن القتلة الآخررين من الام خاص الطبيعيين كالقتلة فى 
الجروب وحوادث المرور مثلا *٠‏ ولا يعنى ذلك أن يترك القاتل العادى الذى 
.يمثل_أمام المحكمة ويدان وشآنه. بل يحب أن ترس حالته حتى نصل الى 
بعض المحقائق ق عن شبخصيته مكى تيشر له اعادة تنشئثته. الى خظيرة الانسانية 
مواطنا صالحا » ولكن يزداد فهمنا للنفس اليشرية مما ييسر عمليات التنشقة 
الاجتماعية السبوية للمادة البشرية فى المجتمع ووقاية أعضائها من الجباح 
.والانماط الاخرى .من الانحزاف ٠»‏ 


5 , أن القاتل العادى أو حتى غير العادى ( أى الذى يقتل وهو يحارب 
أو الذى يرتكب جرئمة قتل خظأ أيا كانت مثلا ) لا يمكن أن يحاسب ويعاقب, 
ايعدم الاول ويسجن الثانى » مثلا » على أساس أنه يملك ما يسمى ' بالارادة 
الحرة ٠‏ ومن ثم فهو مسئول عن تصرفاته وآفعاله 0 ذلك أنه لا يوجد انسان 
.ملك هذه الارادة الحرة ٠‏ وآن” ردع المجرم الذى بيعدم لا طسائل فيه وردع 
الآخرين لا يثبته الواقع + فالجرائم لا تزال ترنكب سواء آكانث جرائم قتفل 
.عمد ارتكبت مع سبق الاصرار والترصد أم, غيرها كالسرقة والتزوير 
. والتجسس 6. الخ ٠‏ صحيح أن الانسان منا لديه ارادة ولكنها ليست حرة 
جرية مطلقة ٠‏ انها 5 فى ضوء الامكانات والقسدرات * والملاحفل أن 
القدرات الانسانية قد تكون منتظمة أو غير منتظمة ٠‏ والقدرة المنتظمة مى 
التى تستند الى إلعلم » أى تسبتند الى الفهم الموضوعى للظواهر الانسانية أو 
المادية ٠‏ وذلك فى ضوء التعرف علىالقوانين التى تحكم هذه الظواهر الانسانية 
أو المادية * ومن ثم فاننا نرى آن 0 الانسان المنتظمة هى قدرنه التى نيسر 
.التغيير الك اقتضت الضرورة هذا «الشيترر04) ٠‏ 


لعن 4 


ار" 00 لل ل 13 ل 0ك )0 أ ف خلال الفترة 
بن عام 158 الى عام 519607 01 ومن ثم قات الاشسشاطق دين" حم عليهم 
اعم فى الفترة الاولى قل زاد عددهني” 9 'واكان” 'نسئة من حول من هؤلاء 


11١‏ ل 


أمام محاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليل 
ومحكمة الشعب ومحكمة الثورة فى خلال فترة الدراسة الحالية ( من عام 
0 الى عام 0 لحو دم 5 الحالات, , التى عرفت فنها جهة صدور 
ا ل الى عام ؟/51١1‏ 4 أي بعد عام 
١3569‏ بنسية نحو /ار م /ا/» أما الياقى وقدره ه19 شخصا ينسبة نحو ؟را5ا/ 
قلخو كهوا أمام محاكم استثنائية في خلال الفترة. من عام لسن الى عام 
هوة|١ ٠‏ 


1 - ليس كل من يرتكب جرييمة .قتل أو جرائم أخرى تستحق عقوبة: 
الاعدام بحكم عليه اذا ما أدرين بالاعدام ٠‏ وليس كل من يحكم عليه بالاعدام. 
بالضرورة دنفة' فيه هذا الحكم(5١) ٠.‏ 


7 أن عددا كبيرا.من الذين حكم عليهز بعقوبة الإعدام..هن المواطنين. 
المصريين فى خلال فترة الدراسة الحالية ونفذ. فيهم هذا الحكم لا يعتبرعم 
الكثيرون فى ضوء تغير الظروف الاجتماعية والسسياسية مذنبين ٠‏ بل هم 
فى نظر نعو لاء أبطال: وشهداء ' '٠‏ فالامثلة على ذلك عديدة ” ومن حق القارىء 
أن بيأخدذ بما يراه هؤلاء أو لا يفعل ذلك' ٠‏ ومهما تكن من الامن فان المجتمجم 
اللصرى باعدامهم قد لخر حتما النقع الاجتماعى الذى يكمن بالضرورة خى 
شخصية كل منهم : وو 'نفع : :“فى ضنؤء مسنتؤاهم الثقافى' والاجتماعي 0 
ضوء الاهتمام ' الغام النى كان نملا تفوشهم سواه كان 'أعتماما. ::بالعقيدة أو 
بالوطن أو بإلفكر » ٠‏ وفى ضو* ء العصر الذى, عاشوا فيه وماتوا نفع ثمين ها فى, 
ذلك من شك . ٠‏ 


ال د 


المراجع والتعليقات 


- 2ه قتتناعءاا عط ألامطة غقطلا" ,15035 غروملة‎ 06" * ١ 
بمغأوه80 ,16 .20 طتاأعلاباظ. بطعتدعموع5 [قدمتاعع002 م1‎ 1]255. 1966. 
: أنظر [يضا‎ 
'"اقتتتتطامن) فطخ نه تتطاع71؟ عط" ,رعأأصعطظ رهما 88508 ا‎ 
يل نا 20 ,ك[13© 320 لعناتتةة رعستصعوع1 ,.8 01906 .160062 دز‎ 
ذه ,1دول لع[ ,''56201085 2ه عأووق, لق :9زع10ملطتتم‎ 2101215062 2001 
1958, .زم‎ 76 - 
2 ) وسيد عويس : تكلفة الجريمة ألتى يتحملها الافراد ( المجنى عليهم‎ 
المجلة الجنائية القومية , المجلد 'السادس عششر . العدد الثالث »2 توقمير‎ 
٠ 35٠ 0 5:١ ؟/31 2 صفحات‎ 


؟ ل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية : ملامح جريمة القتل» 
الفاهرة  151١‏ » صفحات 1530-1715 ٠‏ 


؟ ب سبيك ععووقسن 2 محاولة كفسير الشعور بالعداوة 2 القاهرة . هار 
الكائب العربى للطياعة والنشر . 195348 , صفحات 165 لا6١ ٠‏ 


عبد الحليم الجندى : أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح فى 
الاسلام . القاهرة ٠‏ دار سعد للطباعة والنشر 2 ١958‏ , صفحة ٠ 5١١‏ 

ب أنظر أيضما : 

توفيق أبو علم : أعل البيتء القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية , ١91/٠‏ 
صفحات 5ه؟ ‏ 59 ٠‏ 

وعباس محمود العقاد : العيقريات الاسلامية » المجلد الثانى » بيروت » 
دار الكاتب اللبنانى » ١919/5‏ 2 صفسة +١69‏ 


ه ‏ صلاح عبد الصبور : مأساة الحلاج » مسرحية شعرية , بيروت *ء 
«نشورات دار الآداب ”» ١9536‏ , صفحات ٠١‏ ب 9ل . 


1 .1968 :ماصع هنآ ,.عمة ,قعلمسمائر8 و1ألع3م ممم - 
.2 - 201 .قم ,23 عستلان7ا 


بالا١١ك١‏ ب 


لاا ب 200 04 26ها5 2 9ط 0غؤ5زوقمش) 111116 منجراء باء1 700015 سد 
1 10013111101 ,0311308 ,101012160 ,”11 17710 02 لإلاماقتط"" . (واعمعمعرة 


.4 .م .1946 ,عدنام8 عاطزظ لدم 


4 المركز القوهى للبحوث الاجتماعية والجنائية 2 وحدة بحوث 
السلوك الاجرامى : مشكلة حوادث المرور ,» اشراف سبيد عويس ٠»‏ المجلة 
الحدائية إلقومية ٠‏ المجلد الثامن عشرء العدد ١‏ ”” , ه/إ9١‏ 2 صفحات 
ه: ١٠١54‏ ع٠‏ 


أنظر. أيضا : 


تقارير الامن العام أعوام : ا/51١‏ و ١51/5‏ و هلا5ا و 5ل!ا5١‏ ولالاكاء 


ه ‏ سيد عويس : عطاء المعدمين .2 نظرة القادة الثقافيينل المصريين 
المعاصر بن نحو ظاهرة الموت ونحو الموتى » ببروتء, الملؤسسة العر بية للدراسات 
والنشر ,. ١51/9‏ ء صفحات ١/5‏ 5ْما ٠‏ 


٠‏ سسيد عويس : اسهام المذنبين فى الوقاية من السلوك الاجرامى 
وفى علاجه , المجلة الجنائية القوعية + المجلد الرابع عشر » العدد الثانى . 
يوليو ا١لاا‏ 2 صفحات 586!ا ‏ هلا١ا ٠‏ 


٠ المرجع السابق‎ 2 ١ 


مصلحة السحون : بعض البيانات المتاحة عن الذين حكم عليهم 
بالاغدام فى مصر فى خلال الفترة من عام 1918 الى عام 1919/9 , اشراف 
سيد عويس ٠‏ يوليو 151/5 * 


0 المرجع السابق . 


( أنظر أيضا تقارير الامن العام أعوام 1959 و ١91/٠‏ و ١الا5١ا‏ و ؟لاؤا 
و الاةا) * 


غ١‏ كلقطلطم1]3 عط ,تع سسططكتصن لقختصة0" ,117115 لقلقم - 
,64 تعطصرعجه21 ,3 .210 ,11] ,عسلياه7؟ ,ععصعك8 لهستستمن 02 لم11 
.7 - 443 .2م 


9 المرجع السابق‎ ١ 


الك 


. اجراءات التحقيق والمحاكمة فى دعاوى الآحداث 


دكتور عادل عازريد 


يتناول هذا المقال المعاملة التى يلقاها الأحداث خلال اجراءات' التحقيق 
والمحاكمة عند - اتهامهم بارتكاب جراثم أو عند” عرمم للانعرات : 


وتتضيهة الدراسة تجليلا للنظام القاثويئ المبيع 'فى هذا الشأن فى 
ضوء أحكام قانون الأحداث وفى ضوء نتائع دراسة ميدانية اشتركت فى 
اعدادها(١) ٠‏ وقد تصدت الدراسسة الميدانية المشسار اليها لاستطلاع رأى 
الأشخاص الذين يناط بهم تنفيذ الاجراءات التى تتبع فى مراحصل البحث 
والتجرى والتحقيق والمحاكمة » حول الاجراءات الفعلية التى تتبع ورأيهم فى 
مدى فاعليتها ٠‏ وعلى وجه التحديد تم استطلاع رأى:عينة من الباحتثين 
والباحئات بشرطة الأحواث ( بلغ عبدهم 4ه باحثا ) وضياط شرطة الأحداث 
( بلغ عددهم 4؟ ضابطا ) وقضاة محاكم الأحداث ( بلغ عددهم ١33‏ 
قاضيا ) * 


أولا ملاحظات عامة : 


فى البدابة لااناء أن نورد تجتن غامتن عل قانون الأحداث الآخير 
رقم 5١‏ لسنة 191/4 : 


أولا : سن الحدث : يعرف:القانون الجدث' 'بأنه:من. لم ,نتجاوز سنه ثمانى 


“و مسعفيان* باأرعرة الوقن الفتشوك العامة “دياف لليف 
0 62 منتووع وهم عطخ طلز ره د نط0 19 ي0© 07:0 ككه ماع 22016 م 
01 0315160 :مزع 02 ع11طتامع8 طوعم عط ند 01000 8 لكف 0 
>1 لجع1م10مطننةن) . له لهقاعه5 ممع بتعامو0 ا عط 2 
.2 ,0خنة08) بطعروعع 
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عسرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى احدى 
حالات التعرض للانحراف ٠‏ وكان القانون السابق يقصر سين الحداثة على ما 
بسن السابعة والخامسة عشرة ٠+‏ 

وما زال موضوع تحديد سن الحداثة يثير الخلاف بين المؤيدين والمعارضين. 
لتحديد حد أدئى للسسن ٠‏ وبين المؤيدين والمعارضين لرفم الحد الأقصى من 
شمس عشرة الى ثمانيى عشرة سنة ٠‏ 

وفى رأينا أن الموضوع فى حاجة الى قدر من الايضاح والتفصيل : 

(1) الحد الأدنى لسن الحدث : تقرر نظم عديدة حد أدنى لسن الحدث 
بحيث لا يتخذ اجراء ضد الحدث الذى تقل سنه عن ذلك الحد 2 ومثال ذلك. 
سن الثامنة فى القانون البريطانى وسن السابعة فى القانون المصرى قبيسل 
التعديل الاخير بمقتضى: القانون .رقم 9١‏ لسنة ١91/5‏ * وذهب اتجاه آخر 
عبرت عنه ندوة الشرق الأوسط عن الوقاية من انحراف الأحداث التى انعقدت 
فى القاهرة عام ١1605‏ انه لا يجوز التسليم بالقول بأن المجتمع لا يبال 
بالأفعال التى يرتكبها الحدث لمجرد أن سنه يقل عن الحد الأدنى المقرر قائونا 
لسن الحداثة , وعلى هذا الأساس أوضت الندوة بألا ينص القانون على حك 
أدئى للسن لسريان أخكام قانون الأحداث ٠‏ وهو ما أذ به القانون المصرى 
نى سمنة ٠ ١91/5‏ ومع التسليم بسلامة الاتجاه بضرورة الاهتمام بالأفعال 
التى تركب قبل سن السابعة وتنم عن تعرض الحدث للانحراف » الا أن مثل 
هذا الحكم يكون ناقصا ‏ بل ومعيبا ‏ اذا ما انتهى الى القول بعرض الحدث 
على محكمة الاحداث لانخاذ تدبير من بين التدابير المقررة فى قائون الاحداث 
فان فكرة عرض أمر الحدث الذى يقل عن السابعة على المحكمة يجب ألا تكون 
واردة اطلاقا 2 ويجب أن تعالج آمور الحدث الذى تقل سنه عن سبن التمييز 
عن طريق أجهزة اجتماعية متخصصة تنظر فى أمر الحسدث وظروفه الأسرية 
وكل الملابسات التي تعرضه للانحراف ٠‏ وقد أخذت بهذا الرأى الأخير الدول 
الاسكندنافية اذ تمنم اتخاذ أى اجراء أو ندبير قانونى ضد الحدث الذى تقل 
سنه عن الحد الادنى المقرر قانونا ء فيعرض أمره على الاجهزة الاجتماعية 
المختصة بالرعاية الاجتماعية(١) ٠‏ 


سيو 


124 .م ,1960,ووع2ط نيوك .5 ,0215 14897 ,ع6 50نال علتمعجول بأمنسويي؟؟ 


- لد 52 


(ب) الحد الاقعى لسن الحدث : سبق أن أوضحنا أن القانون رقم 8١‏ 
لسنة 191/5 رفع الحد الأقصي لسن الحداثة من خمس عشرة سنة الى ثمانى 
عشرة سسنة ٠‏ وما زال هذا التغيير محلا للخلاف والنقاش اللحتدم ّ المؤيدين 
والمعارضين ٠‏ وقد اختلفت أحكام النظم المقانة فى هذا الصدد . خفى الولايات 


المتحدة الامريكية نتجه معظم الولايات الى الاخذ بسن ١86‏ سسينة ,2 وتذهب 
بعض الولايات الى تحديد الحد الاقصى بسن يتراوح بين ١5‏ سسنة و 5١‏ 
سسنة(١)‏ * ويمكن القول بصفة .عامة أن الاتجاه الغالب هو الاتجأه نحو رفم 
الحد الاقصى لسن 'الحداثة ٠‏ 


ومع ذلك فقد فات كل من المؤيدين والمعارضين لرفع الحد الأقصى لسن 
الحدث فى مصر أمر هام ٠‏ فاث الغاية التربوية والاصلاحية والمصلحة الاجتماعية 
؟لتى يراد تحقيقها برفع السن ؛ لا يمكن أن تتحقق .بالحسل التى اغتنقه 
القانون رقم ١؟‏ لسئة ١915‏ فان هذا القانون ينص عل انه متى ثبت ارتكاب 
الحدث جريمة أو ثبت تعرضه للانحراف تحكم المحكمة بأحد التدابير التى 
تضمنها القانون » ويجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة جنائية مخففة على من يزيد 
سنه على ١89‏ سلئة * 


نقول ان هذا الحل ناقص لا يحقق الغاية المنشودة ٠‏ كما أن الاتحاه 
الذى ينادى به المعارضون بخفض الحد الأقصى للسن الى ما كان غليه وهو ١١6‏ 
سنة هو أيضا اتجاه معيب يعرض ضغار السن. لمشاكل خطشيرة بايداعهم 
السجون وتعريضهم ضار المخالطة مم الكبار ٠‏ والحل الأمثل الذى لاببد أن 
يرانبط برفع الحد الاقصى للسن هو أن يقسم الأحداث الى فثئات عمرية متعددة 
'وأن نتفرر لكل فئة معاملة مغايرة وملائمة » وأن تخصص للأاحداث الذين 
يتقرر ايداعهم فى مؤسسات اصلاحية » دور مستقلة تخصص لكل فكئة عمرية 


0 02 320 اماع26 ,لإ دع1وطتاء عط" : موواتنوط .]ا 
لتك عط 101 1156ل 12 ,اأنتتامء عالطعتاتال معطا عن صملا 01كع نالك 
05 ومع« عع11 ع1 راعملا ب9ع81 ,مرتع طسعومظ أعجردع 1132 ز5 01160 
.27 .2 ,1962 ,عمعدة 1 


ا 5 


وتضم التخصصين فى الشبئون الاجتماعية والنفسية والتربوية . والطبية ٠‏ 
كما يتعين” تخصيص سجون لخاصة لمن يزيد سنهم على 19 سنة من يقضى 
عليهم بعقوبات جنائية ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن النظام البريطائئ قد أذ بمثل هذا الاتجاه الذى 
نشير اليه(١) ٠‏ 

؟ ‏ الاختصاص بالنظر فى حالات الانحراف والتعرض للانحراف : 

أخذ قانون 'الاحداث القديم والقانون الحالى بنظام. يقضى بأن 'ينعقد 
الاختصاص بالنظر فى شئون الاحداث من مرتكبى الجرائم ومن المعرضين 
للانحراف 7 لمحكمة الأحداث دون سواها ٠‏ ورغم ما يتميز به هذا النظسام 
من 'توفير الحماية القانونية » واضفاء ء الشرعية على كافة الاجراءات التى تتخذء 
إلا أن الاخذ به على اطلاقه وهالفيكل المتبع حاليا تنعيبة اعتبارات عديدة , 
ونفضل هذا الموضوع فيما بلى : 


(1) من المسلم به أن رعاية صغار السن تنقسم الى فئتين “أساسيتين(؟): 

)١( '‏ الخدمات المساعدة أو المكملة وهى التى تقدم للحدث وللأسرة لكى 
تتوفر للحدث الرعاية والتنشئة الملائمة فى محيط بيئته الطبيعية ٠‏ ويقدم 
هذه الخدمات أجهزة واخصائيون .طبقا المبادىء فنية وثربوية: مستقرة فى مجال 
تبشئة الاطفال 2 وما من شبك فى انه لا بوبة اها يدعو لعرض هذه الامور على 
المحاكم » بل ان العناية التى يراد تحقيقها تقتضى البعد بهذه الرعاية عن مجال 
التقاضى ورهبة المحاكم ٠‏ 


(؟)2الخدمات أو الرعاية 'البذيلة وهى ' التئ تقدم للطفل فى ال عجن 
أسرتة' عن أرعايته وثترابيتة لزب ماحة إلى عدم اله تتخدذ تدابير تتضمن 


قدرا: من الحد من سّلطة الوالدينْ *“وقد 7 تقتضى ايداع الطفل 'فنى موؤسسة 
3 ْ 3 1 لك .هه : أكنتونزكا 
ا نه انم 12 عط ,وه كذ ممدقات17 فلنط0 : متجاكيب ةهجك موجملذ. 


20 - 202 ,1967 57021 م11 60 


با "9آ]١ا‏ هس 


اصلاحية + وفى هذه الأحوال نتعين اضفاء الشزعية على “كل الاجراءات 
واختصاص محكمة الاحداث بالنظر فى هذه .المالات ٠‏ 


(ب) إن انشاء جهاز اجتماعى يجنب الاحداث من صغار السن المضار 
النفسية التى تحدثها اجراءات التحقيق والمخاكمة + ونرى أن بيختص هذا 
الجهاز بالنظر, دون سواه فيما ينسب للاحداث الذين لا يقل سنئهم عن 
السابية م ١‏ 


أ “إن انشاء جهاز اجتماعى ثم اخصائيين اجتماعيين وانفسيين 
وتزبويين وقانونيين وغيرهم ٠٠‏ يحقق فوائد عديدة » من بيئها حجب عدد كبير 
من القضايا 'عن محكمة آلاحداث وهى الى تكفى فيها تقديم الخدمات المساعدة 
والمكئلة للاسرة وللحدث ٠‏ كما أن مثل هذا الجهاز يكون أكثر قدرة على بنحث 


حالة الحدث من محكمة الاحداث المثقلة بالقضايا ٠‏ فاذا ما رأى الجهاز 
الاجتماعى حاجة تدعو لتدخل القضاء للنظر فى اتخاذ تدبير يوفر الرعاية 
البديلة وكذلك فى حالة ارتكاب الحدث جريمة ٠‏ ففى هذه الحالات يحيل الجهاز 
الاجتماعى الدعؤى على المحكمة مشفوعة بدراسة الجالة التى أجزاها ٠‏ 


ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن هر18/ من قضاة محاكم الأحداث 
طاليوا بحجب عدد أكبر من قضايا الاحداث التى لا تستلزم تدخلهم » حتى 
عسوا الإتعاطاي اصو ثي لان المخطايا لوا + ْ 


وبالاطلاع على الاحصاء ع القضائى السنوى لعام 8 الذى أعدته وزارة 
العدل يتبين أن عددا كبيرا من قضايا الاحدإث انتهى الى الحفظ أو, الحسكم 
بتسليم الحدث الى والديه أو المتولين تربيته ٠‏ فيتبين من احصباءات .سنة ه/ا9١ا‏ 
أن عدد اليلاغاتٍ التى قدمت ضيد إحداث فى تلك السئة وانتهت الى الحفظ 
بلغت 54 عياقة م كما لم تبغر الإجراءات فى ل حالة ٠‏ . 


كما يتبين من الاحصاءات ارتكاب 00 فى تلك السنة الجرائم 
الثالية :. 
الجئايات 5٠8‏ حالة (.حفظ منها ١١‏ حالة ) + 


- ا١؟ة‎ 


الجنح 1/087 حالة ( حفظ منها 9ا؟ ) * 
المخالفات ١59‏ ١حالة‏ ( حفظ منها " حالة ) ٠‏ 


ويبين احصاء سئة 191/0 أن العقوبات والتدابير التى صدرت بها أحكام 
على الأحداث كانت على الوجه التالى : 

الحبس مع الشغل (/1.*) , الحبس البسيط (258) , الغرامة (595؟) , 
الانذار (11175) ٠‏ التسليم لول الأمر )٠١81959(‏ 2 ويبلغ مجموع المحكوم 
عليهم.(7979١)‏ وأحكام بالبراءة (5١؟)‏ ' ويتضح مما تقدم أن عددا كييرا 
من القضايا انتهى الى الحفظ أو التسليم لولى الأعر ٠‏ وهنا يشير الى امكان 
تنفيذ اقتراحنا بحجب هذه الحالات عن المحكمة وعرضضمها على .جهاز اجتماعى 
ا لدراسة حالة الحدث ويتمكن من توجيه الوالدين وتقديم المساعدة لهما 
فى ندنشئة الحدث ونربيته 'نربية سليمة ٠‏ 


ثانيا : مرحلة الاستدلال والتحقيق : 

٠‏ نعهد بععض النظم لأجهزة اجتماعية بمهمة تلقى الشكاوى أو البلاغات 
التى تقدم عن جالات انحراف الأحداث أو تعرضهم للانحراف(١)‏ * أما كى 
مصر فان هذه المرحلة تتولاها شرطة الاحداث ونيابة الاحداث ٠‏ ونتناول 


فيما يلى نتائج الدراسة الميدانية التى أجريناها عن الاجراءات التى قذي 
هده المرحلة : 


١‏ شرطة الأحداث : يعمل بها نلاث فكسات هم المخبيرون والضياط 
والباحثون ( والباحثات ) الاجتماعيون وقد تبين من الدراسة الميدانية التى 
أجريناها أن رجال الشرطة من الضباط والمخبرين لا يتفرغون لشئون الأحداث 
فى بعض الأحيانت ‏ وعلى وجه الخصوص الذين يعملون خارج مدينة القاهرة ٠‏ 
فقد ذكر ره // هن الضباط و تار من المخبر بن أنهم يقومون 
بأعمال اضافية لعملهم فى شرطة الاحداث مثل أعمال الأآمن العام والتحقيق 
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ب ١958‏ سه 


وبعض المهام الخاصة ٠‏ وما من شك فى أنه.اذا رؤى الابقاء على نظام شرطة 
الأحداث لابد .أن يكون' ذلك على أساس التخصصى والتفرغ والاعداد الخاص 
مع 'ناحة التدريب الدورى ٠‏ 


 '"‏ لم يتضمن قانون الاحداث رقم 5١‏ لسنة ١917/5‏ تنظيما للاجراءات 
التى تتبع فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائى 2 ولذلك فان العمل 
جار على تطبيق القواعد العامة . اذ 'ننص المادة 0١‏ من القانون المذكور على أن 
تطبيق الأحكام الواردة فى قآنون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما 
لم يرد به نص فى ججذا القانون ٠‏ ونورد فيما يلى بيانا لما يتبع فعلا من 
.اجراءات : ٠‏ 

( أ ) بجرى الباحث الاجتماعى بحثا عن حالة الحدث وأسرته طيقسا 
لنموذج مطبوع وبطبيعة الحال فان الامكانات المتاحة بشرطة الاحداث لا تتيح 
الفرصة لاجراء دراسة طبية ونفسية ٠‏ ومن الجائز اجراء هذا الفحص فقيما 
بعد أثتاء سير اجراءات الدعوى أمام المحكمة اذا رأت المحكمة داعيا لذلك 
ر تلادة 5ع ٠‏ 


(ب) وقد سألنا ضباط الشرطة عن كيفية التحفظ على الحدث اذا ما تقرر 
ذنك أثناء سؤاله بالشرطة وقد تبين من الاجابات أنه فى 5ر١5/‏ من الحالات 
تخصص يقسم الشرطة أماكن خاصة لابداع الأحداث ٠‏ وفى غير هذه الحالات قد 
يودع الحدث فى غرفة الضابط أو الباحث الاجتماعى أو غيرها مِنْ الأماكن المناحة: 
أما بالنسبة للحبس الاحتياطى فقد نص القانون الجديد على انه غير جائز 
بالنسية للحدتث الذى لا يتجاوز خمس عشرة سنة ٠‏ واذا استدعت الظروف 
التحفظ عليه جاز ابداعه باحدى دور اللملاحظة لدة لا تزيد عن أسبوع ء الا اذا 
أمرت المحكمة بغير ذلك ٠‏ ويجوز تسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه 

(ج) كما سعى البحث الميدانى الى التعرف على الأسلوب الذى يتبع فى 
اجراء التحقيق بمعرفة الشرطة ٠‏ ولذلك سثل الضباط عما اذ! كانوا يتبيعون 
الاسلوب التقليدى الذى يتبع فى التحقيق بصفة عامة  ٠‏ وقد أجاب 49/ من 
الضباط بأنهم يتبعون الأسلوب العادى الذى يتبع فى تحقيق كافة القضايا ٠‏ 
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'وقرر #ه/ .من 'الضباط أنهم يتبعون. أسلوبا خاصا فى التحقيق' : وأظهرت 
اجاباتهم التفصيلية إن هنا الآسلوب يختلف ويتباين » فيلجاً البعض الى 
«التسسط ومحاولة كسب ثقة الحدث , وتلجا قلة الى التشدد حتى لا بعود الحدث 
الى الانحراف ٠‏ وتظهر الاجابات الحاجة لوضسسع تنظيم قانونى لاجراءات 
الاستدلال والتحقيق فى قضايا الأحداث ٠‏ 


ردغ لما كان الهدف من “التدابير المقررة للأحداك: هو هدف تربوى 
وتلاجى : فيتعين 50 ببراعى فى كافة المراحل الاجرائية وفيما يتخذ من تدا بيرء 
عدم الحاق الأذى بمشتقبل الحدث حتى لا يوصم بالانحراف ٠‏ ولذلك فقد ثار 
«التساوّل عن مدى ملاءمة حفظ سحلات عما بر نكبه الأحداث ٠‏ ومدى ملاعمة 
أخك بصمات وصور فوتوغرافية للاحداث لحفظها فى هده السحلاث 2 

وفيما .يل نتثاؤل هذا األلوضوع: تفصيلا : 

١‏ حفظ السجلات : تتجه معظم النظم الى تحريم تداول أو اعلان 
محتوى السجلات أو استخراج بيانات منها الا لغرض واحد هؤ أن تعرض عبل 
محكمة الاحداث بمناسبة النظر فى الدعوى المنظورة م وتطبيقا لهذا المندآأ 
ُضمنت قواعد الحملك الأدنى لحاكمة إلاحداث التى وضعت”' فى الولايات المتحدة 
سنة ١909‏ القاعدة :التالية : 

« لا يجوز لوسائل الاعلام أن تنشر أسم أو صورة طفل يكون مقدما 
للمحاكمة الا اذا صدر اذن خأص من المحكمة ». ٠‏ 07م 
ا ا تحفظ سجلات عن انحرافات الاحداث وثقضى المادة /ا١‏ من 
بقانون الاحداث تعدم سيان احكام العود الواردة فى أقانون العقوبات عل 
الحدث إلذى لا يجاوز سنه خمس عشرة سئة ٠‏ وكان الأجدر فى رأينا أن يمتد 
هذا الحكم بحيث يشمل الاحداث الذين لا اتفادة بننين ثمان عشرة سئة * 


. كمااتنرى أن.يتضمن القانون نصا ,بحظر نشير اسم الحدث أو صورته 
.عن طرريق وساثئل الاعلام » وقد آيد عذا الرأى 4رهة/ من القضاة الذين تم 
.استطلاع رآيهم, . وذهب 39505/ ,متهم "الى المناداق بفرض السرية الكاملة على 
.نتائج البحث الاجتماعى الذى يجزق عن الحدث 0 


ال؟١‏ ب 


>؟" اليصمات والصور الفوتوغرافية : تختلف الآراء ' حول مدى ملاءمة. 
؟“خذ بصمات وصور فوتوغرافية للأحداث. ٠‏ وقد استطلعنا رأى ضباط شرطة 
الإحدماث عن المتبع فى هذا الشأث ٠‏ وسين الحدول التالى اجاياتهم : 
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وقد ظهر اتجاه لمحاولة التوفيق بين المؤيدين والمعارضين لهذه الاجراءات 
مع الحد فى الوقت ذاته من الاضرار التى قد تترتب على الاخذ بها ٠‏ ويرى هذا 
الرأى آلا نتخذ هذه الاجراءات الا باذن المحكمة فى الحالات التى تنبىء فيها 
ظروف الدعوى بخطورة الحدث مثل ارتكابة جرائْم خطيزة 5 أو محاولته الهرب ٠‏ 
وفى جميع الحالات يتعين أن يضفى ل هذه الاجراءات. وعلى آثارها « وصفا. 
غير جنائى )١(6‏ * 2 


(ه) الحاجة لتنسيق الجهود بين الشرطة والتيابة والمحكمة 0 
الواضح أن أدواد كل من . الشرطة والنيابة والمحكمة متصلة .اتصالا وثيقا وأن 
الملصلحة تقثفضى الاتصال والتوفيق والتنسيق بين هذه المهوة 1 وقد وجاه. 
سؤال لضباط الشرطة عن مدى اتصالهم ‏ بكل من النياابة والمحكمة ٠‏ قأجاب 
/3م/ من الضباط أو و اتصالهم بنيابة الأحداث قاصر على المراسلات الزسمية 
وقال ؟راة/ من 'أفراد العيدة أن لكاي تدعوهمٍ للحضور فى كل أو قى 
بعض ا 


ومما تقدم هر الحاجة الى تد سبيق الجيرة 7 وفى ررأينا أن ست يتحقق , 
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بتشكيل الجهاز الاجتماعى الذى سبق أن أشرنا اليه لبحث شئون الأحداث 
وحجب الحالات التى لا تتطلب تدخلا قضائيا » مع تقرير الخدمات المساعدة 
والتكميلية للحدث ولأسرته ٠‏ 

نانثا : مرحلة المحاكمة : 

١‏ تشكيل المحكمة والخبراء المعاونون : كان القانون القديم يقضى 
باختصاص قاضى واحد بالنظر فى القضايا التى بتهم فيها الحدث يارتكاب 
جريمة آو اذا نسبت اليه احدى حالات التششرد التى تضمنها القانون رقم 
2 لسنة ١953‏ وكان النظام القديم يقضى بأن يعد باحث اجتماعى بحث 
حالة ]5 0856 عن الحدث لكى يعين المحكمة فى اختيار التدبير الملاثم * 
وقد أدخل قانون الأحداث الجديد رقم 5١‏ لسنة ١919/5‏ تغييرا| طفيفا ٠+‏ اذ نصت 
المادة 4؟ منه على أن تشكل محكمة الأحداث من قافى واحد . ويعاونه خبيران 
من الاخصائيين أحدهما على الاقل من النساء » ويكون حضورها اجسراءات 
الملحاكمة وجوبيا * وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهبا للمحكمة بعد بحث ظروف 
الحدث من جميع الوجوه ؛ وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ٠‏ 

وقد استطلع البحث الميدانى آراء قضاء محاكم الاحداث فى أمر تشكيل 
المحكمة وفيمن يعاونها . وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية : 

(1) ذهب 26١‏ من القضاة الى الموافقة على تشكيل المحكمة من قاض 
واحد ٠‏ بينما اتجه رأى العدد الباقى الى المطالبة بتشكيل يضم ثلاثة قضاة 
حتى أنتاح الخبرة المتعددة ويوزع العمل مما يسسمح ببحث تفصيلى متعمق ٠‏ 

(ب) اتجه رأى ورةه/ز من القضاة الى أن تختص محائتم الأحسوال 
الشخصية ( الأسرة ) بالنظر فى قضايا الاحداث , وذلك لكونها مرتبطة 
بظروف الاسرة بحيث لا يمكن الفصل بين المجالين - ْ 

(ج) وقد نادى #رهلا/م من القضاة يضرورة تشكيل جهاز متخصص 
يضم متخصصين فى التربية وعلم النفس وعلم الأجتماع ٠‏ وطالب البعض 
بضم أحد رجال الدين وممثل لاصلاحيات الأحداث وأحد الأطياء ٠‏ وطالب 
القضاة بأن بختص هذا الجهاز يبحث حاألة الحدث من كافة الاوجه وانقديم 
تقرير عن حالته وها يقترحه الخبراء فى شأنه ٠‏ 


بخ اه 


(ه5 ) وأضاف ذره ار من القضاة بأن أجراء بحث الحالة قشرورق فى 
كل القضايا الثى تعرض عليهم , فى حين ذهبت آراء الآخرين الى عدم ضرورة 
.نبحث الحالة فى المخالفات والافعال قليلة الاعمية . 


؟ ب مبدأ تخصص قضاة محاكم الاحداث : لا يتضمن النظام المعمول 
به حاليا مبدأ تخصص القضاة ٠‏ وبالتالى فان قضاة محاكم الأحذاث غير 
.متفرغين للنظر فى هذا النوع من القضايا ٠‏ وقد نادى از85/ يضرورة الآخد 
بنظام تخصص القضاة ٠‏ وبسؤال القضاة عما اذا كانوا يرغيون فى التخصص 
فى قضاء الاحداث أبدى رقبة فى ذلك /5١‏ منهم : ورفض هذا التخصص 
ارئةة/ من القضاة * وبررت المجموعة الأخيرة آراءها بالآسياب التتالية : 
الرغبة فى الاطلاع والعمل فى فروع أخرى ‏ أن النظام الحالى يربط بين الترقى 
.والخبرة فى فروع أخرى ‏ الشعور يعدم الرضا عن العمل فى هذا المجال ٠‏ 


هذا وقد نادى 7/95 من القضاة بأهمية تنظيم دورات تدريبية لهم 
"تجمع بين الجانبين النظرى والعملى * 

٠‏ الاجراءات أمام محكمة الاحداث : يقضى القانون رقم "١‏ لسسنة 
.5 بذات النظام الذى كان سماريا من قبله + اذ تنص المادة 5١‏ « يتبع 
,أمام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والاجراءات' المقررة فى مواد 
الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك » ٠‏ 


وئرى أن هذا اتجاه معيب يتعين تعديله » فلا محل لتطبيق النظلم 
.والاجراءات الجنائية ( المقررة فى مواد الجنح ) فى قضايا الأحداث , وذلك لأن ٠‏ 
هنا الاتجاه يتعارض والفلسفة التى إعتنقها القانون باسباغ الطابع الثربوى 
والعلاجى على التدابير التى تتخذ ازاء انحراف الحدث أو تعرضه للانحراف ٠‏ 
وقد نصت المادة /ا من القانون على عدم جواز الحكم على الحدث الذى لا يتجاوز 
سنة بأية عقوبة أو تلابير مما نص عليه فى قانون العقوبات ٠‏ 


كما أن الاتجاه الى تطبيق الاجراءات المتبعة فى مواد الجتح يتعارض 


اشحضر محاكمة الحدث الا آقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيوت. 


حا كانت 


ومن 'نجيز له المحكمة الحضور باذن خاص» * وتضيفهذه المادة انه بجوز اخراج: 
الحدث أو أحد ممن ذكروا من الجلسة اذا رأت ضيرورة لذلك ٠‏ ومن الواضح 
أن ما تتضمنه المادة 75 من أحكام تيغى هنع الآثر السىء الذى قد تحدثه 
المحاكمة فى نفس الحدث ٠‏ 


ولذلك نرى آن «تضمن قانون الاحداث تفصيلا للاجراءات التى تتبع 
فى قضايا الاحداث بحيث تتفق وفلسفة النظام وتيعد الحدث عن متاح 
المحاكمة الجنائية بما بصاحبها من رهية ٠‏ وقد استطلعنا رأى القضاة عماًا 
درون اتباعه من اجرراءات : 


(1) انتقد لارملا/م منهم النظام التقليدى فى التحقيق أمام النيابة , 
وطالبوا بأن تسمع أقوال الحدث 'فى جو بعيد عن رسمية ورهبة التحقيق. 
التقليدى ٠‏ وسؤالهم عما اذا كان يجوز للقاضى أو لعضو النيابة أن يحاول 
الحصول على اعتراف من الحدث 'بارتكاب الفعل المنسبوب اليه ؟ 

أجاب هر2:م/ من القضاة بأن ذلك غير جائز 2 فى حين رأى لاره١ا/‏ 
ملهم بأث محاولة الحصول على الاعتراف جائزة * 

وتظهر هذه الاجابة الحاجة الى اعادة النظر ودراسة موضوع الاثبات. 
بى قضايا الاحداث فى ضوء الفلسفة التى اعتنقها قانون الاحداث ٠‏ 

(ب) وآشار بعض القضاة الى عدم الحاجة للشكليات التى تصساحب 
.محاكمة فى مواد الجنح » مثل نداء الحاجب على القضايا ووجود شرطى بقاعة 

وفى سؤال آخر للقضاة عما اذا كانو! يوجهون السؤال التقليدى « هل. 

نت مذانس أم غير مذنب » للحدث ؟ أجاب ةر ؟١ا/‏ من .القضماة أنهم يوجهون 
هذا السؤال للحدث + وذكر 2/558 أنهم يوجهون هذا السؤال بأسلوب غد 
باشر + ونفى ١رثلا/ر‏ من القضاة توجيههم لمثل هذا السؤال * 


(ج) وقد أحسن القالون اذ نص فى المادة /ا؟ على انه « لا تقيل الدعوي. 
امدانية أمام محكمة الاحداث » . وذلك تمشيا مع الفلسفة التى اعتئقها والتى, 


كا ب 


ا الطابع التربوى على المحكمة واستيعاد المخاصمة فى كل الاجراءات 
#التى تتبع * 


( د ) وسألنا القضاة عن الوقائع التى يبحثون عنها أثناء نظر الدعوى ,2 
«فاجاب 95/ أنهم يسعون الى التعرف على الاسباب والعوامل التى تؤدى الى 
'ارتكاب الافعال المنسوبة للحدث ٠‏ كما أجاب "؟ر؟9 منهم بانهم يسعون الى 
.التعرف على مدى ادراك الحدث وفهمه للآثار التى ترتبت على سلوكه » 
.وأضافوا انهم يحاولون كسب ثقة الحدث ٠‏ وعارض 5ر5// اللجوء الى معاملة 
الحدث معاملة خشنة ٠‏ وذكر ره لا/ انهم يسعون الى كسب ثقة والدى الحدث 
.وتعاونهما ٠‏ ونرى أن الأمر يدعو لتقنين هذه المبادىء فى القانون حتى براعيها 


اميم 


(ه) وقد وجه سؤال للقضاة عن أهم العوامل التى تؤثر فى اختيارهم 
«للتدبير الملاثم للحدث ٠»‏ أى العوامل التى يبحثون غعتها أثناء نظر الدعوى ٠‏ 
وقد اخثاروا العوامل التالية ونشير الى النسب المثوية لتكرارات ‏ 785600620 
كل عامل : 


الظروف الاجتماعية فى كل دعوى (85/) سن الحدث (لاا/) ثبوت نية 
ار تكاب الجرريمة أو الفعل المكون للانحراف (٠١٠/ا)‏ العسود )/0/١(‏ جسامة 
الجريمة (54/) قدرة الوالدين على تربية الحدث (14/) المستوى الاقنتصادى 
الملأسرة (5تك/) ٠‏ 


(و) وفيما ,نتعلق بالعوامل التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بتسليم 
الحدث لوالدنيه ذكروا : اذا كان الوالدان قادرين على تعليمه (هه/#) ظروف 
"أو نوع الجريمة أو ضآلة الفعل المرتكب (7255) المستوى الاقتصادى للوالدين 
بإالز) سن الحدث (5؟/) كوت الحدث غير عائد (91/) * 


( ز ) وتنص المادة 58 على أن ,يكون الحكم الصادر على الحدث بالتد بيرواجب 
التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف ٠‏ ونرى أن الاخدذ بهذا النظام يقتضى ادخال 
تعديل يوجب الفصل فى دعاوى الاحداث على وجه السرعة ٠‏ 


7 الك 

ونؤيد ما تضمنته المادة من القانون فقد قضت بأن تعلن الاحكام. 
التى تتخذ ضد الحدث الى والديه أو من له الولاية عليه ٠‏ ولهؤلاء أن يباشروا 
أصلحته طرق الطعن المقررة ٠‏ 

وبعك ٠٠٠+‏ ففى ضوء قتائج الدراسة المتقدمة نرى أن هناك حاحةة. 
لتضمين قانون الاحداث بايا يعالج بالتفصيل الاجراءات التى تتبع فى 'قضانا 
الأحداث بحيّث تجمع بين ميزتين : شرعية الاجراءات مع البعد عن الشكلية 
0 الطابع التربوى ؛ وثرى أن هذا الاصلاح لا يكتمل الا بانشماء ء الجهاز 


3 رض 5 


حجم الجريمة إبين الاحصاءات الرسمية وغير ,الرسمية 
حكتور اصلاح عبب التعإل* : 


( دراسة ثقدية 0 


8 


الاحصاء واجريمة : 


تعتبر احصاءات الجريمة وسيلة لا غنى عنها فى تحديد حجم مشكلة 
الجريمة ٠‏ اذ لا يمكن معرفة أبعاد هذه المشكلة ومذى ما 'نشغله من حيز فى 
المجتمع ألا بمحاولة حصر تكرارات السلوك الاجرامى باتماطه المتبايئة , 
ونقدير نسسية هذه التكرارات الى المجتمع الأصلى بفئاته المختلفة ‏ سواء كانت 
فئات نوعية أو عمرية أو تعليمية أو"مهنية أو طبقية أو سلالية أو !يكولوجية ٠‏ 


ولن يكون لهذه الاحصاءات معنى اذا اقتصرت عل فترة زثمنية محددة 
بل يمكن أنيتم ذلك اذا ما تواصلت هذه الاحصاءات فى فترات زمنية متتابعة 
تجعل من اليسر بمكان رصد حركة الظاهرة وذبذباتها آو تقلباتها بالزيادة أو 
النقص ٠‏ وبذلك تصبح الدراسة ذات طابع ديناميكئ أكثر' منه ستاتيكى(0 ٠‏ 


وريسهم الاطلاع على الاحصاءات الجنائية وتحليل اتجاهات انتشارها 
وحركتها فى رسم خريطة بارزة عن انتشار «الظاهرة. الاجرامية حيث يمكن 
(تخاذ ما يكفل من اجراءات وقائية » شرطية كانت أو اجتماعية دون انتظار 
رنيب لل المشكلة من جذورها بعد انتهاء فرق البحث العلمية من الاستقصاء. 
طويل المدى عن عوامل وأسبابالمشكلة وهذا ما ,يتتهجه المنظور الايكولوجى2؟) 


يد حبير أول بالمرايز العرمى للبحوث الاجتماعية و لجنائية , والااستاذ المشارك بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة ٠‏ ' 00 

)١(‏ الظلر أهمية البعد الزمتى فى تحليل الاسسجايات الاحصائية ثى كتاب 

10 102أ1210011 حم - 11ص ااستصمة 166 ,1" ستوكما- رومع مود 

155-989 .2م ,1958 ,.لآ.2]1 .0 ووع«2 801220 عط" بسدعؤوررة5 500191 2 1 

(؟) دء صلاح عبد اأنعال , النغير الاجتماعى فى اليلاد العر بية وعلاقنه بالجريمة »2 جامعة 
الدول العربية . المنظمة الدوام..ة !لعربية للدواع الاجنيماعى ضد الجريمة » بغداد 58ؤ9ا , 
ص 6”* ع وانظر أيضما نفس المرجع فى قاد آراء فيوماس . ودارنر وتيترمٌ وصوقيا روجيسن 


وهازر صمقحات “٠‏ ,2 ““اير . 


در 2 


فى دراسة الجريمة . رغم الانتقادات الموجهة اليه فى حدوده الضيقة لتفسير 
الجريمة ‏ الا آنه يلقى الضوء على مدى انتضار الجريمة فى مناطق معينة تتيح 
لمكافحى الجريمة وضع الجراءات وقائية للحد من انتشارها بأساليب 
واجراءات أمنية كالتى يقوم بها رجال الشرطة أو اجتماعية كالتى يقوم بها 
المتخصصون فى الرعاية الاجتماعية ٠‏ 


الاحصاءات الرسمية 3 

واذا كانت دراسة أبعاد الحريمة من حيث حجمها وحركتها تعتمد على 
الاحصاءات الجنائية الرسمية فى المقام الآول ٠+‏ الا أن هذه الاحصاءات ذاتها 
لاقت من الصعوبات المختلفة التى تجعلها فى نوع من الحسرج العلمى أو 
الموضوعى ٠‏ اذ أن أهم القضايا التى تثار حولها ان هذه الاحصاءات لا تعكس 
أنا الحجم الفعل لمسكلة الجريمة , اذ أن درجة ثباتها وصدقها محدودة , 
وذلك يبدو واضحا فى الدول المتقدمة التى قطعت شوطا طويلا فى محاولة 
ضبط الاحصاءات وتدقيقها م فهناك عوامل تؤثر ة ىعمليات الرصد 
والتسجيل ٠‏ 


واذا كان ثمة تحفظات من هذه الاحصاءات الرسمية فى الدول المتقدمة 
فانه من باب أولى أن يكون لدينا تحفظات ممائلة على الاقل بالتسبة لاحصاءات 
الجريمة فى الدولة النأمية(١) ٠‏ 
الاعتماد ,على ,احصاءات الشرطة ز: , 

ونعتبر احصاءات: الجريمة المتوفرة لدى جهاز الشسرطة أكثر البيانات 
شمولا ء لانه كديه القدرة على اكتشاف الجرائم وتسجيل البلاغات التى يتلقاها 
من الجمهور , أما الأجهزة الأخرى كالمحاكم والمؤسسات العقابية فان احصاءاتها 
الجنائية تمثل الحالات التى تم رفع الدبعوى فيها أو احالتها الى القضاء وهذا 
بدوره يدفع بجزء من الجناة الى المؤسسات العقابية أو الاصلاحية . وبذلك 
تصبح هذه الاحصاءات الجنائية التى تصدرها الشرطة من أهم وسائلالتعرف 
عل حم الجر بية :* 


0 -ا1267 صذ عسلصن .ا [عنسة8 راأمططقاءع 8 .المقطمعملة ,لممسناة 
1973 1.2[ ,83625 ع 11113 نطول ,5ق16دناه0 عصذمه 
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غؤامل القصور إفى |الاحصاءات الرسمية .: 


ولكن هل تمثل هذه الاحصاءات الجنائية الرسمية الحجم الحقيقى أو 
التقريبى اشكلة الجريية ؟ ٠‏ 


لقد تبين على مستوى البلاد المتقدمة انها لا تمثل واقح المشكلة , 
فالاحصاءات التى تمثل عدد المقبوض عليهم تعتمد أساسا على. مدى كفاية جهاز 
الشرطة فى مختلف عمليات حفظ الامن ء هذا بالاضافة الى أن زمام الموقف 
فى اتخاذ قرارات القبض أو الافراج عن المشبوهين فى أيدى رجال الشرطة » 
وهؤلاء تتأثر قراراتهم بعدة عوامل فقد تلعب المكانة الاجتماعية للمشتيه فيه 
دورا فى حفظ القضية كما قد يتأثر بنوع الجانى أو الانتساب السلالى أي 
الجنسى »2 هذا فضلا عن تغاير نمط الجريمة من حيث درجة خطورته ومدى 
نقل ضغط الرأى العام بالنسبة لبعض الجرائم ٠‏ 


وقد أشار الى بعض هذه العوامل جولدمان 60101825 )١(‏ فى دراسة 
أجراها فى اقليم آلينيىي 411281026 بولاية ينسلفانيا الى أن هناك عوامل أبعد من 
القانون لها تأثيرها فى تقديم الشياب الجانح الى المحاكم ٠‏ فقد تبين أن أغلب 
المعالجات القشرطية بالنسبة للافعال الجانحة عند الشباب لم 'ترفع الى المحاكم 
بنحو 59/ز من مجموع الحالاث التى تناولتها الشرطة + كما اختلفت استجابة 
انشرطة حسب خطورة الجريمة » فبالنسبة للاذى ضد الغير لم' يمثل أمام 
المحكمة منها الا ه/ز فقط بيئما مثل /9١‏ أمام المحاكم المتهمين فى سرقة 
السيارزات ٠‏ ومن ثم فخطورة الجريمة هى العامل الاساسى لاتخاذ اجراء ( 
قضائى من قيل الشرطة ٠‏ 


وقد آثار ) جولدما 2 الائتياه فى دراسته عن تأثر الشرطة بالمستوق 
الاقتصادى للمنطقة التى :تقح فيها الجرائم عاذ أن الطابع الغالب فى المناطق 
الغنية تقديم مرتكبى اجرائم البسيطة من الجانحيل الى المحكمة بينما يمثل 
أعلى نسبة فى الجرائم الخطيرة الجانحين من المناطق الفقيرة ٠‏ 


أما العامل السلالى آو الجنسى فقد وجد اختلافا طفيفا.فى احالة الجراثم 
الخطيرة الى المحكمة دين مرتكبيها من البيض والملوئين بيئما كانت الدلالة 


11 -7ة2؟ .11.2 ,عستت وستستواصدظ تمصو ج016 
1 .م ,1974 ,..]8 رمه عادمظ 


151 هه 


واضحة بالنسبة الى الجرائم البسيطة حيث ان الطفل الملون المتهم فى جريمة 
بسيطة أكثر تعرضا للمثول أمام اللحكمة من الطفل الابيض ٠‏ 


كما اتضح أن قرار الشرطة لا يتأثر بنوع الجانى اذا ما كان ذكرا أو 
أنثى بالاحالة الى القضاء بينما يختلف الوضع بالنسبة لفئات. الأعمار » فكلما 
زاد السن كلما زاد احتمال الجانى لتقديمه الى المحاكم . وهذا يذكرنا بدراسة 
ركلس 111 عن قابلية واحتمالية فئات معينة للتورط فى بعض 
أنماط السلوك الاجرامى ء وذلك باعتماده على المنهج الاحصائى أو السجلى 
ةمطاعكة لواتمااعمف باستخدام الاحصاءات الجنائية الرسمية ٠‏ 
والاحتمالات الفتوية 18155 2268021 اتتى يقصدها ركلس هو 
توزيع الحالات المسجلة حسب السن والنوع والمهنة والطيقة والموطن ٠‏ بما 
قد يدل على قابلية فئة أكثر من غيرها للتورط فى فعل الجريمة أو التعرض 
لها كمجنيا عليهم ٠‏ 


الاترام الخفى 5 ' 
ويتأثر الحجم الرسمى للجريمة بغياب عذد كبير' من الجرائم يصعب 
التوصل اليها وهذا ما يصطلح عليه بالاجرام الخفى ا 23121 » اث لا 
تمثل الحجم الرسمى للجريمة .الا من تورطوا ووقعوأ فى قبضة رجسال 
انشرطة أو مثلو أمام المحاكم + ويتأثر عدد المقبوض عليهم تبعا لنضماط الشرطة 
. أو كفاءة جهازها فى التحرى والبحث أو اسناد أعمال أخرى لاتمت الى الأمن 
كما يتأثر غياب عدد آخر من الجرائم عن السجلات والاحصاءات يسبب 
اتجاه المجنى عليهم نحو الابلاغ عما وقع عليهم من اعتداءات شخصية أو مالية* 
ذهناك اعتبارات مادية تتصل بتفاهة المبالغ المسروقة مثلا واعتيارات ( ثقافية ) 
تنعلق برفض التعامل مع الشرطة كدخول دور الشرطة المخافر أو الاقسام » 
لان ذلك .شير الاستفسارات من المحيطين بالمجنى عليهم خاصة اذا كان من ذوى 
المكانة الاجتماعية » أو عدم الترحيب بزيارة ممتلو الشرطة فى المنازل لاتمام 
اجراءات الشكوى أو البلاغ أو قد يرجع عدم الترحيب للتعامل مع الشرطة 
الى تعضيد الاجراءات التى تؤّدى الى ضياع أوقات المتعاملين(١) ٠‏ 


(0) انظان أى موضوع الجرائم غير المنظورة ( الاجراع الخفى ع كتابه عن رسسائل الى الآعام 
الشائعى ‏ ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الاعام الشافعى ‏ الطيعة الثانية . دار الشسايع 
للنشر , التاهرة ب اعوي.ت ‏ ل أمستردام 2 ص 0-19 ”8 5 


ا مات 


كما أن نظام السلطة العائلية فى كثير من مناطق البلاد العربية على 
سبيل المثال يجعل من التسوية العائلية الطريقة المعتادة لحل الخلافات الناجمة 
عن الجرائم ء قاءبلاغ الشرطة هو آخر وسيلة يلجأ اليها(؟) * 


احصاءات البلاد 'لنامية « البلاد |العربية ) !: 


وتشير أحدث الدراسات انه ما زالت الاحصاءات الجنائية فى البلاد 
النامية لا تمثل صورة دقيقة للحجم الفعلى للسلوك الاجرامى ٠‏ فهذا السلوك 
اكين حجنا فنا تسجله الشرطة, فالبيانات تمتزفينة لتطدمن المتاحن والمجريت 
بالنسبة لموجة الاجرام السائدة . وثمة أمثلة عديدة من واقعم بعض البلاد 
النامية منها الهند سئة ١97٠‏ والتى أجرى فيها مسحا عن الجناح فى 
الجماعات ذات الدخل المنخقض فى ثلاث مدن رئيسية » "فقد تبين أن 1١95337‏ 
سرقة غير مسجلة فى كل هاثة ألف شخص تحت "١‏ ستة , وهئاك 553/8 
من جراثم الجنس غير مسجلة أيضا ء» واستخلص من ذلك ان كل ماثة جريمة 
ا 00 العام اتا 1 


وكذلك الحال فى البلاد العربية قمنذ الحمسيناتي تشير. تقارير الامم 
المتحدة(١)‏ عن الاحضاءات الجنائية أن البيانات الخاصة بجناح. الأحداث فى 
البلاد العر بية متناثرة و بصعب اسكتخلاسن نتائج دقيقة عن صورها وأشكالها , 
وبالرغم من التقدم النسبى للاجهزة الاحصائية خلال العشرة سسنة الاخيرة فى 
بعض 'البلاد العربية , الا أن طريقة جمع البيانات المتباينة لا تتسخ اسلويا 
موحد| *» وفى كل قطر تتعدد الهيثئات التى. تسجل البيانات وتصدرها ونجده 
المفارقات بين تعداد كل جهة واضحة فى غاية الوضوح ,'فمن الهيئات التى 
تعتمد على عدد القضايا ء ومنها ما يعتمد على عدد حالات الافيخامن المر تكبين: 
ومثها ما يحصى اكثر من جريمة فى عملية جنائية واحدة ** 


ونحد من أكثر المحاولات الحادة لحصر مشكلة العرية عن نطاق العالم 
العر بى النشرات الاحصائية التى أصدرها المكتب ‏ الدولى العربى لكاقحسة 


ع الا'مم المحدة ‏ دراسلة معارنة عن أجرام الاأحداث ١‏ جزء ه ) الشرق الأورسعل 
نيويورك '955آا * 
2 .2 مأك .مه ,.أأمططق ث 0عدسلاك 
ان غ0 511297637 1ه نهم ره رقد1873110 لعكتدنا 
.1966 2 1955 ,158385 3110016 عطا صذ وعتع نع ستاو 


00) 
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الجريمة ( جامعة الدول العربية )(5)محاولا فيها عقد مقارنات احصائية بين 
عدة دول عربية بناء على النماذج القياسية الاحصائية الموحدة التى أرسلها 
لهذه الدول الا أن النماذج لم تستوق كاملة لاعتبارات تتعلق بيعض البيانات 
.ى بعض هذه البلاد لقصور قائم فى الاجهزة الاحصائية والداليل على ذلك 
ان الدول العربية المشتركة فى ملء النماذج القياسية تذبذب عددها من سنة 
١5748‏ الى سنة الإ9١‏ فمنذ البدء فى اعداد نشرة موحدة » تذبذب عدد الدول 
التى أرسلت التماذج الاحصائية فكان عددها . ١81١١ 5١‏ 6لا ١١.‏ 
دولة عربية على التوالى * 


علاقة الاحصاءات الجنائية |بالاحصاءات الاجتماعية الآخرى .: 


ومن ثم ,يلاحظ أن مصادر البياناتالاحصئيةالجنائيةيعتريهاالقتصور 
للآأسياب سالقة الذكر ولا يمكن أن “نضبط البيانات الا برفعم مستوى 
الاجهزة الاحصائية ماديا وفنيا وبشريا وأن يستند كل جهاز الى قواعد 
ومفاهيم علمية موحدة فى عمليات الرصد والتبويب(١)‏ وأن يتم التنسيق 
بين الآجهزة الاحصائية الفرعية 'ثم يصب نهائيا فى جهاز مركزى واحد ويقتضى 
أن - ذلك على مستوى القطر /أولا ثم الاقليم والمتطقة العرربية ثانيا وثالثا ٠‏ 


وان استطعنا ذلك لضبط الاحصاءات الجنائية واحكام دقتها فلسنا 
مستطيعين بيتحليل وتفسير هذه البيانات اذ أن الاجهزة الاحصائية الاجتماعية 
الأخرى(؟) قاصرة على الارتفاع بمستواها لان الاحصاءات الجنائية لا تحلل 
الا بربطها بالارقام الأخرى المتعلقة بالمصائص السكانية والاقنتصادية 
والاسكانية وغر ذلك لأن هذا الارتباط تيح الفرص للباحثين فى محال 
الجريمة أن يحصلوا على اجابات وتفسيرات غير غامضة على استفساراتهم » 
كما يمنع الارتباط عزلة الاحصاءات الجنائية وغيرها من الاحصاءات لاجتماعية 
الأخرى التى تعبر عن واقع اجتماعى تنشأ فيه الجريمة ٠‏ 


(؟) النشرة الاحصائية العربية ( لجرائم المسجلة عام ١/ا9١‏ ) المنظية العربية للدقاع 
'الاجتماعى ‏ المكنب الدولى العربى لمكافحة الجريمة ب بغداد #ا/991 + 
0 1001 :ةا أطع سطاطم1ع1167 50226 ,قتاع ط01 عق لسملعظا ,ستاعررو؟ 
نم6522 «قألقسمنلسمء5 ,وعو10مسنتستكت 220 عامط لقستستي 
.7 .2 195 .تتام طكاء5]0 ,تزع010تالتتاءةن) 202 لتعستاه 0 
0 ش .]8 .عص1 للقلعء سقط جيهو10م1ء50 ,ع0002ه156' 107مةه 
.5 .م ,1975 


اناا كك 


تحيز الأجهزة : 

وهناك ظرف عام يجعل من الاحصاءات الجنائية ضحية أو مجنيا عليها 
لاعتيارات تتصل بتحيز الاجهزة الحكومية من جهة والمذهحبية السياسية التى 
تعتنقها بعض الدول ٠‏ فهناك أجهزة أمن تنحو فى بعض البلاد الى تخفيض 
من ححجم جرائم معينة التى تجعل الشرطة فى وضع حرج أمام الرأى العام 
والمسئولين وذلك بالنسبة لبعض جرائم الاعتداء على شخص أو الاعتداء عسلى 
أموال عامة حيث تعطى أنطباعا أن الامن مستتب ينما قد تحرص هن جهة 
آخرى عل المبالغة الاحصائية فى جرائم أخرى لاثبات صحوة أجهزة الأمن 
راثم تهر دسب الأسلحة أو المخدرات وغيرها ٠‏ 


وشاهدنا أيضا من واقع نشرات احصائية ومؤثمرات علمية كيف أن 
بعض الدول التى تؤٌكد أفضلية مذهيها السياسى والاقتصادى ان الجرائم 
قليلة بفضل تطبيق هذا النظام أو ذاك حتى أضحت هذه النشرات أقرب الى 
الدعاية المنهبية والسياسية من أن تكون معبرة عن الواقع الاجرامى فى ممذه 
اليلاد ‏ ويجد الباحثون الموضوعيون آأئفسهم ازاء مواقف علمية قى غاية 
الحرج لان هذه البيانات أو تلك يصعب مراجعتها ككل(١)‏ فان كان التحين 
أو التضليل الاحصائى مقصودا أو غير مقصود فان هذا يمثل قصورا يجب 
أن تعترف به على مستوى البلاد كلها مهما اختلفت درجة نموها الحضارى * 


الاحخصاءات غيم الر سمية أوسيلة للعالجة |القصور فى الاحخصاءا اثالر سمية 3 


إيتبينل أن الإحصاءات الجنائية الرسمية بعتورها القصور فى جم يمع 
البلدان ‏ الا أن الاختلاف كائن فى درجة هذا القصور حيث تحاول الدول 
المتقدمة تطوير وتحسين الاحصاءات الجنائية الرسمية باستخدام الوسائل 
التقنية الحديثة(؟) ( كأجهزة المساب الآلى ) فى مجال رصد الوقائع الجنائية 
وفهرستها وجدولتها وتصتيفها وتبويبها وتحليلها 2 وقد بدأت بعض الدول 
العربية استخدام هذه الوسائل وتحتاج بعض الوقت لاستيعابها استيعابا 
كاملا وذلك بارساء قواعد موضوعية للرصد والتسجيل حتى يمكن تغذية 
أجهزة الحساب الآلى بمعلومات صحيحة فضيبلا عن مستوى العاملين فى 
هذه الاجهزةٌ » وهنا من شائه آن تقلل من ؟أخطاء الاحصاءات الجنائية 
الربية > 


4 (1 
.011.2 .م0 ,7م10مة0 (2 
,38 .م .016 .م0 ,.5 ,متاعومفقف (3 


3ك 


وبالرغم من هذا التطوير لمعالجة النقص فى الاحصساءات الجنسسائية 
#لرسمية ء الا أن المشكلة تيقى دون حل بالنسبية للعؤامل التى آشرنا اليها ‏ 
وُتعنبر من العوامل القهرية التى يصعب معالجتها على مدى طويل »2 ومن ثم 
يبدأ بعض الباحثين » خاصة فى الدول الاسكتدنافية ‏ محاولة تحديد حجم 
الجريهة باستخدام الاحصاءاتغير الرسمية الى جانب الااحصاءات. الرسمية(") ٠‏ 


وهناك ثلاثة وسائل لاستقصاء الجزريمة وحصرها عن طريق الاحصاءات 
غير اأرسمية : الملاحظة المباشرة للانشمطة الاجرامية » ودراسة اعترافات عينة من 
الجمهور عن اقترافهم لبعض الحرائم وهو منهج التقرير الذاتى ٠‏ والمسموح 
الاحصائية عن ضحايا الجرائم أو التجنى 0 


آأولا : اسلوب الملاحظة للأنشطة الاجرامية : 


وهو محاولة لرصد النشاط الاجرامى عن.طريق. معايشة جماعية اجرامية 
صر وتسجيل أنماط النشاط الاجر امى |التى يقوم ظ . وهذا الاسلوب وان 
كان يتيح الحق فى الرؤيا الا أنه تكتنفه صعوبات جمة”. ٠‏ منها أن تكلفته كبيرة 
للغاية ويحوطه كثير من القيود عند تطبيقه(١)‏ اذ أن الباحث يتيجمل مسئولية 
أمانة التسجيل ويصعب عل غيره التدقيق مرة أخرى فى تسجيلاته العلمية, 
هذا فضلا عن القيود القانونية التى تحيط بالباحث وتجعله يواجه مشكلة 
ازدواج الولاء نحو القانون من ناحية والحياد المآضوعى من ناحية لخر اذ 
يفترض ولاوه الحيادى. ؟لا يبلغ ,.أجهزة العدالة مما ير تكبه أعضناء هذه اللجماعة , 
وقد كانت المحاولات العلمية فى هذا المجال قبنى بحض- البلاد المتقدمة محدودة 
للغاية فى دراسة المناطق ذات المعدلات العالية فى : الجنيمة - وأظهرت نتائج 
هذه الدراسات أهميتها عندما اتضمح اتفاقها وترانظما 0 الارقام الرسمية 
بلجريمة وال مسوح التى أجريت' عن المجتئ' عليهم  '‏ 


ومن أمثلة هذا النوع من الدراسة 5 اسنتطلاع حجم الجر يمة والجناح 
غير اأوشسنئ ما قام به الاخصائيون الاجتماعيون فى جزء من' مشروع دراسة 
شباب ( كمبر دج سمر فيل ) 507 مطخ1امية عل كتعصدهق ةو تطصو0 عا 
الذى أجرى على مد ينتيل صناعيتين قرب مدن بوسطن اث أخذ هذا البحث 
عدة مراحل زمنية فقد بدأ فى سنة ١981‏ ثم نوقف لدخول الولايات المتحدة 


.65 ,26 .02م .01 .م0 6 ,17611632 (1 


تك 21ت 


«الامريكية الحرب سنة ١95١‏ ولكنه استمر مرة أخرى بادخال بعض التعديلات 
.جتى سثة وبعك ذلك بعشر سئوات قسسأم حسوث ووليام ماكورد 

#1 صنهنل1771 0ه صهذه!ا بالمصول عل بيانات جديدة استخدمت فى 
اعادة اختبار نتائج البحث * 


ولقد اكتشف الباحثون الاجتماعيون عتد دراسة أحوال أيناء هاتين 
المدينتين أن ثمة كم عائل من الجناح الشفى أو غير المنظور فيها , وان العلاقة 
وطيدة بين درجة خطورة الجريمة المرتكية واستجابة رجال الشرطة نحوها ٠‏ 
فقد وجد مورفى لآللطناكا وزملاؤه فى دراسة خاصة بين ٠١١‏ من الشباب 
آن 3١‏ صبيا ارتكبوا أنشطة جانحة مختلفة لم يتم احالتها الى ,المحاكم ٠‏ بينما 
مثل 5*٠‏ صبيا أمام محكمة الاحداث » كما ظهر من تقرير ( مورفى ) اله أكثر 
من 15١3‏ جريمة تم ملاحظها ورصدها عن طريق الباحثين وأن هرا فقط 
.منها أحيلت الى المحاكم وقد بلغ متوسط عدد الجرائم التىارتكبها الذين 
'أحيلوا الى المحاكم نحو 8لا جريمة بينما بلغ المتوسط ٠م‏ جريمة بين الجانحين 
الذين لم يقيض عليهم وأحيلوا الى المحسساكم كما اكتشف والتر ميار 
1 .8 معالة/: (/ا95١)‏ فى دراسة له عن عصابات السرقة فى المدن 
( ذكور واناث ) بأمريكا ان عدد كبير من النشياط الاجرامى غير مسجل 
رسميارا) ٠‏ 


ثانيا : اسلوب التقرير الذانى : 

وهو أداة للبحث استحدثها بعض الباحثين + ويعتمد على اقرار أى 
اعتراف عينة من الجمهور عن بعض الافعال الثى ارتكبوها خلال حياتهم ولم 
تصل الى علم أجهزة العدالة بمعئى أن هذا الاسلوب وسيلة لاستقصاء حجم 
الجراثم الاحرام الخفي * 


ويقوم الباحثون بتصميم استمارة بحث ( الا ثُ لت 8 
يرسل الى عينة من الجمهور للاجابة على الأسئلة التئى تتضمن اقرار ارتكاب 
بعض الافعال والظروف المختلفة التى أحاطت بارتكابها ل الى بعض 
الاسئلة التى توضح الصفات الاساسية لافراد العيئة كالنوع والسن والمستوى 
التعليمى ومءه. الخ ٠‏ 


)00 5 ,63 طم .04 .00 ,اعلناعا 


ا د 


ومن أحم شروط هذا الاسلوب هو التأكيد على عدم الاشارة الى شخصية. 
المفحوص وذلك بتحهيل اسمة ثماما 2م وكذلك التأكيد على سرية البيانات 
وعدم استخدامها بأى صورة فى محال التحريات' الخاصة التى تساعد رجال. 
الشرطة 7 


كما تتميز أداة البحث الاستقصائية ( الاستمارة ) ياحتوائها على أسئلة 
غير مباشرة حتى تقلل من مقاومة المفحوص من رفضه فى الاستمرار فى 
الاجابة » وهناك نوع من بحوث التقرير الذاتى يتيح للباحثين مقابلة أفراد 
العيئنة على آساس من الثقة المتبادلة مؤكدين للمفحوص ضمان اجساباتهم, 
وحصاناتهم آمام الاجهزة الرسمية ولا يشترط أن ترتكز ادارة البحث على, 
ارتكاب الجرائم فى عملية الاستقصاء بل الاجدى أن يكون الاستقصاء عن. 
موضوع أو عدة موضوعات مختلفة يدخل فى طياتها بعض الآسئلة عن السلوك 
الانحرافى ‏ كما حدث فى بحث هيرثى لطءوللة لدراسة. 5٠٠٠١‏ طالب 
من المسارس الثانوية والعليا فى سنان فرنسيسكو وكذلك بحث مكدزنالد. 
)١959( 484‏ عن ٠١٠١‏ تلميذ من أبناء الطبقة المتوسطة والعمالية 
فى لندن ٠*٠‏ ققد كان الحيز الكيير الذئ شغلته الاسثلة يتعلق بالعمل والفرا, 
والطموح والآمال والمشاركة فى أنشطة المدرسة ومختلف الاتجامات نحو 
جوانب الحياة ء أما الاسئلة المتعلقة بالأفعال الانحرافية فقد كانت محدودة. 
رغم انها مقصودة تماما(١)‏ * 


وأظهرت دراسات منهج التقرير الذاتى فى دراسة جرافز؟) ‏ 28965. 
سنة ١951‏ عن الانتشار الثقافى وتعاطى الكحول فى مجتمع يشتمل عسكى. 
ثلاثة فئات ‏ سلالية ٠‏ ان أكبر معدلات القيض فى قضايا السكر كانت بين. 
الأمريكان الهنود الحمر * 


وأيدت هذه النتائج دراسة آخرى عن نفس الموضوع 2 استخلصت. 
نتائجها ا واقع السحلات الرسمية دوزس 2021 ك]9أا ٠‏ 
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ويتضح أن طبيعة الفعل الانحرافى من حيث درجة خطورته والتقبل 
«الثقافى فى المجتمع لظاهرة الاعتماد على الكحول كان له أثره فى امكانية المصول 
على بيانات باستخدام اسلوب التقرير الذاتى > لان الظاهرة واضحة إلى حد 
كبير , كما أن حصر المشكلة لا ,يعتمد فقط على أسلوب علمى واحد يل ,يواكب 
الاستناد الى السجلات الرسمية عن أسلوب التقرسر الذاتى * 


ومن أهم عيوب هذا الآسلوب هو عدم القدرة على تمحيص الاجابات 
.مرة أخرى ٠‏ فثبات الاجابات وصدقها دائثما فى ميزان الشك » كما أن أسلوب 
التقرير الذاثى أو الاعتراف الذاثى على أوراق مكتوبة يواجهيه نوعين من 
المقاومة .. الاول المقاومة الذانية عند الشخص يأن يسجل أو سسترجع 
ما ارتكبه من أفعال قد طواها الزمن أو لا يكون * والمقاومة الثانية ترتبط 
بالمستوى الثقافى لمجال البحث أو أفرات العينة حيث يفترض أن ,يبزول منهم 
الشك تنماما لعدم استخدام هذه البيانات ضدهم رغم عدم ذكر أسماتهم . 
هذا بالاضافة الى درجة ارتقاء مستوى الوعى العلمى عند الناس ء وادرإك 
.أبعاد البحث العلمى بالنسية لفائدته الجمة فى مقاومة الانحراف لخير 
المجتمع 3 


وأعتقد أئنا اذا حاولنا تطبيق مثلى هذا الاسلوب فى المجتمعات النامية 
يلاقى النوعين من الصعوبات أو المقاومة وخاصة المرتبط بالوعي الثقافى عند 
.الجمهور وحاجز الشسك بينه وبين الاجهزة العلمية الرسمية ب كما ان صذا 
'المنهج ذاته لم تبشر نتائجه من خلال مختلف البحوث التى أجريبت فى مجالات 
.مختلفة » بأفضليته عن الأرقام الرسمية(١)‏ * 


«ثالثا : المسوح بالعينة للمجنى عليهم : 

تتجه الاضواء عند وقوع الجريمة الى الجائى باعتياره المعتدى على حقوق 
.الآخرين أما الطرف الآخر باعتباره الضحية فان الاهتمام به أقل ‏ وذلك من 
حيث اشتراكه فى الموقف الاجرامى كطرف معتدى عليه ونجد قليبل من 
.الدراسات التى آهتمت بدور المجنى غليه فى موقف ارتكاب الجريمة » وتسعى 
هذه الدراسات إلى استقصاء عوامل الجريمة أو أسبابها فى عينة محدودة 
-من الحالات ‏ ويزداد الاهتمام الاحصائى بالمجنى عليهم بمعنى أن نجاح عملية 


)20 86 .0 .016 .م0 طعل6اءا 
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تعدادهم هو محاولة لتقريب احصاءات الجريمة الى الحجم الحقيقى لها وكملةا 
أشر نا فقد يسهم عدم ابلاغ او 00 الجراثم 
وتقليص حجم الجرائع المسجلة ٠‏ 

وتتحقق المسوح الاحصائية للمجنى عليهم عن طريق توجيه أسئلة 
لعينة من الجمهور عن مدى تعرض كل فرد للعدوان فى احدى الجسرائم أو 
بالنسية لاحد أعضاء اسرته » وما هي أكثر الجرائم خطورة التى تعرض لها 
'هو. أو أحد الأعضاء الندين يُعيُشون معهء ومن أمثلة هذه المسوح(١) ٠‏ الدراسة 
التى أجراها مكتب بحوث العلوم الاجتماعية فى واشنطن سنة ١937‏ الذى. 
أتاج لبعض الباحثين المدربين لاجراء مقابلات مع عينة من الجمهور 'فى بعضص 
احياء المديئة » وهناك أيضا الدراسة التى أجراها المركز القومى لبحوّث 7 
عن عينة ممثلة من' المواطنين الامريكان عن خبراتهم كمنجنى عليهم وما هي 
آرائهم واتجاهاتهم نحو القرطة ومدى تمتعهم دالافن ٠‏ وكان البحث مركزا 
على تعرضهم للجرائثم ضد الاشخاص والأخرى ضد الملكية » وقسام أيبض ا 
كوتشنسكى ‏ لإكاقطلط1118؟ مع فريق بحثه بدراسة عيئة من مواطنى -مدينة 
كوبتهاجن فى الدنمارك عن ضحايا جرائم الجبس ٠‏ 

وقد تمائلت نتائج هذه الدراسات فى تأكيد زيادة حجم الجرائم التى., 
تعرض لها المجنى عليهم أكثر من حجم الجراثم المسجلة رسميا ء أما اذا كان. 
هناك تناقض بين حجم الجريمة فى. النوعين من الدراسات فان الاتفاق 
بينهما واضح فى درجة ارئياط ترتيب الجرا ثم حسب كتكرارها 2 واتضح, 
أيضا أن أقل الجرائم الجنسية خطورة هى الاكثر شيوعا فى مختلف. 
الدراسات 2٠‏ كما لوحظ بالنسبة لتوعى الاحصاء ( الرسمى وغير الرسمي. 
بدراسة المجنى عليهم ) ان العوامل الاجتماعية المصاحية لزيادة معدلاته 
الجرائثم الخطيرة المسجلة لدى الشرطة ترتيط بالمعدلات الكبيرة للجراثم التى, 
ذكرها المجنى عليهم ٠‏ اذ تبين من كلا المنهجين ان ارتفاع معدلات جرائم, 
السطو والاقتحام و الاعتداء أكثر من غيرها فى المناطق العمرانية المنخفضة 
الدخل ٠‏ والمتخلفة فى بيثتها الاجتماعية والتى تعتمد'على غيرها فى الحصول. 
على الخدمات ويتكاثئف فيها السكان وتت ركز : التجحيعات السلالية 0 وتيلم 
التصدع الأسرى أقصى ذرونه ويرتفع فيها معدلات البطالة ؤيتخفض بيل. 
سكنكانهامستوى اللمهارات: المهتية فضلا عن قدنى المستويات التعليمية ٠ 2 ٠‏ 


ويتضح أن قياس حجم الجريمة عن طربيق مسوح المجئى عليهم لا يغنى, 
عن الاحصاءات الجنائية الرسمية بل مو مصدرا اضافيا مكملا لها . وبلاحك 
أن هذه الاساليب القياسية لا يخلو واحدا هنها من عيب أو نقص ولذلك فان. 


عد" 5-7186 


التساند بين هذه الأساليب القياسية يقلل من حجم هذا القصور ويقربنا الى 
الحجم الفعلى للجريمة يقدر الامكان » ونستخلص فى ضوء ما سيق ان 
الاحصاءات الجنائية الرسمية تحتاج فى مجتمعنا الى التطوير حتى يكون. 
انقياس فى نطاق الجرائم المبلغة الى الشرطة على قدر معقول من الصحة 
والثبات + ويمكن استكمال حلقة القياس باستخدام اسلوب مسوح المجنى 
عليهم لانه فى نظرنا . أكثر ملاءمة من غيره فى استقصاء وقائع الجراثم التى 
حدثت لعينة من الناس , وقد يكون ( مقاومة ) افراد العيتة للاجابة على 
الاسئلة بما حدث عليهم من أعتداءات ضد أشخاصهم أو أموالهم قليلة للغاية 
على عكس استخدام آسلوب التقرير الذاتى لارتكاب الجرائم الذى يصادف 
مقاومة لا يسستهان بها للاعتراف بجريمة ما رغم الضمانات المكفولة لافراد 
العينة ٠‏ وأعتقد انه قد أن الأوان لاجراء تنجربة منهجية فى مجتمعنا نقيم, 
مدى ملائمة اجراء مسوح المجنى عليهم على عينات من الجمهور * 


الدور الاجتماعى للقاضى فى الدعوى الجنائية 


هلال عبد الله أحمد عبد العال2 


مقسلمة : 


ان الموضوع الذى سيشغل اهتمامئا على صدر هذه الصفحات هطو 
الدور الاجتماعى للقاضى فى الدعمورى الجنائية » وذلك لأن م .١.٠‏ الوظيفة 
الاجتماعية للقانون الجناثى ٠‏ التى هدى اليها التفكير العلمْى والاجتماعى, 
نى ظاهرة الاجرام ومكافحتها بالوسائل الانسانية » غيرت جذريا مهمسة 
القضاء الجنائى + وحوالتها من وظيفة أخلاقية اسما ورمزا ‏ لا فعلا وواقعا ب 
الى وظيفة اجتماعية يسارك بها القاضى مشاركة ايجابية فى سياسة الدفاع, 
الاجتماعى عن طريق « التفريد » العلمى الواقعى » لا مجرد تفريد « العقوبة ». 
بالتشديد أو التخفيف كما هو شأن الوظيفة العقابية النيو كلاسية ٠‏ ذلك. 
بأن مهمة القاضى الجنائى عندئذ لا تقف عند اصدار حكمة بالادانة » أو بعدم, 
امسئولية عند ثبوت عدم الاهليمة » كما لو كان ذلك يسبب الجتون ٠‏ وانمط 
وظيفته فى نطاق المفهوم العلمى الحديث للقانون الجنائى وظيفة اجتماعية. 
انسانية . قوامها دراسة شخص المجرم دراسة علمية واقعية 2 لاستظهار 
الاسباب والدواقع الذاتية والاجتماعية التى ساقته الى الجريمة , ثم اختيار 
ما يلاثم نتيجة هذه الدراسة من العقاب ‏ أو « بدائله » التى قد تغنى عن 
توقيعه أق التدا بير الحنائية التى تقوم مقامه وذلك فى حالة ثبوت المسئولية 
الجنائية .5 أو هى تدابير الدفاع الاجتماعى فى حالات انعدام أو نقص الاهلية 
الجنائية أو حالة الاعتياد على الاجرام + ولا ريب فى أن دور القاضى الجناثى 
فى سسياسة التفريد العلمى على هذا النحو يعنى اتسساع مملطته الى حبك 
بعيك +*-+*+ء ٠ )١(6©‏ 


"٠‏ م 


+ الباحث بوحدة العقوبة والتدابير الاصلاحية بالمركن ٠‏ 
)١(‏ ده على راشد » القانوث الجنائى المدخل وأصول النظرية العامة . الطيعة الاول 3510٠‏ 
مكتية سيد عبد الله وهبه ٠‏ 


4ة١‏ - 
.وهذا ما جعلنا نفرد هله العجالة للابانة عن : 
حجم الدور الاجتماعى للقاضى الجنائى فى المدارس الفلسفية المختلفة ,2 
«وموقف المشرع الجنائى المصرى من هذا الدور ٠‏ وذلك فى قسمين رئيسيين 
تتكون منهما الدراسة ٠‏ على أننى أرى من المفيد أن يسيق هذا كله , كلمه 
نمهيدية توضح المقصود .بهذه العبارة التى نعنون بها مقالنا : 


فالدور الاجتماعى يعنى الوظيفة الاجتماعية التى يؤديها شخص ما 
«بالنظر الى كونه يحتل مكانة اجتماعية معينة فى التنظيم الاجتماعى الذى 
_بعتبر الدور جزءا منه ٠‏ وهذا الدور يقوم به القاضى فى نطساق الدعوى 
الحنائية 112وتأاطن2 تامتاعور التى تعنى الوسيلة التى تملكها النيابة 
العاعة باعتبارها ممثلة للدولة م تلجأ بها الى القضاء ء لتطبيق قانون العقوبيات 
على الجانى ٠ )١(6‏ وعلى هذا فاننا نستبعد الدعوى المدنية من نطاق البحثء 
.وذلك لان القاضى المد نى .لقتصر دوره على مجرد تطبيق النصوص » وبذًا بثدر 
أن لم يستحيل أن يكون له دورا اجتماعيا فيها ٠‏ ا 


.بعد هذا أعود الى نقطة اليداية ألا وهى ' موقف آالفتسعاف الجنائية 
«الختلفة منالدور الاجتماعى للقاضى الجئائى ٠‏ 


. القسم الآول : موقف الفلسفات الجتائية المختلفة منالدور الاجتماعى 
اللقاضى فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


باستقراء تاريخ الفكر الانسانى يتبين أن هناك ثلاث فلسفات جنائية 
.قد ظهرت الى حيز الوجود » ومحى : 0 
الفلسفة العقابية التقليدية : ومحورنها الجزيمة والعقاب عليها ٠‏ 
الفلسفة الوضعية أو العلمية ومحؤرها المجرم ودوافعه الؤاقعية الى 
الاجرام ومعاملته جنائيا إبما يفل حاب لبجم فى خطوزهة ٠‏ ْ 


الفلسفة الاجتماعية وري المجتمع ذانه والدافاع عنثه ' ضّد “الاجرام 
_بالاساليب الانسانية ونحن هنا لن نتعرض لهذه الفلسفات الا بالقدر الذى 


م ' 1م انون 06 متونتقدم غه عناوةمفط موا" سوه 
.913 ,1.1 وتأوع نو :* 


لب ه6ة١‏ ب 


دمكننا من استخلاص الدور الاجتماعى للقاضى الجناثى 2 تاركين ما عدا ذلك 
(للدراسات المتخصصة قى هذا الصددح + 


: بالنسبة للفلسفة العقابية التقليددية‎ ١ 
فان المدرسة الكلاسية صادرت الدور الاجتماعى للقاضى بجعل‎ 
فى حين أن المدرسة الئي و كلاسية توسعت فى نظام‎ ٠ لعقوبات ذات حد واحد‎ 
القررف الشففة , فذلك هوا ينتهى اليه تقييد العقاب بحد أقصى مزدوج‎ 
٠ من العدالة والمئفعة‎ 


؟ ‏ الفلسفة الوضعية : 


تترك للقاضى سلطة واسعة فى اختيار ما يلائم كل مجرم من حيث 
طبيعة العقوبة أو التدبير وققا لحالته الشخصية انتروبؤولوجيا. وإجتماعيا ٠‏ 
كما أنها تمنحة فى مجال بدائل العقاب كنظام وقف تنفيذ العقووبة ونظام 
الاختبار القضائى والعفو القضعائي ٠‏ 


: س الفلسفة الاجتماعية أو مدرسة الدفاع الاجتماعى‎ ٠ 


وفيها يأخذ دور القاضى الجنائى « ٠٠٠‏ أبعادا شأسعة ٠٠٠‏ أذ أنه هو 
المنوط فى نهابة المطاف بر سمع صورة المستقيل للمجرم مستثدا! الىالتشخيص 
العلمى بمعرفة الخبراء ذوى الاختصاص وهو بعد ذلك وعملا بنظام قاضى 
الاشراف على التنفيذ ‏ المنوط بادخال ما قد يقتضيه الحال من تعديلات هذه 
الصورة * ومعنى ذلك أن التفريد القضائىي يتسع قى الممورة المستقبلة 
للسياسة الجنائية ليس فقط بمقدار « اختفاء التفريد التشريعى » ولكن على 
تخساب « التفريد التنفيذى » أيضار') * 


ومتتى وصلنا الى هذه النقطة نكون فى الواقع قد فرغتا من تناول 
الجانب « الاستاتيكى » من المسألة محل البحث وننتقفل الآن الى دراسة 
الجانب « الديناميكى » ش ش 


سم الثائئ : هوقف المشرع الجناتى الصرى من الدود الاجتماعئ للقاضى 
فى الدعوى الجناثية : 


ان المقتضى الطبيغى والمنطقى لدراسة موقف المشبرع الجنائى المصرى من 


حمل 


+ 9/890 دء على راإشد , المرجع السابق , ص‎ )١( 


ها 98 هه 


الدور الاجتماعي للقاشى فى الدعوى الجنائية » يحتم علينا أن نتعرض بادىء 
ذى بدء للحجم الحالى لهذا الدور ء كدراسة لما هو كائثن بالفعل ثم نتعرض, 
.عد ذلك لما ينيغى أن يكون عليه ذلك الدور 2 كل فى نقطة مستقلة ٠‏ 


: حجم الدور الاجتماعى للقاضى الجنائى‎ -١ 

لو استقرانا أحكام قانون العقوبات . وقانون الاجراءات الجنسائية , 
لا يمكئنا أن نستخلص عدة تطبيقات الدور الاجتماعى للقاضى الجنسائى ٠‏ 
وسنعرض أولا لتطبيقات قآنون العقوبات ثم نردفها بتطبيقات قانوت الاحوال 
الإجراءات الجنائية - 


(1) تطبيقات قانون العقوبات : 

وجود حدان أقصى وادتى للعقاب : ففى حدود هذه السلطة من 
التقدير يترك المشرع للقاضى امكانية انخاث موقفه لششتى الاعتبارات التى 
تتصل بالجريمة وملايساتها أو التى تتصل بشخص المجرم وحالته ٠‏ 


الظطروف القضائية المخففة : وهذا ما تضمنته المادة لا١‏ ع والتى 
تسمح للقاضى أن ينئزل بالعقاب درجة أو درجتين » اذا اقتتضت أحوال. 
الجريمة المقامة من أجلها الدعوى ذلك ٠‏ 


لكن هل يلعب القاضى دورا اجتماعيا فى مجال الاغذار القانونية سواء 
أكانت مخففة أم معفية من العقاب ؟ للاجابة عن الشق الأول من السؤال 
نقول أن الاعذفار القانونية المخففة ان هى الا ظروف استخلصها الشسارع نفسه 
ونص عليها وبين أحكامها فى نصوص خاصة وجعل أثرها فى التخفيف 
كقاعدة عامة ب وجوبيا > يلتزم + «القاضى فى الحدود التى بينها النص 
متى ثبت قيامها ٠‏ وعلى هذا يبدو دور القاضى مجرد المنفذ لارادة المشرع + 


وبالمثل الاعذار المعفية فهى تكون لاعتبارات يقدرها المشرع ويترتب 
عليها اعفاء المجرم من العقاب بنصوص صريحة محددة ٠‏ لا دور للقاضى الا 
0 لمية أ 5 أ 

وقف تنفيذ العقوبة : وقد أفرد له المشرع المصرى 'الباب الثامن فى 
الكتا بالاول فى المواد هه , 5ه ع ٠‏ ويهدف من ذلك 'اصلاح المجرم المحكوم 
عليه بالادانة وعقابه عن طريق مجرد تهديده بالحكم الصادر بالعقوبة فترة 


1١850‏ ب 


من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة بحيث يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن 
اذا مضمت هذه الفترة ء دون أن يثبيت ارتكابه جريمة أخرى + 


وهذا كله متوط بالسلطة التقديرية للقاضى اذا رأى من أخلاق المحكوم 
عليه ء أو ها ضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما سبعث 
على الاعتقاد بأنه لن ,يعود الى مخالفة القانون ٠‏ 


ب نظام الاخثبار اتقضاتى : أخذ قانون الاحداث رقم *١‏ لسنة ١919/5‏ 
فى مصر بنظام الاختبار القضائى » اذ نص فى المادة /ا مثه على هذا الاحراه 
'بوصفه من التدابير المحثمل تطبيقها على الحدث الذى لا يتجاوز سنه خمس 
عشيرة سنة اذا ارتكب جريمة ٠‏ 


ونص فى المادة ؟١‏ على أن يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى 
بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف > ومع مراعاة الواجبات التى تحددها 
المحكمة + ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ٠‏ 


فاذا فشل الحدث فى الاختبار عرض الامر على المحكمة لتأخذ ما تراه 
هناسيا من التدابير الواردة بالمادة /ا من هذا القانون + كما نصت المادة 19 
على أنه تنتهى حتى جميع التدابير التقويمية المبيئة بالمادة 7 ببلوغ المحكوم 
عليه الحادية والعشرين * ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بئاء على 
طلب النيابة العامة » وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم 
عليه تحت الاختيار القضاثى ٠.‏ وذلك لمدة تزايد على سنتين ٠‏ 


وهذه الحالة الاخيرة هى الحالة الوحيدة التى أخد فيها القانون المصرى 
بنظام .الاختبار القضائى لمتهم قد تجاوز اسن الرشد الجنائى ٠‏ 


-_ نظام قاضى التلفيذ : 

لم يأخذ القانون المصرى ينظام قاضى التنفيذ الا بالنسبة للاحداث 
فقط ٠‏ اذ تنص المادة ؟5 من القانون رقم ١؟‏ لسئة ١91/5‏ على أنه يختص 
قاضى محكمة الاحداث التى يحرى التنفيذ فى دائثرتها دون غيره بالفصل فى 
جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام. الصادرة 
على الحدث ٠‏ على أنه بيتقيد فى الفصل فى الا شسكال فى التنفيذ بالقواعد 
المنصوص عليها فى قائون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


رن ا 3 


كما يختص قاضى محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام 
والقرارات الصادرة على الحدث ٠‏ وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ 
التدابير 2 ' 


ويتولى قاضى الأحداث أو من يندبه 'من خينيرى المحكمة زيارة دور 
' الملاحظة ومراكز التدريب المهنى والمستشفيات المتخصصة وغييرها من 
المهات ١ ٠‏ 1 


رب تطبيقات قانون الاجراءات الجنائية : 


تأجيل تنفيذ العقوبات السائبة ننحرية : 
استحدث قائون الاجراءات الجنائية بعض أحكام لتقرير وجوب أو 
جواز تأجيل تنفيك العقوبات السالية اللخرية فى بعمن الاحوال 2 وذلك فى 
المواد 548 - 585 * 1 


و نحن لا يهمتا افى هذا الصدد الحالات ا لتأجيل التنفيد فهذه 
يبدو فيها دورا للقاضى ٠‏ ائما الذى يهمنا هو الحالات الجوازية التتى تيدو 
فيها السلطة التقديرية للقاضى والتى يمكن حضرها فى ثلاث حالات هى : 

ه اذا كان المحكوم عليها حيل 'ى الشهر السادس من الحمل 0 
تأجيل التنفيذ: عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهر رين على الوضع 

٠‏ اذا كان المحكوم عليه مصايا بمرض بهدد بذباته أو سسيب التنقيدذ 
حياتة للخط. .٠‏ 

٠‏ اذا كان محكوما على الرجل وزوحته بالحيس لدة لا تزيد على سنة 
يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة قاقه يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على احدهماً 
حتى يفرج عن الآخر * 

س دد الاعتباى القضائى : 
نظام رد الاعتبار مو من أساليب السياسة الجنائية التى تهدف الى 


إاناحة الفرصة أمام من .حكم عليه بعقوبة بأن بندمج مرة اصرق فى الهيثة 
الاحتماعية + 


إن ا ك5 


وقد أخذت تشسريعات عديدة بهذا النظام وآقرته اما بقوة القانون ويقال 
له رد الاعتبار القانو ني م وأما مقتفى حكم تصدره هيئة قضائية ويسمى نرد 
الاعتبار القضائى ٠‏ والذى يهمنا هنا هو النظام الاخير الذى نص عليه قانون 
الاجراءات الجنائية فى المادة 551 على انه « يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم 
عليه فى جناية أو جنحة » ٠‏ 


ففى هذا النظام يبدو الدور الاجتماعى للقاضى الجنائى حتى بعد تنفيذ 
العقوبة 2 ففى خلال الفترة منذ تنفيذ العقوية وحتى تقديم الطلب اليه فانه 
.يبحث سلوك المحكوم عليه كيما يتثيت من صلاحيته لاسترداد اعتياره ٠‏ 

وهكذا تترى وتتزاحم التطبيقات : التى حاولنا جهد الطاقة استخلاصها 
سواء من قانون العقوبات + أؤ من قائون الاجراءات الجنائية , وهى جميعها 
تفضى فى النهانة الى نتيجة معينة مؤداما /أن للقاضى دورا اجتماعيا لابد أن 
يمارسه فى الدعؤى الجنائية ٠‏ 


لكنيبقى بعد ذلك أن نتسباءل عما اذا كان هذا الدور . بحجمه الحالى 
فى التشريع الجنائى يكفى لملاحقة معطيات التفكير العلمى والاجتماعى فى 


؟ اها ينيغى أن يكون عليه حجم الدور الاجتماعى للقاضى فى الدعوى 
الجنائية : 


لعد هذا الذى أسلفئناه من قول مخصوص الممادىء التى نادت بها 
الفلسفات الجناثية المختلفة وما أخذ به المشرع المصرى متها ,» يتبين لنا أن 
الطريق ما زال ممتدا أمام مشرعنا . وأنه ما زال قاصرا على ملاحقة الكثير من 
هذه المادىء 5 

ونعرض هنا بعض المبادىء التى يتعين على مشرعنا أن يتبناها ويؤخذ 
بها ومنها : 

ب توسيع سلطة القاضى فى تطبيق التدابير غير العقابية ٠‏ 

توسيع مجال قاضى التنفيذ : 


اذ الملاحل أن فيما عدا قاضى التنفيذ بالتسبة للاحداث ‏ القاقى 


١85‏ ب 


الجنائى ينفض يديه من القضية نهائيا بمجرد اصدار حكم بالعقوبة فى حالة 
ثبوت الادانة * 

رغم آنه « اذا كان نظام قاضى التنفيذ لازما فى المواد المدنية فهو الزم. 
للمواد الجنائية لفرط اتصالها الوثيق بحسن أداء رسالة العقاب فى تقويم, 
أصحاب التفوس المتحرفة عن طريق تخير المعاملة المناسبة لكل متهم بحسب 
ما يتكشف عنه مل مالجانى ونتائج الفحوص التى خضم لها قبل صدور حكم 
الا*انة وبعد صدوره »2 وفى مراحل التنفيذ المختلفة ٠ )١(»© ٠٠٠‏ 


ب لوسيع مجال الاختبار القضائىي : 

ينبغى التوسع فى هذا النظام وتطبيقه على بعض حالات خاصة ومحددة 
من المجرمين البالغين ٠‏ ولقد أوصت الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة التى عقدت 
بالقاهرة من 5 الى © يناير بالمركز القومى بالاخذ بنظام الاختبار القضائى 
« كاجراء مستقل مع تقريره 'أيضا الى جحانب نظام وقف التنقيذ وذلك بالنص 
على اقتران الحكم يوقف تنفيذ العقوية بهذا التدبير » ومن ثم يكون للقاضى 
حرية الاختيار بين النطق بالوضع تحت الاختبار القضائى + أو النص عليه 
الى جانب الحكم بوقف تنفيذ العقوبة » مع استبقاء نظام تنفيذ العقربة على 
ما هو عليه فى القانون » ٠‏ 
شساتمة : 

ها هى ذى عجالة سريعة تناولنا فيها موقف الفلسفات العقابية والوضعية 
والاجتماعية من الدور الاجتماعى للقاضى فى الدع وى الجنسائية 
كجانب فلسفى نظرى ثم تناولنا موقف المشرع الجنائى المصرى من هذا الدور 
كجانب تطبيقى واقعىي »2 فدرسنا الحجم الحالى للدور الاجتماعى ورأينا 
تطبيقاته سواء فى قانون العقوبات أم فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ - 
درسنا ما ينبغى أن يكون عليه هذا الحجم وهنا عرضنا بعضا من المسادىء 
الفلسفية انتى يتعين النص عليها والاخذ بها ٠‏ 

وفى النهاية لا يسعنى الا أن أقول أن الدور الاجتماعى للقامضى فى 
الدعوى الجنائية هو مسألة شائكة وعسيرة , ولابد أن تتكاتف جهودالمختصين 
نى مجال العلوم الانسانية ولبس فقط رجال القانون لدراسة هذه المسألة , 
كل فى تخصصه حتى تنتضم لنا الصورة كلها بأبعادها » ودقائقها ٠‏ 


)١(‏ دء رؤوف عبيد 2 أصول ععلم الاجرام والعقاب ص 55ه , الطبعة الرابعة لالا5١‏ ء 
دار القكن العربى + 


ب 3686 سم 


قائمة المسسراجع 


آولا : مراجع بالفرنسية : 
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ثانيا : مراجع بالعربية : 


١‏ حسن صادق المرصفاوى » ومحمد ابراهيم زيد « دور القاضى فى 
الاشراف على تنفيذ الجزاء الجنائى وهو من منشورات المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والحنائية سئة ٠/ا9١ا‏ * 


«! لسادء رعوق عبيد 
( أ ) أصول علمى الاجرام والعقاب ٠‏ الطبعة الرايعة ء لالا9١ ٠‏ دار 
الفكر العربى * 
(ب) التسيير والتخيير بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون , الطبعة 
الثانية » ستة ٠ ١91/5‏ دار الفكر العربى * 
(ج) المسكلات العملية الهامة فى الاجراءات الجتائثية ٠‏ الجزء الثانى 
الطبعة الثانية ١91/*‏ , دار الفكر العربى ٠‏ 


؟ ادء على راشد 
(1) فلسفة وتاريخ القانون الجنائى ٠‏ الجزء الأول ٠‏ الطبعة الثانية 
5 * ( مطبوع على الاستنسل ) 


- ناد ك5 


(ب) القانون الجنائى » المدخل وأصول النظرية العامة ٠‏ الطبعة الأولى 


سنة ١91/٠‏ مكتبة سيد عيد الله وهبة ٠‏ 


2 
04 


ده عبد الاحد جمال الددين : النظرية العامة للقانون الجنائثى . الطبعة 
الأولى سنة ١9731‏ دار الفكر العربى ٠‏ 
ماده نعيم عطية : الحريات العامة ٠‏ محاضرات لطلبة الدراسات العليا + 
ديلوم الأانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 191/5 
أذلنا : مقالات : 
١‏ ب السبيك بسن : الأفكار الاساسية فى حركة الدفاع الاجتماعى الحديك + 
مجلة مصر المعاصرة ٠‏ اكتوير ٠/ا9١!‏ * 


ب 1897 ب 


خصائص النظام العقابى فى الأسلام. 


آسامة عبد الله قايديد 


:4 0 

ان العقوبة فى الاسلام ايلام مقصود ينزل بالجانى باعتياره أذى ولكن 
ليس أذى مقصودا لذاته .. وانما ما يحققه من أهداف فئ نفس الجانى ونفوس, 
الآخرين من جهة أخرى وحماية للمصالح المعتبرة ة فى المجتمع » 


كما أن العقوبة في التشريع الاسلامى تتناسب وجسامة الجريمة ,2 
وهذه الحسامة ترتيط أساسا بجسامة الضرر الذى تحققه الجريمة بالمضالح 
المعتبرة فى الاسبلام ٠‏ وكذلك تتناسب بدرجة جسسيامة الام ثم أو المستولية 
( جرائثم عمدية وغير عمدية ) ٠‏ ولما كانت جرائم الحدود لاق بسلائع 0ه 
لا 'تنتغير بتغير المجتمع أو الزمان , فان عقويتها مقدرة بمعرفة الل سيحانه 
وتعالى ٠‏ ش 

أما العقوبات التعزبرية » فتحديد .الأآفعال المجرمة وتقدير عقوبتها منوط 

'ولى الأمر الذى عليه أن عراعق مصالح الناس 'المتغيرة والمتطورة 3 وبقندر 
العقوبة تبعا لجسامة الضرر جوامة الاثم والمسئولية وفقا إقواعة: ثابتة 
لا تختلف من شخص لآخر ٠‏ 

ونخلص من ذلك الى أن العقوبة فى التشريع الاسلامى تقتفى عن طريق. 
القضاء أو ولى الآمر » فالمتدى عليه : وذلك ضرورة من ضرورات الأمن 
والسكينة داخل المجتمع ١‏ 

عت طره موده عن المنويةة تن اإلاسناة وكرسن سنالك عسائض 
النظام العقابى. فى الاسلام : 


د باحث بوححدكه السلرك الالدرامى بالمركز القرمى النبيذوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ 


8مه1 - 
-خصائص النظام العقابى فى الاسلام : 
١‏ الجزاء يقوم على أساس الدين , وان الحاكم فيه هو الله ويمكننا 


أن للاحظ عديد من الخصائص المتفرعة عن هذه الخاصية الأساسية زأصم 
.هذه الخصائُص هى : 


.أولا : الطبيعة الخاصة للجزاء فى الاسلام 0 
فالجزاء فى الاسلام يقوم على أساسى الدين والجزاء نوعين : 


اب الجزاء الدنيوى ِ 
وهو الجزاء الذى نصيب الانسانت فى الدنيا بشروط وضمنات وضعتها 


اهم م 


الشربعة لكى لا يقع هذا الجزاء على برىء وهذا يتضح فى قوله تعالى « والسارق 
.والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله » ٠‏ 


08 - الجزاء الاخروى : 
وهو الجزاء الذى يصيب الانسان فى الآخرة ونبدو فيه شدة التوعد 


بحيث أن أى عقاب دنيوى يصيب الانسان فى الدنيا يبدو هينا جد اذا 
.ما قيس بهول الآخرة فمن قول الله تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
.جهتم خالدا فيه وفضب الله عليه ولعنة وأعد له عذابا عظيما » ٠‏ 


وهذا يبين لنا مدى ما يكون لهذا التوعد بالعذاب الاخروى من أثر فى 
نفس المؤمن سواء قبل أقدامةه عل ارتكاب الاثم وما لهذا من أثر فى ابعاده عن 
«طريق الجردمة * أو يعد اقدامه على مقسارفة الاثم وأثر ذلك فى دفعه الى 
التوبة أو الاعتراف ١ ٠‏ 


نانيا : 'نناسب الجزاء مع المسمولية : 


ان الجزاء فى النظام العقابى الاسلامى يتناسب مع المسئولية تتاسببا 
حارديآ وان المسئولية تتناسب مع العطاء تئاسبا طرديا ويظهر ذلك جليا فى 
قوله تعالى « يا نساء النبى لستن كأحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن 
.بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » وقلن قولا مغروفا ٠‏ وقرن فى بيوتكن ولا 
نبرجن 'نبرج الجاهلية الاولى » واقمن الصلاة واثين الزكاة واطعن الله ورسوله 
وانما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أصل البيت ويطهركم تطهيرا » ٠٠‏ 
(١‏ الاحزاب 517 , 5 )ا + 


ساكأه١‏ سا 
ونجد أن هذه المسئولية الخاصة لها جزاء خاص. يتناسب معها ٠‏ 


واخجزاء الخاص أله وحهان : 
الاول ابجابى ويتمثل فى قوله تعالى « ومن بيقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صسالها ذؤتها آجرها مرانين واعندنا لها رزقا كريما ٠‏ ( الاحزاب : *)7١‏ 


والثانى سلبى يتمثل فى قوله تعالى : « يا نساء النبى من يأت منكن. 
يفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك عل الله يسيرا » 
( الاحزاب 5*٠‏ ) * 


ويدل هذا على أن العطاء ليس عطاء عاديا ولكنه من نوع خاص اكمن 
دق تبن أجورمن مرتين وان أسىء يضاعف لهن العذاب ضعفين 0 


ثالثا : العقوبات افى الاسلام لا نتنافى مع الكرامة الانسانية : 


إن العقوبات فى الاسلام لم تمتهن كرامة الانسان وانما الانسان هو 
الذى امتهن نفسه حينما قرر ابدال عقوبة الجلد بعقوبة الحبس ٠‏ 


تقد مين سبحانه وتعالى الانسان عن غيره من المخلوقات بحرية الارادة 
والتى تعنى حرية الاختيار بين البدائل » وكانت لحرية الارادة الاعتبار الأول. 
فى نظر الشارع الاسلامى عندما فرض العقوبات فعندما فرض الشارعالعقوباته 
الدنيوية » عرض لبشرة الانسان وعرض لجسد الانسسان وعرض لاستقرار 
الانسان فى أرض معينة وعرض لال الانسان وعرض لحباةة الانسان نفسها 
ولكنه لم يعرض لارادته * وكان ذلك تكريما خاصا للانسان كان عليه أن 
يدركه فالانسان فى حقيقته وجوهره ليس هو هذه البشرة التى يمكن أن. 
نعرض لها بالضرب أو الجلد أو هى الجسد الذى يمكن أن نعرض لبعض أجزائه 
بالبتر ولكنه قبل كل ذلك هو هذه الارادة الانسانية الكامنة وراء ذلك كله 
والقادرة على أن تصنع به شيئا واذا عرضت لهذه الارادة عرض لكل كيان. 
الانسان فقد فرض الاسلام عقوبة الجلد والبتر ولكنه لم يفرض عقوبة الحبس الا 
فى موضع واحد فقط على جريمة الزنآ وقد نسخ هذا الحكم باجماع المسلمين. 
ولم يثبيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن أحد عقابا له على ذنب. 
وكذلك لم يثبت أن أبا بكر رفى الله عنه فرض عقوية الحبس على أحد ٠‏ 


ومن هنا يتضح أن الاسلام فى أهم أصوله وهى القرآن الكريم والسنة 
لم يفرض السجن كأحد العقوبات الداخلية فى نطاق النظام الذى أتى يه ٠‏ 


- 15١ 


ويهمنا .آن تقول ان الانسان حينما فكر فى أن شرع لنفسه ويختار 
:عقوبة بديلة لعقوبة الجلد التى رأى انها لا تتناسب مع كرامته اخثار عقوبة 
الحرس ٠‏ ولسست أدرى أيوجد منطق يمكن أن يقول به انسان 2 فى هله 
الدنيا بحضارتها وتقدمها » أننا حينما نعرض لبعض مظاهر وجود الانسان 
نمتهن كرامته , أما اذا عرضنا لوجوده كله فان هذا لا يوجد قيه امتهان له , 
ان المنطق يقول عكس ذلك تماما * 

أننا فى اللحظة التى نعطى لانفسنا فيها الحق فى أن تتسلط على 
ارادة الانسان »2 انما يسلبه فى نفس اللحظة وجوده كله فيتحول من انسان 
الى مجرد شىء تقدم له الطعام أو الشراب أو نمنيه انه اذا أحسن سلوكه 
سوف تقدم له وسادة ليريح عليها رأسه فى آخر الليل أو تمكنه من أن يقرأ 
.ويضىء نور غرفته على نفقته الخاصة وما يمكن أن يقال ان وظيفة السجن 
أصبحت تهيىء المحكوم عليه لكى يزاول حياة طبيعية بعد انتهاء مدة العقوبة 
وظيفة يشك فيها لان المشرع حتى الآن يفرض عقوبة السجن على كثير من 
.الجرائم دون أن عر 4 وعد وا رز رت خا العقوبة ٠‏ 


ونخلص مما تقدم الى أن الاسلام راعى كرامة الانسان حتى فى العقوبات 
“التى فرضها على أخطائه ولم يعط لاحد حق السيطرة والتسلط على ارادة 
الانسان . وانما أعطاها الفرصة من جديد لكى تزاول وجودها وتعود الى طرريق 
الحق وهذا هو فى نظرنا التكريم الحقيقى للانسان ٠‏ 


برابعا : حيلولة العقوبة ببن الانسان وبين الياس : 
ان نظام العقوبات الذى وضعته م الاسلامية اذا استطاع أن 
ببعد الانسان عن طريق الجريمة فقد حقق أحد أغراضه واذا لم يستطيع أن 
ببعد الانسان عن طريق الجريمة وقارفها فهناك احتمالين : 


الاول 6 يكشف أمر هذه الجريمة وتثيت ادانثه ويئال جزاوّه وهنا 

: نجد الشريعة تفتح الطريق كاملا أمامه لكى يعود فردا عاديا فى داخل المجتمع 

.ولا يطارده شبح ار طوال حياته فالرسول عليه الصلاة والسلام كان 

. بمنع أصحابه من التعرض لمن اثم ونال جزاء حتى بكلمة تؤلمه بقوله « لا تعينوا 
.عليه الشيطان » ٠‏ 


أى أن الجريمة فى هذا الاحتمال , لا تعلق به طوال حياتة وتصبح 


- ١اأ١‎ 


وصمة عار تجعله منيوذا عن المجتمع .كله مما قد يدفعه الى طريق الجريمة من 
حديد الا اذا كان الشمارع فرض عليه عقوبة تيعية ٠‏ 


والثانيى : هو عدم كشيف الجريمة وهنا يفتح الشارع أمام الجانى باب 
التوبة على مصراعيه لكئ يعود الى طريق الحق ٠‏ واغلاق باب التؤبة أنامه بالزائه 
بالعذاب يوم القيامة يدفعه الى: الاستمرار فى طريق الجريمة ومن تهنا نجد 
الشارع ادمك ثله اليه لكى يعود الى طريق الحق واعدا اياه ليبس فقط باعفائه 
3 العذاب لوم القيامة ولكن بايدال سيئاته حسئات ٠‏ ْ 


يقول الله تعالى « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النقس 

تى حرم الله الا بالحق ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلق آثامًا * يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد قيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك 
يبدل الله سيثتاتهم حسنات » ٠‏ وفتح باب التوبة مهما كانت 'فظاعة آئمة 
و ٠٠٠‏ قل باعبادىي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من زحمة الله أت الله 
بغفر الذنوب جميعآ ٠٠+٠+‏ »* 


ومن هنا نستطيع أن ندرك مدى التوازن الذى يقيمه نظام ةم 
نظام العقو بات للعودة بالانسات الآثم الى مزاولة 'حياةا شريفة ٠‏ ' 


(ب» النظام العقابى الاسلامى جزء من عقيدة شاملة : 

من خصائص العقيدة الاسلامية انها موجهة الى جميم الناس والشعوب 
فمن قول الله تعالى « « قل يا أيها الناس افى رسول الله اليكم جميما » 
( الاعراف ٠ ) ١648‏ 


وكما آن هذه الرسالة آخر الرسالات السماوية الى الأرضٍ فهي أيض 
ليست محدودة التوقيت بزمان معن فهى , رسالة السماء الى الارض منذ أن 
بشي بها محمد صلى 0 بيرت ١‏ الله الادض ومن.عليها. ؟ 


ولدلك نجد أن النظام العقابى فى الاسلام وخاضة العقونة قد تتضمن 
المبادىء الاساسية التى تكفل.له الاسمتمرار.ولابد أن يتمقى. مع «الطعيعة؛ العامة 
للحماة: لت الفطرة , السليمة . للانسان ولو لم كن -ذلك ما كان اعتناق الناس 
له وخضوعهم لاحكامه يصبح أمسوا مستحيلة وسوقف تعر ض, ,لهذا النظلام 
بايجاز * 


13550 سه 


٠‏ احتواء النظام العقابى الاسلامى على الممادىء الاساسية التي تكفل 
استمراره : 
نعلم ان الجريمة عندما ترتكب فان هناك أوضاعا جديدة تنشأ نتيجة 
لارتكابها تتعلق بالجانى والمجنى عليه والمحيط الاجتماعى الذى ارتكبت فيه 
عذه الجريمة والقيم الخاصة التى تم الاعتداء عليها ٠‏ 


وخاصة من ناحية العقوبة فنلاحظ ان التطور الذى وصلت اليه البشرية بعد 
ما يقرب من أربعة عشر قرنا من نزول الاسلام قد استقر على أن الشروط اللازم 
توافرهها فى كل عقوبة ثلاثة : 


ولقد أقام النظام العقابى الاسلامى التوازن بين هذه العتاصر جبيعسا 


٠ أن تكون مشروعة أى مقررة بنص فى القانون‎ ١ 
* أن ثكون شخصية‎ ٠“ 
؟ . أن تكون العقوبة واحدة بالنسبة لجميم الناس بغير تفريق بينهم‎ 
٠ تبعا لمراكزهم الاجتماعية أو غيرها‎ 


وهذه الشروط متوافرة جميعها فى العقويات في الشربعة الاسلامية 
لشرعية العقوبة . فالعقوبات فى الشريعة تنقسم الى حدود وقصاص فبالنسبة 
لللحدود والقصاص والدية فهى عقوبات مقدرة وعقوبة أنعز يز ية فسلطة القاضى 
فيها واسعة ولكنها ليست تحكمية وهناك قواعد وضعت لهذه العفوية ٠‏ 


أما بالنسبة” لشخصيتها فانث نصوص القرآن الكريم نصت على ذلك 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ٠‏ 


وبالشسسة لكون العقوبة عامة ذفان ذلك واضح بالنسبة لعقوبات الحدود 
والقصاص والدية . أما العقوبة التعزيرية اذا كان للقاضى سلطة تقديرية فيها 
لا تنفى عنها صفة العمومية لان هذا التقدير لا ينصب على شخص معين بالذات 
وانما هى قواعد عامة تنطبق على أى انسسان اذا توافرت فيه * 


؟ ‏ انساق النظام العقابى مع الاهداق العامة للعقيدة : 


الحدود فى الاسلام مى أكثر العقوبات التى تتفق والاهداف العامة التى 
رسمتها الشريعة للانسان ولحمايته ٠‏ وأهم هذه العقوبات عقوية الزئا وعقوبة 
السرقة ٠‏ ش 


- را 2 


: عقوبة الزئا‎ ١ 

هى العقوبة الاصلية التى تحفظ كيان الأسرة وعلين] استخلاص 
الخطوط الدريضة التى رسمها الشارع للاسرة المسلمة من قول الله تعالى 
« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجا ليسكن اليها » ( الاعراف 
) ومن آيانه ه أن خلق. لكم من |نفسكم ازواجا وجعل ييدكي مودة ورحمة » 
(الروم : 1:١‏ ع * 


فالرابطة بين الزوج والزوجة عير عنها يلفظ « الخلق » وهذا دليل على 
قوة الرابطة خاصة اذا كان هذا الخلق من النفس ثم جعل طابم هذه العلاقة 
المودة والرحمة ٠‏ 


هذا بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة٠‏ أما فى نطاق الحقوق والواحبات 
لم يفرق القرآن بين الزوج والزوجة وانما قال « ولهن مثسل الذى عليهم 
بالمعروف ٠‏ وللرجال عليهن درجة » والمقصود بالدرجة التى تمكن الرجل 
بها القيام بالمسئوليات الأكبر التى فرضها الشرع عليه ٠‏ 


وبالنسية لعلاقة الايناء بالاباء فيقول الله تعالى « ووصينا الانسان 
بوالديه ٠١‏ » + وفى وجوب حسن معاملة الوالدين جاء قوله تعالى ه وقضى ربك 
الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا » ٠‏ لم نجد'مثتل هذا البر فى أسرة غير 
الاسرة المسلمة ٠‏ والذى جعل قبل كل ذلك أن تقوم الاسرة على عقد بين الرجل 
والمرأة قوامه رضاهما الصحيح وحرية الاختيار لكل متهما للآخشر ولم يفته 
عدم التوافق بين الزوجين فقد أباح الله سبحانه وتعالى الطلاق إذا لم 2 
كل من الزوجين من اقامة الاسرة ٠‏ 

رمن أجل بقاء هذه الآسرة المسلمة.كما رسمها لازغ حد لها حدين 
أو عقوبتين عقوبة لتحميها من الداخل وهى عقوبة الزنا » وعقوبة تحميها من 
الخارج وهحى عقوبة القدف * 


ربع عقوبة السرقة : 

يجب أن نعرض أولا نظرة الاسلام الى المال والدور الذى يؤديه المال فى 
حياة الانسان المسلم والجماعة المسلمة حتى يتبنل لنا مدى العدالة التى 
تحققها عقوبة السرقة فالمال هو اغراء للانسان وفتئه له فمن قوله تعالى 
« واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » ( الانفال ما )* 


1355 ا 


ومن أجل هذه السيطرة التى للمال على نفس الانسان حدد الاسسلام 
أصول نظرته الى المال حتى يتجتب الانسان الوقوع تحت أساره وأهم هذه 
الأصول ٠‏ 
أولا : اعثبار المالك الحقيقى لثمال هو ايله : 

ونشير الى هذا الأصل الآية التالية « هو الذى خلق لكم ما فى الارض 
جميعا « ( البقرة ) * 
انبا : ان بك الانسان على امال انما هى بد استخلاف : 

يقول الله تعالى « وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ٠‏ 
ثالثا : لا يجوز أن يكتسب الانسان المال من طرق محرمة : 

يقول الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالياطل وتدلوا بها الى الحكام 
لتأكلوا فرزيقا من أموال “الناس بالاثم وأنتم تعلمون » ( البقرة ٠ ) ١84‏ 
رابعا : دور الخال فى حياة اثفرد- والجماعة : 


ففى حياة الفرد. يبرسم القرآن له حقه.فيما نحت يده من المال وقول الله 
تعالى'.« ولا تجعل يدك 'مغلولة الى عنقك ولا نبسطها فتقعد ملوما محسورا » 
( الاسراء ١٠؟‏ ) ويصف ععباده المتقين بقوله « والذنين اذا انفقوا-لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما » ( الفرقان:/1١‏ ) * 


أما فى حياة الجماعة. حث الاسلام بعد ذلك .على .الانفاق» فى: سييل الله 
بغير حد ومن ذلك قوله تعالى « الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظل .والعافين. عن الئاس والله .بحب المحستين » * 


فهو يدفع الى تحقيق الوظيفة الاجتماعية للماكل .وذلك بعدم. اتخاذ المال 
هدفا فى حد ذاته يسعى الى جمعه وتكديسه انما دعى الى انفاقه فى سبيل 
اشزا) ٠‏ اله 


وان كانت هذه محاولة لايضاح ارتباط العقوبات فى الاسنلام مع أهداف 


الشربعة وان كنا اقتصربا فيها على عقوبات الحدود ٠‏ وان هدف الشارع من 
العتوبات هو حمابة مصالح أساسية لا تستقيم حياة الانسان من غيرها ٠‏ وهذه 


ب 95168 سه 


المصالح حى حفظ. الدين وحفظ النفس وخفظ العقل وحفظ النسل وحفظ 
المال ٠‏ 


ولو وضعنا الاركان الخمسة للدين الاسلامى بجانب هذه 'المصالم الممسة 
التى يقول بها الفقهاء وحاولنا أن ننظر إلى ٠نظام..العقوبات‏ من خلالها فر بما 


نستطيع أن نخرج بحقيقة أكثر وضوحا عن مدى الارتياط بين عناصر الدين 
'امتتلفة 5 


النظام العقابى الاسلامي يتمشى مع طبيعة التحياة : 


يقوم نظام العقويات فى - الاسلام عل حقيقة بسيطة تقول ان الجزاء من 


ولو حاولنا أن..نطبق القاعدة فى نواحى الحياة الانسانية نجد أنها 
تتمشى مع سير الحياة الانسانية ولا يختلف عنها أبداء ولو تركناءالحياةالانسانية 
الحياة الطبيعية فاننا نجد أن هذه القاعدة نضطرد .معها. وهذه, احسدق 
لميزات الكبرى للنظام العقابى الاسلامى . قأنه يتمشى 3 طبيعة الحياة ومع 
0 الانسان ٠‏ 


رج) النظام العقابى فى الاسلام يحفق الاستقرار القانونى : 


واذا كان ما ذكر ناه من ناحية خصاتصى النظام العقابي الاسلامى صحيحا 
واذا راعينا ان مسألة الحل والحرمة فى الاسلام وحعلها الى الله سيحانه وتعالى 
00 ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا -32 
الله الكذب » ( التحل ٠ )١١5‏ 


فالاصل فى الاشماء الاباحة وما حر مه الله فهو معجرم واذا كان كل ذلك 
صحيحا فان النظام العقابى الاسلامى لابد أن يحقق الاستقرار القانونى 
للجماعة المسلمة على نحو لا يمكن أن يتحقق لاى جماعة غيرها ٠‏ قفقواعد الشربعة 
“ادتة غير متقيرة والنظام العقابى الاسلامى نظام ثابيت فى معظم أجزائه والجزء 
المتغير هو قسسم التعزير فيخضع فى تغيره الى قواعد ثابتة +* وكون هذا النظام 
تيع من عقيدة تتصل بوجدان المسلم من ناحية وتتعلق بالمصالح الأساسية 
للجماعة المسلمة من ناحية أخرى ٠»‏ فاك تحقيقه للاستقرار القانونى يصبح أمرا 
لا شلك فيه ٠‏ وبشبير إلى مثل هذه الفكرة المرحوم الشيخ محمود شلتوت قأثلا 
فى معرض تفسيره لاجزاء من سورة النساء:د ان احتفاظ الامع نكيانها در تبط 


ك١‏ عه 


بأمرين عظيمين الاستقرار الداخل والاستقرار الخارجى فالاستقرار الداخلي 
أاساسية صلاح الاسرة وصلاح المال فى ظل تشرببع قوى عادل مينى على مراعاةٌ 
مقتضيات الطبيعة الانسانية ومجرد من تحكيم الاهواء والشهوات وذلك انما 
يكون اذا كان صادر عن حكيم خبير بنزعات التفوس واتجاهاتها تمتلىء النفس 
بقوته وعظمته وغيرته على تشريعه ومحارمه * 

وتلك هى أهم خصائص النظام العقابى فى الشريعة الاسلامية رأينا أن 
نعرضها لكى تتبين الغاية السامية وراء تشريع العقوبة فى الاسلام ٠‏ 


١‏ عبد القادر عودة : التشريع الجنائى الاسلامى 


؟ ب عبد العزيز عار : التعزير فى الشريعة الاسلامية ٠ )1١965(‏ 

ل محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة (؟/91١)‏ 2 تفسير القرآن 
الكريم ( بيروت ) ٠‏ 

: ب محمد أيبو زهرة : الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


ه ‏ ده محمد البهى : الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر * 
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